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هذا کتاب شائق أحف فيه الى کتور سيد وفل قراءه بتصو بر طريف لقارخ 
الأب المر بى فتد الف اناس تقسے هذا الأدب تقس زمنياً إلن أدب جاهى 
وأدب إسلای » و تقس الدب الإسلاعى إلى أدب أموى وأدب عباسى وأدب أندلنى ؛ 
ألفوا » حين الحديث عن موضوعاته » أن يذ كروا ال جاسة » والفخر › والفزل » 
والوصف . أما هذا الكتاب فيتحدث عن موضوع جديد فى الشعر العر بى هو شعر 
الطبيعة » ويتقصى هذا الموضوع فى المصور الختلفة » ولا يسمه مس الناحية الزمنية : 
إلى جاهلى و إسلاى » وإلى أموى وعبامى وأندلسى ؟ بل يتتبع أطواره بين الأصالة » 
والقليد » والجود » والإحياء » والانتقال » والنهضة » فى الأوساط العر بية الختلفة 
فى بلاد العرب حين كانت اللغة العر بية مما خص شبه الجزبرة » وف العراق والشام 
وققر والأندلن بنذ أن شعت الأراطور ية الإسلامية هذه البلا إلى لوائهاء فأسل أهلها 
وجماوا من العر بية لغتهم » ومن الأدب العر بى ديهم . 

والحديث عن شعر الطبيعة فى الأدب العر نى طريف لا ريب ححيح أن مؤرخى 
هذا الأدب قد تمرض بعضهم للوصف فى الشعر العرنى » كن هذا التعرض ل بعد 
الإإشارات النقدية تتناول اللغة وسلامتها والبيان و بلاغته » ونستشمد بأمثال متصلة غير 
الطبيعة أ كثر س انصاهما بالطبيعة ؛ بل إن جهرة شعر الطبيعة قد بعثرته الدواون 
والجموعات الشر بة فى أبواب الغزل والمدح وال جاسة » وفرةته فى الأغراض الختلفة . 


( ھ ) 


۶ 


أما الطبيعة لذانما » وما نركته من أثرف نفس الشاعر أو الكاتب » ومبلغ اندماجه فيا 
أو امتثاله إياها » وتفسير هذا الشمور وتطوره فى البيثات والمصور س فذلك حث خر 
ل تخصه أحد بعنايته » ولم بختص ب هكتاب ما اختص هذا الكتاب . 

وعونح ذلك عث ما أجدره أن یکون اول ما يفف عنده مرح الأدب فی کل 
اغات . فالبيئة الطبيعية هى اللهم الأول لك لكاتب وكل شاعر » بل هى الهم الأول 
لكل فن س الفنون . كذلك كانت » وكذلك لا تزال ولن تزال . نھذا الراعی 
الذى مهش على غنمه فى الصحراء » أو ف المراعى اللحضراء » أو على حافة الغدران ‏ جد 
من تقلب ألوان الليل والنهار والشمس والقمر » ومن أصوات الوحش والطير » ومن 
شھے النبات والزهر ما حرك أصابعه على قيثارته » أو عركه إلى الغناء بوحى من هذه 
البيثة الحيطة به » ومن مشاعر الفبطة أوالحوف أو الرجاء أو الحزن المتأرة ما نفسه . 
هذه هى البواعث الأولى لفن وللأدب فى الءصور الماضية » وهى بعينما بواعث الفن 
والأدب الأولى ف ىكل عصر ‏ زواج بين التفس والطبيعة خلق فى النفس حالات من 
الوجدان تستحيل شعراً » أو تستحيل موسيقق » أو نستحيل نقشاً ونصوياً فاذا تطور 
الإنسان من حال البساطة البدو بة إلى حال الحضارة وم يكباتما » تطور تكذاك حالات 
الوجدان » التى تنطبع فى نفسه عن وحى الطبيعة الحيطة به » من البساطة إلى الت ركيب » 
بتى مصدر الإلمام هو بعينه هذا الزواج بين النفس والطبيعة . 

وإهام الطبيعة الناس ختلف باختلاف أمزجتهم » وسر ا كزم فى الحياة » وأحوام 
من الصحة وا رض والخنى والفقر » وطبائع نفوسهم التفاوتة بين الرمى والثورة و بين 
الطاعة والعرد . فهذا الراعى الذى حدثتك عنه » والذى أورد.ال د كتو ر نوفل غير قليل 
من أسره فى هذا الكتاب » ختلف تأره بالبيثة الطبيعية الحيطة به عن تأر فارس 
کمنترة المبسی » کا مختلف تأر عنترة عن تأر أمیر مترف حب لله وکامری” القيس . 
ول شیء تأر به نفس الراعی هو ال حرص على أن يسل قطيعه من عادية الذب والوحش » 
وأن جد المرعى الذى يكن أغنامه. فاذا اطمأ نت نفسه من هاتين الناحيتين ارتسمت الطبيعة 
فى خياله باسمة ولكن فى غير ضصة » فكان صفيره أو كان غناؤه هادا مطمئناً . ذلك 


ر( و ) 


أنه يسبح خياله على موج من هذا المواء المطمثن حول » وبردد أنغامه فى معان الرى 
عن الوجود الذی عث إلى تفسه الرضی . وکثیراً ما راہ فی هذہ الحالات بذ کر أیاماً له 
سلفت غدا الذئب فا على أغنامه » أو أجدب الرعى من حوله » فيصور ما أصانه طمذا 
أو لذلك من الأسى » ثم يتسلى عن هذا وعن ذاك جود الطبيعة عليه من بعد ؟ إذ هتن. 
الطر فأنبت المرعى » فولدت الأغنام فأعاضته عا تفق وعما أ كله الذئب . ولعله لا يننى 
فى أغانيه هذه كلبه الحارس الأمي » وكيف ناضل الذئب فنضله الذثب » أو نضل 
هو الذب وعاد إلى الراعی لا روعه جراحه . 

أما الفارس المقاتل فيختلف تأثره بالطبيعة و بأحداث الحياة فهو لا سير سيرة 
الراعی على قدمیه › مت وکا على عصاہ ہش ہا على غنمه » مسلا أسه إلى الأقدار 
الحيطة به ؛ بل هو يندفع مع قومه متطياً جواده » ,ريد مجابمة العدو ومجابمة القدرمعه » 
ولذلك مختلف إام الطبيمة إياه » ومختلف نظره ها . وهو لذلك أشد تعلقاً مجواده » الذى 
بعاونه على مكاخة العدو ومكاغة ما قد تقيمه الطبيعة فى سبيله من العقبات » منه سائر 
ما حيط به من الأحداث . ولذل ك کان لاجواد فی الشعر العر بی مقام أ كوم به من مقام ؛ 
وكانت صفة الجواد وحركانه وکل مظاهم حياته ما استأثر بالكثير من الشعر ال جاسى 
ف ال جاهلية » وف عصور الاإسلام الختلفة 

وليس ال جواد أداة قتال وكنى » بل ه وكذلك أداة زينة » وأداة ارحال للتحارة 
ولهو ومن م کان له من القدر عند امرى” القيس مثل ماله من القدر عند عنترة » 
ولذلك لم تکن صفته هى وحدها الت تعلقت مها عنابة الشعراء » ب ل كانت بين الشاع 
وجواده صلة حب تبدو فی حديث الشاع عن هذا ال مواد » بل فی حديثه معه » وشكره 
له » واعتذاره عنده إن کان قد أجهده بسیر أو سری . وهذا طبیمی ؛ فالجواد بخوض 
مع الفارس المعامم » ويبلغ احب محبو بته » ويقطع بصاحبه مختلف الأجواء فى البادية 
والحضر حتی يبلغ غایته 

هذه البيثة الطبيعية بغلواتها وجبالها فى البادمة » وبأنهارها وخضرتما فى الحضر»› 
و بابلها وأغنامما وخيلها » هى إذن مصدر الإام الأول لفن وتأثر الشاعم تأثراً مباشراً 


( ز ) 


مہا » وتعبیره عما یتطبع فی تفسه من آ*ارها عن شعور صادق لا عن محا کاة وتقلید ‏ 
هو الذى بجعله أصيلا فى إنشاء شعر الطبيعة . وهذه الأصالة ھی الت استفتح ہما ال ل كتور 
سيد نوفل بحثه عن شمر الطبيمة عند العرب . 

ظاهى من محثه أن هذه الأصالة م تكن طويلة العمر » بل سرعان ما انتقل الس 
فى التأثر بالطبيعة إلى الجا كاة والتقليد ولا تنته أيام ا جاهلية ؛ فصار الشعراء جيعاً بققون 
بالأطلال » یبکون عندها کر ابيب الذی ارتل عنہا »کا فمل امو القیس ؛ وصاروا 
يكررون المعانى التى سبقهم إلمما المهلهل ومعاصروه ف الجاسة والفخر ؛ ووقف بهم الإلمام 
دون الأصالة فى التعبير عن معان تأثرت بها النفس إلى حاكاة » إن لم ينقصما الاقتدار 
الفنى » قد نقصتها اليو بة النابضة التى زك ممانما أ كثر ما تهزك بجرس ألفاظيا 
وجمال قوافہا 

والحاكاة والتقليد فى طبيعة الاس » بل ها من طبيعة الأحياء جيم . ومن قوانين 
الطبيعة أ العتاصر المتمادلة إذا امتزجت فى ظروف بذاتا أنعحت آخاراً متشاة . 
والإنسان بعض ما تحتو به البيئة الطبيعية الحيطة بالشاعر أوالمصور أو اموسيقار . وإذ اكان 
الحب بعض ما تثيره الطبيعة ف النفس من إلف ال كر للا ثى تخليداً لنوع.» وكانت آثاره 
ذلك متشاممة فى النفوس » فلا جب أن يكون حديث الناس عنه متشامماً فى العصور 
ية ولأ اللخلنة . كذاك لا جب أن يكون تأثر الاس بالطيبسة تشايم ء و خامة 
إذا كانت بيئة هذه الطبيعة التى يميشون فما هى هى بعينما . والبيئة العر بية ف ال جاهلية 
تكن ختلفة الألوان اختلافً يشير من المشاعم والأحساس ما يدفع إلى الابتتكار لقصل 
تفيض به تفس الشاعم ؛ فلا تقكرر امعان بعيما فى قصانده » ولا تتكرر هذه المعانى 
فى شر الشعراء على تماق ب الأجيال والأكذلك نخاصة أن كان الشعر الجاهل 
من وی البادیه أ كثر ماکان من وحى إلحضر . ذاكان اسو القس » وكان عنترة » 
وکان طرفة » وکان زهیر بن أن سامى » وكان غيرم من شعراء المعلقات برددون ا انى 
التشابمة من بكاء الأطلال وصفة اليل والحديث عن الحبوب الذى ارتحل ؛ وهذا نسج 
غيرمم على منوالم » ودفعهم إلى هذا ما طبع الناس عليه من عا كاة وتقليد »ا دفعهم 


(ح) 


إليه أن ثقاقنهم و بيثم جملا من هذه المعانى أمى ما رتفم إليه الفن فى عصرم ؛ فأقوى 
الشعراء من بحسن التعبير عن هذه امعانى » سواء أوحى إليه بهذا الإإحسان قوة تأتره 
با معانی لذاتما وقوته من م فى أدائها » أم أوحى إليه بالإحسان اقعداره المتاز فى قوة 
الديباحة اقتداراً جعله صانغاً بارعا أ كثر منه شاعراً ملهاً 

جاء الإسلام حياة روحية جديدة كان ها فى النفس العر بية أعمق الأثر مع هذا 
ل تلهم الحياة الجديدة الشعر العر بى » ولم بظهر هما فيه أرقوى واضح أنت تلمس هذا 
الس فى المهد الأول » وتلمسه إلى أن بدأت الأزعات الصوفية تنقل بعض الشعراء من 
جو البيئة الطبيمية إلى جو وجدافى يكاد الاتصال يينه و بين الطبيعة ينقطع . أما إلى حين 
قامت النزعات الصوفية قد ظل الشعر العر بى جاهلياً فى تصو رر الحياة » بل لقد ظل أن 
الأدب ال جاه قوباً فی الشعر العر بى إلى عصرنا الحاضر » وظل قوباً فی البیثات التى تختلف 
أشد الاختلاف عن ييثة شبه الجزبرة . حيح أن كير ين من شعراء العهد المباسى أمثال 
أي نواس اروا بالمعانى الماهلية » وف مقدمتہا بکاء الأطلال مع ذلك انتقلت هذه 
المعانى إلى ضفاف بردى » وإلى ضفاف دجلة والفرات » و إلى ضقاف النيل » و إلى مغافى 
لأندلس ؛ ث كان ما أبدعه الشعراء » من جديد المعانى التى تاهما الطبيعة فى هذه البلاد 
الختلفة » غير متكانىء مم نکن هذا الإمام من قوة » و بقيت المعانى والصور 
القدعة تقكرر إلى جانب العانى والصور الجددة » وتكاد تطفى علا . 

و رجحم السبب فى هذا إلى أمرين . أوها أن أ كثر الشعراء برجمون بأرومتہم إلى 
أصل عرہی یور علہم حكر الورائة »> ومجعل طبيعة شبه الجز رة حية فى نفوسمم وإن 
بعدوا عنما ؛ والثانى أن الذن لا بمتون إلى أصل عرنى قد درسوا الاغة العر بية وتعاموا 
الشعر المرب على أولئك الإاهليين ومن آخذوا عنبم ؛ ولاك انطيمت المانى البدوبة 
فی تفوسہم » فلم يستطیموا مہا فکا کا . واستطیم أن تضيف إلى هذ السببين ما كان 
من ر بط اللغة العر بية بالدين الإسلامى » على بحو أضنى على اللغة رداء من القداسة جمل 
الشعراء والكتاب يتقيدون أ كثر الأس بقوالب اللغة الأولى » مخافة الغلو فى الإبداع 
غلواً يكون سىء الأثرف هذا الارتباط المتين بين اللغة والدين . 


( ط) 


ولست أدرى أيستطيم الإنسان أن ,رجع إلى هذه الأسباب سر ما راه من شيوع 
الوصف فى الشعر المر نى » عند حديثه عن الطبيعة » شيوعاً طنى على مناجاة الشعراء 
هذه الطبيعة ‏ وموم بمذه الناجاة إلى امتثال ما فيها من معان أزلية خالدة » وليم 
هذه العای فی شعرم على عو علاك على قارُم كل مشاعره ؟ فيرتفع و إيام إلى جو هذه 
انى » وعلق معهم فوق الصور والأشكال » مأخوذا عنها يما يفيض عن الشاعر من 
أنغام تصور المثل الإنسانية المليا رع صورة وأروعها ؟ يعثر القارىء جواب على هذا 
السؤال بعد أن يفرغ من تلاوة هذا الكتاب » و بعد أن ,رى تأر الشعر العر هى بالطبيعة 
فى البلاد الختلفة التى رف علا لواء اللإسلام . 

ويعاون القارىء على العثور بهذا ال جواب ما أورده الدكتور نوفل» فى العهيد للكتاب 
وفی خامته » من مقارنات بين شمر الطبيعة عند المرب وعند غيرم من الام ء و إن وحبه 
علينا » محريا للمدل » أن نذكر ما انقضى من قرون بين شعراء العربية الذين محدث 
الكتاب عنهم » وشعراء الفرب الذين ضرب الكتاب ببعض مقطوعاتهم مثلا لشعر 
الطبيعة عند اللإجليز أو عند الفرنسيين . ولا أحسبك مع ذلك مجافى الإنصاف إذا قلت 
بعد تلاوة الكتاب : إن روح الشعر العر نى القدم » فى الجاهلية وفى صدر الاإسلام » 
فد يت مسلط عل شر اء ار اة فى الام الختلفة التى تكونت مها الإمبراطور بة 
الإسلامية » رغم اختلاف يها عن بلاد المرب » ورم تماقب الأجيال والثقافات الى 
فصلت بين ذلك المهد الأول فى شبه ال جز ررة » وبي ما کان فى دمشق و بغداد 
والقاهرة وقرطبة . 

وأقصد بروح الشعر العر بى القدم هذا الروح البدوى الذى مجعل الفرد برد كل 
ماف الوجود إلى ذاته » وقل مایفکر فی مموع هوأحد أفراده إلا بقدر ما بفيد هو لذاته 
من هذا الجموع . فشعر الطبيعة فى العهد المباسى » وشفر الطبيعة فى مصر أو ف الشام » 
يطبعه هذا الطابع الفردى الذى جعل من الشمس وطلوعها ومغيبها » ومن القمر ومسراه» 
ومن دجلة و بردى والنيل » أسباباً لمزید مس للمتاع الادى بالحجوب » أو با جر » 
أو ما إلما من صور الماع بالحياة . أما وى الطبيعة امعان العلوبة فقليل فى هذا الشعر . 


( ى ) 


وقد يكون هذا الأسر تجا فى الشعر اللإسلامى » إن صح أن لا يشتد بنا منه ف الشعر 
ا لجاهلى . غديث القران عن هذا الق العم الذى تتألف منه الطبيعة جعل من الشس 
والقمر » ومن الليل والهار » ومن البحار والجبال » ومن الوحش والطير والحيوان » ومن 
سائرما برأ الله أسباءً لتأمل فى الوجود والقاس سنة الله فيه . والصور الملوية التى ارتفع 
إلا أعظل الشعراء ىكل الام إا كانت نتيحة التأمل فى هذه الآيات » تأملا يدعونا 
إلى مناجاتما ولاس أسرارها 

وسد» فهذه خواطر ما أوحته إلى تلاو ةكتاب : ( شمر الطبيعة فى الدب 
العر بى ) . وما شك فی أن قارثه سیجد ميه مثارا لمواطر › ولألوان هن التفكير طر بفة 
طرافة البحث الذى عالجه الدكتور نوفل . والكتاب هذا جدر عا أضو عليه من تقدس» 
جدير بأن ينشر أمام الباحثين » فى الشعر العر هى وف الأدب العر بى » اقا جديدة يكثف 
التعرض هما عن كثير من دخائثل نفوسناء و مهدينا فى المستقبل إلى الجديد الذى نلتمسه . 


(ك) 


4 الت زمصادہه 

قصدت فى هذا البحث إلى أن أؤرخ شمر الطبيعة عند العرب » فى عصوره الكيرى : 
ا لجاهلى والإسلاى والعباسى ء تأر عا فنيًا يصور هذا الشعر مذ نشا بدويًا بسيطا إلى أن 
تعقد فى البيئات المدنية الختلفة » وبقدم المافج الممثلة هذا التطور . 

ولا كان هذا الفن موزعاً بين سار فنون الشعر » مبعثرا فى الدواو بن والجموعات 
الأدبية ‏ شق داغلت عل أن أؤلف من مضطر هة نظاما »ومن فحفرقة ضورة موحدة ٠‏ 
ومذا ذهبت أستخرج من مموعات الشعر ودواو ينه صور الطبيعة» وأرتا وأعلق عليما » 
وار بط ينها و بين ال جو الحيط بها » وأشرح نواحما الفنية . 

ولم یکن أماعى فى هذا مثل أحتذه » ولا أعال أولية أحاول التقدم با أو إتمامها 
ذلك بأن نقاد العر بية وأعحاب الجموعات الشعر ية قد أهمل بعضم وجود شمر الطبيعة 
e)‏ » وأورده البعض فى باب الوصف العام » من غیر تقد ر لکیان مستقل له. وا نل 
باب الوصف من عنایتہم إلا حًا ضئيلا بالقياس إلى حط غيره من الأًواب . ويكنى 
للدلالة على هذا أن أبا مام | دون فی حماسته سوی سبعة عشر ببتاً فی باب الوصف » 
وأن البحترى م يدون من شعر الطبيعة شياً . 

أما الثعالى صاحب اليتيمة فقد بعثر ف كتابه شياً من هذا الشعر » قاصراً عنابته 
على العرض البيانى والبديمى . وأتى النو يرى صاحب « اة الأرب» » خاط بين الفن 
والمل کا تصوره معاصروه » ومع » فى حديث النبات والزهى والحيوان وحواصا الطبيعية 
والطبية والسحر ية » مافبا من شعر » مسخرا الفن للتعر يف العامى أو ما اثله کا سخره 
ا جاحظ من قبل فىكتاب الحيوان . و يشبههما ف‌هذا ابن منظور فى« ثار الأزهار »» معفرق 
الإطناب عندها والإجاز عنده » وتوجيه ابن منظور همه إلى إراد ما قيل فى الكو اكب 
والنجوم . ومثلهم النواحی فى « حلبة الكيت » مع عنایته الأول با جر والزھ . ویأخذ 
كذلك من هذا الإراد الشعرى عحظ بعض الكتب التار عخية والأدبية الختلفة . 


وی مقام الحديث عن دواو ن الشعر ومجوعاته » ينبغى أن أنوه بفضل المستشرقين 
فى نشر بعضها وترتيبه والفهرسة له » وخاصة الشعر القدم » وإ افتقر هذا الجهد 
إلى السليقة اللغو بة المر بية اتی تمص صاحبما منالوقوع ف ىكير من الأًخطاء حین صحح 
الشعر العر هى أو يستنبط منه . وأنوه كذلك مجهد الجدثين من المصربين والشرقيين 
فى النشر الملمى على بحو جدير بالتقدرر . 

وإذكان الأدب تناج لبيئة وشخصية الأديب » ل يكن مناص من تقدبر هذبن 
العاملين وما يتصل مهما » فعنيت بتبياب ألر البيئة فى شعر الطبيعة » وتوجيه المنتج 
دوامعه الذاتية له . 

وکان مصدرى فى هذا كتب التار تخ العام والتار بخ الأدى . وهنا تقع فى المقدمة 
کتب الاغانی وتوارځ الطبرى وان الأثير وان خلدون » وسائ ركتب التراج والطبقات 
القدعة » ومۇلفات الغر بين و ص Caussin de, Dozy, O. Leary, Nicholson‏ 
Perceval, OGoeje, Noldeke, Quatremère, Lane Poole, Butler, A. Mez‏ 

W. Ahlwardt, Sedillot 

کا آفادت ی كيرا كتب أساتذنى فى جامعة فؤاد الأول و محوثهم . 

على آن هذا الفرض يقوم ى اواب ارا متام الما ها والطواتی » لووول 
التفسير لنشاة شعر الطبيعة وتطوره الموضوعى والاسلوى 

وعني ت كذلك بالإفادة من آثار التقاد والأدباء الغر بيين فى تمريف شمر الطبيعة 
وتفسيره » والر بط بين الاثار العر بية والاثار الأجنبية > وتبيان موضع الفن العر ى 
بين الفنون العالمية . 

ولاحظت ف ىكل ذلك أن تكون الإفادة ف الهاج وحده مم التق در للخصائص 
العر بية » بل ملازمة الجو العر هى الحالص . 

واعتمدت فى هذا على المافج الأدبية أولا » وبخاصة الإلجلزبة والفرنسية > 
وعلى آراء النقاد ثانياً . فالآثار الأدبية أمظ کشا لى هذا القن وسر اميه عند الفر ين 
من تعليقات النقاد والمؤرخين » بل إن هؤلاء لا يعنون بالتحديدات والتعر بفات قذر 


۲ 


عنايتهم باراد النصوص الأدبية وتبو يما » و بيان حاسنها وأهدافها الفنية . 

كدت من ار الا دا حت الاراء افده فاا هن ال ند يان العا 
فى نشوته وتطوره » وعرض الأمثلة الحتلفة » والدلالة على مافما من مآخذ » و إا يتجاوز 
ذا ككله إلى الدلالة على ألوان الإبداع الأدبى . فهذه الدلالة » فى رأى بعض الحدثين 
ال سن أم أغراض النقد وأجدرها بالياة » بل رأى فريق أن يستبدل باسے النقد 
التیتق دہوزتا» اسما آخر لا یتصل نی الک والكشف عن الأخطاء » و إا 
فهر غم المد إل عة الافا ر الادة ى أن اا و اتح ق مطالا > 
والاإطناب فی شرح مفاتہا . 

وإنی لأرجو أن أكون قد حققت بعض ما إليه قصدت » وأفدت من هدى أساتذتى 
الأحلاء » و خاصة الأستاذان الكبيران أحمد أمين بك وال ى كتور عبد الوهاب عزام ؛ 
فق د كان فما فضل مراجعة البحث فى دور إعداده 

وا ر فاد إل وء النتل »> 


سیر نوفل 


« شعر الطبيمة » اصطلاح طريف فى تار أدبناء دخل إليه من‌الأداب الأ جنبية . 
فن اللير الإلمام ععناه عند الغر بيين » فى غير قصد إلى إكراه الأدب العربى على 
الحضوع لمقايس أجنبية » أو تعريف فن من فنونه بجا ليس من طبيعته » فنى هذا 
الق خط عل الكت الف اعد من اللن وارك جى اة ومن خا 
وماضيه من ناحية أخرى .لكن الفن العر هى إذا استطاع مسابرة الفنوب العامة » 
ومشا ركنا المعابیر والقایس فی غیرعناء ولا عنت »كان ذلك عوتاً له ولامشتفلین به » من 
ا وأدباء » على التبريز و باوغ الكال . ويتعين الأسم إذ اكان البحث » كوضوعناء 
طر يفا فى الفن القوعى » سابقاً فى الفنون الأجنبية » وكانت مواده مشتركة ينها جيعاً 
فالإفادة من جارب الفير لازمة ما دامت طبيعة البيثة والمحياة الحاصة صرعية » وما دام 
تقد ر العوامل الختلفة فى مو الفنون والآداب ملحوظا . 

على أن هذا الاصطلاح : »Poésie de la Nature, Poetry of Nature»‏ لس 
قدماً فى الآداب الغر بية » و إنغا أطلقه النقاد على الشعر الذى ساد لأواخر القرن الثامن 
عشر فی حرکة » اأرومنتسزم : ù « « Romanticism‏ من ام مظاهرها 

وتفيد « الرومنتسزم » معنى الديقراطية ف الأدب بعد الأرستقراطية فيه » أو بدء 
السيادة العقلية للفرد و زوال العبودة › اوک قال فکتور ھg>g Victor Hugo‏ 
« المحرة لاوت © 


Heinrich Heine The Prose Writings, Scott Lib. p. 68-69. and W.H. (1) 
Hudson ; Hist. of Eng. Lit, 1628, p. 203. 


والعبودية سمة لعصر « الكلاسيزم : Classism‏ » ادى تقدم عصر الرومنتسزم 
بوقت غير طويل . وكانت أهم ميزات الشعر فيه السيرعلى سنن القدماء من بونان 
ولانين » وضيتق الليال » وخمود العاطفة » وتشيل المدينة والطبقات الماصة بادامما وجدها 
وسياستها » والبعد عن تصوبر العامة والمشاهد الريفية »> ونبذ كل ما بتصل بالعصور 
الوسطى من آذاب وفروسية وحماسة دينية . ثم كانت » إلى جانب هذه الميزات العامة فى 
الأدب الأورو بى» يزات خاصة ببعض البلاد . ومن أتجما ما قرره النقاد الإجلىز لذلك 
العصر » فى غير داع ولا ضرورة » من أن ما سبق منتصف القرن السابع عشر من أدب 
غير تمشيلى ينبغى أن يهمل » أما الشعر المثيلى فأعحابه » وفهم شكسبير مومع )ةط 
وشوسر عه » فليسوا إلا طائفة من الأطفال الملهمين غير المثقفين © 

أما « الرومانتسزم » فكانت فى الواقم من مظاه الحركة العامة لتحر ير الفرد فى 
القرن الثامن عشر » ا كانت الثورة السياسية مظهرا ها » وجا كانت المركات الفلسفية 
والللقية والدينية مظاهي أخرى وأساسما نبذ التقليد أو ما يسمى « قواعد الفن » »› 
والإعان بأن العبقر ية الشعر بة هبة وقانونفى ذانما . ومن هنا برزت فى الشعر قوة العاطفة 
ودقة الشعور» وظهر الطموح والتأمل » والابتكار فى الوضوع والأساوب » ونبذ 
التكلف . وسار النقد الفن فكانت القاعدة الفنية هى ما يعحب الناقد » لا ما برضى 
ارسطو» وهوراس «عء102» »و لوپ مە › وجونسون s01‏ †ە[ › وکا ن کل ناقد 
خبیراً يتمد خبرته من حواسه وحدها . 

ويكنى لبيان الفرق بين العصرين قول بوب الكلاسيكى تجا لاتنباع القواعد 
اليونانية 

« هذه القواعد القدعة المستنبطة غير المستحدلة » . 

« هى الطبيعة عينها » بل الطبيعة نة » 

ثم قول کیتس ع شاعم الطبيعة : « جب أن رر عبقر بة الشعر نفسها» 


George Saintsbury Hist. of Eng. Lit. 1908, p. 624-626. (1) 


فعى لا تستطيع باوغ الكال بقانون وسان » بل بالشعور وا ملاحظة الذاتية . والمبدرع 
تبان يبدع E‏ 

وانصل بالرومنتسزم وسار معها جنباً إلى جنب شعر الطبيعة ذلك بأن الشعراء» 
۴ رر ورد سورث : Wordsworth‏ شاعم الطبيعة » قد وجدوا فی الر يف ا 
أفسح لرية العمل » وتربة أخصب لمو العواطف الإنسانية » وموضوعاً أ كثر ملاءمة 
للاساوب القوى الصر ع 

على أن هذه المحركة م تكن منقطعة الصلة بالماضى » ب ل كانت ف الواقم إحياء له . 
ومذا قالوا « بعث الماضى الرومانتيكى » و « إحياء شعر الطبيعة » » ا آداب 
الأمم ال ال کت غر اورا منذ القدم Ceti‏ › والداب القوطية Gothic‏ 
وآذاب العصور الوسطى ٤‏ والآداب الإسكندنيفية Scandinavian‏ <« وألآداب الشرقية 
ومخاصة المندية » وكل ما اعتر وه رومانتيكيا فى صدق التعبير عن العاطفة وذا 
أحيوا أشعار الطبيعة القدية التى تتغنى بالريف وحياة الراعی » وتردد أغانى البلابل فى 
ار بيع » وتصف الجبال والضباب والسحاب 

ولا برجع شمر الطبيعة إلى هذه الأار الأدبية فةط » وإنما برج مكذلك إلى أقدم 
الأنار اليونانية ؛ فهناك قطم قدية مجهولة النشى ثل الطبيعة فتانة بزهرها وماما » تفيض 
على الكون المياة » وتخرج الآمة . وقد شد جوته 1ء0 لليونان شمادة قاطعة فى 
هذا الباب ؛ إذ قرر أن الطبيعة قد بلفت أمهى ال جال فى أدبم . وأ ب كيتس شاع 
الطبيعة بأدمهم إتجابا كيرا » ب لكان شعراء الطبيعة > كشلى را51 وسوينبرن 
Swinburn‏ وأرنواد Arnold‏ » يستمدون وحېم من اليونان .َ ظفرت الإلياذة 
والأوديسا بقدر رالم من هذا الفن . 

ت ۲ ك 

وهناك فن شعرى وثيتق الصلة بشعر الطبيعة » بل هو منه كالأصل من الفرع »› 

: الرینی‎ J ê Patol Pééty ê Boêo ê Poy 2 ألا وخر ال غ‎ 


Hudson's, p. 219 (۱) 


او . وقد نما هذا الف وازدهر فى عصر الهضة مع المركة الإنسانية ولعل 
بترارك "٠)41‏ » عا شف بالطبيعة » فأوى إلى المبال والغابات با كان معاصروه 
يعتبر ونما مواطن لاشياطين » كان من العوامل القوبة فى يوه . 

وكان شعر الطبيعة فى هذا العصر تقليداً لما يسمى عند اليونان ارلا راوف! » 
وعند الرومان : عع ه!اءع . وأضل ممنى الأول صورة موحزة » لكن صفة الراعىاتصلت 
به منذ القرن الثالت قبل الیلاد حین آلف ٹی وکر یتس :+ 5ں ات6 ۲1الإسکندری آناشیده 
العشر الراعيّة . وهو يعنى فى تاربخ الأدب » على ما يكتنف معناه من إهام :« مقطوعة 
شعر به قصيرة ذات طابع رى شل مناظر البيئة الطبيعية » . ومعنى الثانى اللغوى «محتار» 
أو « حوار راع" » . ويطلق على كل قصيدة ريفية قصيرة ذات حوار ٠‏ وقد اتصل به 
معنى الحاورة من راعيّات فرحيل نع۷ . لكن هذا المعى الذى اتصل به › يرا عن 
سابقه وها » لم یازمه فی تار الأدب » بل استعمل فى الغالب عرادقا له . © 

وق دکان ارعاة الیونان القدماء حظ فی نشا هذه الأغانی » کا كان لشعرائم فضل 
صقلها . ولا تزال مناطق اليونان الريفية محتفظة جال أناشيدها وموسيقاها الرالعة . 
لكن الشكل المتاز هذه الأناشيد قد وجد عند جماعة اليونان الذين رحاوا إلى صقلية 
المشرقة » حيث الطبيعة الميلة رتفعاتماً وسهوهما » ينساب رعاة الثيران والضأن ينها طول 
العام » ثم مجتمعون للغناء والطرب فى أعياد آلحة الزرع والر بيع . 

لکن ثی وکر یتس یعتبر منٹیء هذا النوع على نحو أدب متاز .كان عاشقاً لاريف» 
محروماً باقامته فى اللإإسكندر بة لعهد البطالسة » فعبرعن ذكرياته الأولى فى موطنه الرينى 
الیونانی تعبيرا جيلا » يضنى عليه الحرمان أواعاً من الاء . 

وقد ثبت ثيوكر ينس بعض الأشكال التقليدة للشعر الراع“ » مغل المطارحات 
الغنائية على رهان رينى » ووصف ال جل الأبيض » وقدح الشراب الحشى » والتنافس 
بين عاشقين » والوقوف بقبر راع » و بكاء ال حب الضالع . 

J.W. Machail : The Springs of Helicon 1909. p. 77, 83-85, and Edmund (1) 

K. Chambers : English Pastorals p. 1 — XXVII. 
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ثم انی فرچيل فنقل راعيات ثيوكر بتس إلى ميادينه الإيطاليةء بعد أن زادنى صقلها 
الفنى » وأ كسما جمال حدائق الأعناب » ونضارة حقول القمح . 

وى عصر النهضة ازدهى هذا الفن بايطاليا > ودخل الميادين المثيلية » وتطور 
فی الأُساوب والوزن 

وف القرن السادس عشر تقدم فى فرنسا متأراً بريفيات القرون الوسطى التى كانت 
تتخذ فى تنوعها شكلا متقار با ؛ وهو قصة شاب نبيل يلقى راعية فى المحقول » فينزل 
عن جواده و خطب ودها. وقد ینجح فیحظی بها » وقد بفشل فی رکب و بنطلق فی سبیاه. 

ارت فة ى ان اكا ك عخروات م ار وا را 
الذى قدمه العهدان القدى والجديد ؛ قدم الأول داود فى صباه الطروب يغنى بين الثم 
وقدم الثانى ليلة الرعاة الساهرة حت سماء بيت لي لمتألقة 

ونى أواخر القرن السادس عشر تأر هذا الفن فى انجلترا بنهضته ف إيطاليا وفرنساء 
فنقلھا لہا سدلی رمه فی قصته سيدة ماو ‹رةN‏ اه رل1 11» وکان من 
أعحاب النزعات الرومانتيكية و إن ل يقدس الطبيعة ؛ فقرر أن الشاع يسمو فوق الطبيعة 
وبجملها ولا بتقيد مداه الضيق » وأن حر يته لا حدها سوى دائرته الذهنية انلاىة() 

ومن قبل هكان هذا الفن » عند الكتاب الإأجليز » تقليديا فى الأساوب والموضوع . 
لكن الشعراء الأسكوتلاندبين سبقوهم فر موا من الطبيعة بلا واسطة » واعتمدوا على 
الإحساس ودقة الملاحظة » كا كان لمواطنمم من بعداً كبر الفضل ف ذيوع شعر الطبيعة . 

ونی سبنسر 56۲"٥م5‏ فتأر بماضی وطنه الأدبى ا ات الو ان وان 
وأخرح تقو م الراعی : The Shepherds Calendar‏ فاا إیذانا بعصر جدیدنی هذا 
الفن ؛ تبدو فيه شخصية الشاعم وروعة تأره بالطبيعة . وقدكتبه فاثنى عشر قسما يصور 
کل منہا حیاة الراعی فى شهر من شهور السنة » ومثل الطبيعة مشيلا جعله من شعرانما 
المعدودين ي الأول مثلا بصور ف إبداع شعور راع يندب نصارة الزهر والشجر » 
وییکی جمالما قبل ن بای الشتاء علہما» ثم صف حالما الائلة ‏ وف القسے السادس 


Sir Philip Sidney Eng. Lit. Criticism p. 13-20. (۱) 


صف جال الطبيعة فى عين الراعى المت » وما يسبغه ا لحب علها » وبربط بين طر به 
وطرب الطيور على الأغصان وكانت زعة التحرر واضعة عنده فى اصطناع لغة العامة » 
وانساع الشعر الراعى للغناء والمثيل والقصص . 

والواقع أن هذا الفن » للقرنين السادس عشر والسابع عشر» قد صور الطبيعة تصو برا 
متقناً ‏ وكانت له وجهتان : وجهة سبنسر وجماعته » ووجهة دن 0011١‏ وجماعته . 
والاول ةة اة خالحة ف لرل عاد الت شفافة تف عار الا 
الغضة ».وتتغنى بالياة والصباح وار بيع » وفى الثانية رى تعقيدا وغموضاً وععقاً فى الشعور 
فاا راا .وال ي اة عر ةق اح افا فا اي 
فتضعه موضع الشاعم مخياله وفكره ؛ فهى ف الواقع رومانتيكية ليس ها من شعر الرعاة 
سوى الوضع التقلیدى الام على أن راعياً يصور المياة والطبيعة » أو يتحاور هو وآلخر › 
أو يتجاذب هو وراعية النغنى بار يف والحب 

وی هذه الحقبة جد Robert Greene‏ يصور الطبيعة و بيئة الرعاة بانعامها وتقالیدهاء 
ویبالغ فی تنظ حیاة ااراعی حتى يفضلها على حياة الاك »کا جد لسكسبير قطعاً ر بفية 
تتبر من شعر الطبيعة فى الطليعة ؛ مثل الريف الفتان*"» وتغنى جال الطبيعة » وأطلق 
صوته مع الطيور الغردة » وأهاب بأععابه أن حيوا معه ف ى كنف الشجر الأخضر حيث 
ااا اا وتن بالشتاء ودافع عن عواصف 

ومن بعد هذا أتى عصر بوب . ومع مبالغة شعرانه فى التقليد وتوفرم على المحياة 

ر 

الدنية » فاننا قد حس فيه نسما مهب من الحقول والغابات » ونبصر بشعر حى الطبيعة » 
د بال جال الریفی 

فشعر الرعاة قد مثل الطبيعة حيوانما وطيورها » وعذب ألانماء وغاباماء وحقوها» 
وحدائقبا » ودا فيه ال حب للحياة الريفية . لكنه م يصدر ف الجلة عن اللاحظة الذاتية 
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والشعور » بل عن التقليد والتخيل » أو هو تنفيس الشاع المدنى عن تفسه إذ ضاق 
بمب للدينة» فل حياة أ كار سمادة وأوفر فتاغة ومن هنا ران عليه قى الأحيان 
الللط واللطاً ؛ کان صف شاع زهرا فی غير موطنه وأوانه » او طیرا فی غير فصله » 
أو حيل فى التعر يف عنظر م يشهده . لكن بعضهم قد رأى وتأثر ثم عبر فأحسن التعبير . 
_ ۳ سے 

ویکنی أن ننظر فى أى م كنب المقتبسات الشعر بة المفصاة لرى أن شعر الطبيعت 
بالمعنى العام » قسمة ين جميع العصور » وأنه ساد وعقت فلسفته فى حركة الرومنتسزم . 
والصلة بين شمر الطبيعة وسلفه شمر الرعاة واضحة ف الائنين ؛ جُملة:اموضوعات قسمة 
پینہما » ونری فی الثانی فلسفة أحیاتاً »کا برى فى الأول الراعى السعيد الطروب يغنى 
وغمه من حوله ء و إلشيا واوواع مراعما وحداتقهاء واصطناعا لأساوب الوارالراع ٠”‏ 

وحین ظهرت وادر الرومانتسزم زال شعر الرعاة » بعد أن امحط إلى درك القص 
الساذج لياة الراعن» وسط السخر بة ييساطته أو تفاهته الحاضرة والنسيان لماضيه المشرق» 
وحل مكانه شعر الطبيعة ما فيه من دروس عميقة » أو بعث شمر الرعاة الراق على طر بقة 
آخری یستغنی فا عن آناشيد الرعاة وأحاديم »> ویقوم الفاغ فة مور فة 
کا ماتا تفس الحرۃ التی امتزجت ہا . قال ولے هرلیت ا۳12 ھتالW‏ : « إن 
للطبيعة شعرا يتمشل فى حركة الموج وجمال الزهر » 

وقال كيتس : « إذا رأيت عصفورا أمام نافذة حجر ى كنت جزءا منه » أنقر معه 
ا جھی کا قر » وال شلى : « إن الشاع بلبل جاس فی الظلام يسرى عن الوحدة 
بالننم العذب 0 ورأی وردزورث « الطبيعة جس اروح القدسی ¢ »> وفرر 
کولیردج Samu Coleridge‏ شاع الطبيعة أن من أصول الشعر عمق الفكرة وقوتما 
ون الشاعے المظے جب أن یکون فیلسومً عظما ؛ فھو بطالع فی دأب » ویفکر فی عق 
حتى تصير العرفة طبعاً له » وبتأمل قسه » ثم ينتج » بعد ذل ك كله » إنتاجاً ذاتيا قويا. 

وتصو بر الطبيعة وصاة الشاعم مما قد اختلفا بين شعراء الطبيعة ؟ مهم من كان برى 
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الاختيار من الطبيعة العادية مع جميلها » ومهم من كان برى الاختيار من الطبيعة 
الميالية ما دام التصديتق الشعرى لا ينكر الإغراب » بل يعترف بالاآهة وأنصانها 
والخلوقات الملفقة . 
وکان قوام ح رکه الرومنتسیزم الفرد وسیادته وعدم خضوعه لغیر شخصيته وعالمه » 
ثم وجدت من بعد حركة ترب إلى إحلال الجاعة حل الرد ؛ عى ن الشاعم يشل الجحاعة 
وأعاط حياتما وتصوراتما . 
ت 3 سے 
وف فن ان ال :اهر شر الط ق ار ر اسن 6ا 
فى تعر بفه » إذا أخذنا بأن الفنون الأدبية لا تخضع للحدود المانعة ال جإامحة » ولخاصة 
فى موضوعنا : شعر الطبيعة الذى يعتمد على الحربة المطلقة » ويهض حين بتحرر 
من کل قید . 
وإن صح اصطناع لغة المعاجم اللغوية فى هذا الباب » فهو الشعر الذى يشل الطبيعة 
أو مض ا اشلق عة ٠‏ والطفة ى شن الى ما عدا الأسان «والمامت 
كالحدائق واللقول والغابات وال مبال وما إلا" . ومن هنا قالوا : شاعم الطبيعة وشاع 
الانسان »ا قالوا : موضوعات الشعر ثلاث ؛ الله » والطبيعة » والإنسان . 
وإذا قدرنا تطور الففكر ف ألف عام أو أ كثر بين الشعر العربى القدم والشعر 
الأوربى الحديث » ثم ذ كرنا الحركات الطوبلة المتصلة التى مرت بشعر الطبيعة فى الغرب 
قبل أن يبلغ ما بلغه فى القرن الثامن عشر س استطعنا أن تقرر فى اطمئنان أن هذا الفن 
قد استوی على حو رانم فی العر بية» وأن الشاعر الجاهلى قد تمي له من هذا الفن حظ عظى . 
وقد يكون الشعر العر بى القدى أرب فى ظاهره لشعر الرعاة من ناحية التصو رر 
للحياة البدوبة . لكن هذا لا يصح من ناحية الفن . ذلك بأن الشاعر العر بى ادم 
J. Lemaitre: Les contemporains 5° Série, p.19 et Daniel Mornet; Histoire (1)‏ 
de la littérature et de la pensée Française contemporaines p. 64-73.‏ 
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کان شاعر طمیعة؛ بتأمل فہا» ویشا آلامه » وینسی عندها أحزانه» و حہاء ویفتن ہاء 
ويصورهاًكا امتثلتما سه » تثير الأطلال شحونه » ولك عليه الناقة والبعير والفرس 
فؤاده » وتستهو به الصحراء عحيوانما » ورمالما » واما » وابارها » وواحاتا » ونجومها› 
و برها » ومطرها فالشاعر ال جاهلى إذا مثل المحياة البدوبة أو الريفية فلان هكان بدويا 
أو راعیاً »کا صنع شغزاء اهبو رالرى والقدعة الاوز بية ٠‏ أها حين اقل إلى: دخ 
أخرى غير بدوية » وحرر من قيود ا لماضى » فانه صور الطنيعة مثلم صورها الأورو بيون 
من بعد فى بيئة مشاة 

وقد تناول ا فى العر بية » ا تناول عند الغر بيين » الطبيعة الحية 
والطية الضاة 

وإذاً فيمكن تمريفه » فى إجمال غير جيل » بأنه الشعر الذى يشل الطبيعة الحية 
والطبيعة الصامتة »كا امتشلما نفس الشاع وحخّلها خياله . 

RR 

ونل انش اة و اقدم ا اا م ا 
O‏ 
وأعقمته املاق : ورام 

رايا أن وض الطة ول شم ا اة ى الألادة والاود ا راه ركد 
على آنه فن ربنى بعد هذا بنحو ثلاثة قرون فى القرن السادس تبل الميلاد » ثم اتخذ 
الوضع الفنى الثقن على يد یوک يشن ف آلقرن :الك قبل اللا شم رأینا انه ق 
اتصل بالمثيل والقصص عند الإبطاليين وغيرم من بعدم أما شعر الطبيعة الرومانتيى 
فکان غنائباً فى جلته »ا دخل المثيليات والقصص . 

والشير الان أمظ اون ال ةق ادك ان ار اد مرا 

الأولى » سرتبة الشعراء الغنائيين » وكل مهم يغنى محنجرته الواحدة نا واحدا 

والثانية » صرتبة الجهرة من شعراء الجاسة والمثيل » وكل مهم يغنى حنحرته 
الواحدة لاتا عدة . 
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والثالثة » عصرتبة المتازىن من شعراء ال جاسة والعثيل وهؤلاء قد وهبهم الطبيعة 
حناجر عدة ليغنوا جميع الألان › qay‏ ھور : Homer‏ ڍر : Shakespeare‏ 
وسوف وکس : 1ء0 1م50 و إيسکيلوس : ىار As1‏ . 

وى الأول تخل اة من شغراء الطبيعة »وق اللاضة أعلامه من أمثال هينه ؛ 
Lamartine : ûyileY¥s Heine‏ وکولیردج و و یرون : ۳٥ر8‏ وشیلٰی . وشعراء 
امرتبة الثالثة قد أخذوا كا مى بحظ من هذا الفن جعلهم من مؤسسيه . 

وهذا الوضع واضح ما دامت الشخصية عن الصفات الغالبة فى شعر الطبيعة » وما دام 
الا ليون ٠‏ كر الان اغلاق ال عة 

فطبيعة هذا الفن » على ما اتصل به أخيرا من فلسفة وتعقيد » جعله من أ كثر فنون 
الشعر ملاءمة للشعراء الأولين » وللييئات الساذجة . ولمذا وجد معنا العام بين الفلاحين 
اليونان قدا وحدياً » و بين الجاعات المتبر رة وسكان أوربا القدية والوسطى . 

والأور من الأذب المرى القدم» وهو من أقدم الداب المأثورة » بين أن شعر 
الطبيعة من أقدم فنون الشعر » فقد حفل فى عصره الأول ببذور شعر الطبيعة . كان الرعاة 
اسر بون يسوقون الأغنام » عقب الفيضان » فوق التربة اللينة لتحرث الأرض عوافرها 
الحادة » و ينشدون أثناء ذلك أناشيد ر يفية » وكان الما كون يغنون » وهم يشدون الشبكة 
من الماء » عا يشبه حداء الإإبل . 

ومتون الأهرام حوت نصوصاً فى الأدب الدينى الذى برشد الأرواح إلى السماء 
وهی على قصور دلالہا نى موضوعنا » تبون مدى تأثرم بالطبيعة ؛ فالأخيلة منازعة من الييثة 
الصرية بأرضما ونيلها وزرعها وحيوانما » والحب شديد لكل ما فما حتى للا فاعى . 

ولا جرم أن القطوعات الدينية تأنى متأخرة عن القطوعات الر بفية التى يغتبما الفلاح 
القدم ف أحضان الطبيعة قبل أن يعرف الله لكن الأولى تدل على الثانية وتشر إلى 
نوعها ‏ على أن الطبيعة فى الأدب المصرى القدم کان هما متنفس آخر فى سار الفنون 
الجيلة ؛ روف الكتابة طير وحيوان» وال نية وأدوات الموسيق على هيئة الطير والحيوانء 
والحلى صيغت على مثال الزهم والطير » وللنيل رموز وتماثيل » وللحقول لوحات ورسوم . 
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وهذاء» وإن كان مخدم شعر الطبيعة من ناحية التحوید» کا سنرى» فانه لا خدمه من 
ناحية الذيوع . أما اليونان »فى حياتهم البدوة القدعة » فكانوا كالعرب لس لم متنفس 
فی سوى الشعر . 

وصلة الفن بالطبيعة مقررة فالشعر والنحت والتصو ر والموسيق ليست فى الأصل 
إلا تعبيرا عن الطبيعة وصدى ها . قال مهذا اليونان الأقدمون وعبر عنه ليوناردو دفسى : 
Leonardo da Vinci‏ فی مطلع عصر الهضة بقوله اة نة لن عا 2 
إا مدر ان ول الأغل > راان الحيد هومن كان ا دة الأضرى وا 
حسن الأداء . وقال شلى: «فى شباب الد نيا يغنى الناس وبرقصون حا كاة للطبيعة وانسحاما 
مع موسیقاها والشعراء منهم هم الذين يشتد هذا الى فى تفوسهم » » ثم انتهى ان 
اللغة فى مولد الجاعة شعر خالم <° 

والفن الشعرى » هذه الصلة » يشل الطبيعة مشيلا دقيقاً > ومن البسير أن نتبين 
فيه البيئة بأنهارها و بحارها وسهوهما وجباها وحيوانها » و عا يسودها من أنظمة وما غبر 
ها من تار 

و بقدر البيثة والمحب هما والفعنة بطبيعنما يكون نمو شعر الطبيعة وازدهاره . فا هى 
البيئة العر بية » وما مبلغ صلة العر بى بها ؟ 

کک ٦‏ ک 

تشبه جز رة العرب مثلاً » رأسه جبل طورسيناء » وضاعه الغر بى سلساة جبلية 
مخترق الشام وفلسطين ثم تنتهى داخل ال جزبرة مساحلة بحر الأ جر إلى بوغاز باب 
الندب » والشرق طائفة أخرى من ال بال توازى مجرى الفرات واللليج الفارسى حتى 
تصل إلى نوغاز هرمن » ونمتد قاعدته على الحيط المندى بين بوغازى باب المندب وهرم» 
وتنهى عرتفعات الجبل لأف فی عیان . 

ولعل عزلہا بالصحراء فیا لا حدہ البحر جعل العرب بطلقون علہا اسے الجز برۃ 


B, Brown : The Fine Arts; 1920, Pp. 7, (0۱( 
Vaughan : Eng. Lit. Criticism ; Pp. 163-164. (۲) 
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جوزا » أو مله مکانوا لا بفرقون بين ا جز رة وشہها » کا برى بعض الباحثين . 

وهى عبارة عن هضبة تنحدر تدرا من الجنوب الفربى إلى الشمال الشرق ؛ فى 
غرمها تجرى سلسلة من الجبال على طول الساحل بارتفاع متوسطه -خمسة آلاف قدم » 
لكن ارتفاعها فى الجنوب يبلغ عشرة لاف . وبين البحر ا ی 
متوسط عرضه حو عشرن ميلا » وتاما يبلغ ثلائین میلا 

ويتقم منحدرالضبة إلى منحدرا ت انو ية ؟ تتفرع إلى الثمالالشرق وا نوب الشرق» 
مع شذوذ المبل الأخضر ق الجنوب الشرق » بارتفاعه الكبير » عن هذهالصفة العامة . 

ولس ما » على طوهما الذى بزيد عن آلف كيلو متر وعرضما القارب هذا » غابات 
ولا آنہار » وکل ما عرف با ثلاث مموعات من المستنقعات الداعة التى لا تبلغ مقدار 
البحيرات » وهى مستنقعات الأحساء والمر ج والأفلج . 

وبجكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام طبيعية : 

۱ قسے اسای کیر قفو الخ ‏ ا واء ا ي اراخات اران 
التى بحيا عليما البدو بون » وهو نجد . 

۲ - دائرة رملية حف بالقسے السابق ؟ وهى جدباء مع بقاع ذات نبابات راو ية 
تتفرق ف بقاع شتی شمالا وجنو ب 

وتشمل سحراء النفود والدهناء والر ع اللالى . 

۳ - دائرة خارجية من السهل وال جبل حيط بالدارة السابقة » و بعضها جدب 
مقفر » و بعضها خصب معمور ..وتشمل حراء الشام » وأرض مدين » والمحجاز» والمن » 
وحضرموت » والبحر ن . 

وتقع جز برة العرب ف المنطقة الحارة » لكا لا تقرن بغيرها من أقالم هذه النطقة 
فى درحة المحرارة » فأعلى درجة بنحد لا تعدو مائة ونمانى عشرة وآفل درحة لا تنقص 
عن تمان عشرة وجو صراء الوسط حى جاف . وتبعث رح الثمال شعورا كيرا 
بالاتنعاش والياة . وتنمتع المضبة المرتفعة وسلسلة الجبال الفر بية وصرتفعات عان بجو 
ديع طول السنة . وتتراوح الرياح شمال ال مز برة بين الشرقية والغر بية » والأولى ىر ج 
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الصبا الجيلة » والثانية تمر بتلال فاس طين حاملة امطر من البحر الأبيض أما الر 
ا و ا و . وشر رياح الجزيرة ربح السموم التى تهب وسظط 
الصحراء » وتتلف ما تلقاه من غض النبات » وقد خنق الناس والحيوان » وتعرفها العرب 
براتحتها الكبريتية . 

ويكثر ف شبه الجر برة الخيل . وتنمو ف الواحات والأراضى اللصبة » عدا النخيل » 
أ كثر الفا كهة :كا موز والعنب والمشمش والرمان والتين و بعض آواع البطيخ » کا ينمو 
من المبوب القمح والذرة » ويشيع القت ف الصحراء . 

وينبت بها ارعان والياسمين والصعتر والزهور الصحراوبة » کا ينبت الورد فى 
الطائف والمرتفعات . ومن نبات الصحراء الكرات والثوم والبصل والتوابل » يرع 
البن بكثرة فى المن . 

ومن حيوان الصحراء الغزال و بقر الؤحش فى تحراء النفود والر بع اللالى » والوعل 
فی بلاد المن وعمان والحجاز » والأرنب والشعلب والير وع والذثب والمر والضيع . وتكثر 
القردة فى الحجاز والين » والقط البرى فى المناطق ا جبلية 

ومن أنمام الجزبرة الإبل والحيل وال جير والبقر والأغنام والعز 

آما الطيور فأهها العامة فى الصخراء وأطرإف اربع الحالى » والقطا والْجام واليام 
والسمانى والمبارى والعقاب والصقر . ويروع الجراد الحضريين » ويتخذه البدو طعاما . 
وعرفت نر بية النحل عند سكان الرتفعات الحجازية . 

ب ۷ = 

أما ار اليثة فی العر بی فمظم . والتارخ شاهد بأن المرب يرون الصحراء على 
المدن دام . فالذين نزحوا منهم إلى العراق والشام ومصر » منذ القرن الثانى امیلادى أو 
قبله » قد أقاموا البادية فى الشام والراق ومصر على حدود المحضرمع يسر الإقامة به 
کا سکن العرب سحاری برقة وطرابلس وآونس وا زار ؟ بقيمون بها فى فصل الأمطار 
وامراعى » فإذا حل الجدب ل أوا إلى الحضر بتزودون منه » ثم بؤو بون إلى ڪرام 


۱٦ 


ولا بزال ذلك دأمم ؛ يأخذون من خيرات الحضر » ويتشبثون بالبادة © 


ولغتهم قد ا و و ع و ا ر ا 
وما فا من نبات وحیوان وجماو . °٩‏ 

وطبيعة البلاد الواغة البسيطة التى لم تتنوع مظاهرها » ول تظفر بعنف فى السماء 
لاق الأإرض ات المر ن ن ق ااطة و با سيد وراه من االات اة 
اتی تنحم Ca SA ELSE ES SEE‏ 
وخياله قريباً » وفلسفته سطحية . ذلك بأ نكل ما أمامه واضح لا حتاج إلى حدس » 
ولا بقتضيه نظراً طو بلا إلتفهم . 

أما المرافات وشيوعها فناجة من هذه البساطة فسا وفرق بين المقلية الرافية 
والعقلية اليالية ؛ فالأولى مصدرها سہولة التصديق » والثانية قد بتصل بها الشك وكثرة 
الفروض . ولمذاقام القصص مع الفلسفات » وعحبت الواقعية المرافات . 

وآداب المرب وسيرتمم ناطقة بشدة حمم لبيتهم وهيامهم بها فإذا خرج البدوى 
إلى الحضر قال الشعر حسرة على الدهناء ورمام وسهلها وجبلها» وأقسم ا رياح الصحراء 
تثير الفبار أحب إليه من رياح الحضر تهز الأشجار » ونمنى أب ببيتن لياة واحدة 
فى الصحراء والبادية ‏ عنده ‏ موطن العزة والكرامة »> ومن سحضرفقد العز . 
کل ما مہا حبیب إل قلبه » و إن بدا وضیعاً وکل ماف الحضر وضيع وإن بدا متطاولا 

اضر بنت مسعود » حين خرج بها زوجها إلى المدينة » تنشد أبياتا فى بكاء البادية 
ومعاهدها المحيببة . 

و روون أن امرأة ضبية احتملت من البادية إلى الحضر» وقعدتعلى ركة فى روضة 
ْنْ الر ياحين والأزهار فى ألطف وقت وأحه » فقيل ها.: كيف حالك هنا ؟ لس هذا 
أطيب مما كنت فيه بالبادية ؟ ! فأطرقت ساعة ثم تنفست وقالت شعراً يعبر عن الحسرة 
على جد وطيب راه » والاحتقار للحضارة وملاعما 
sak ANE NE‏ »> خلاصة تار .ع العرب ص ١4‏ :d¡1104هS‏ 

L. Lacy O’ Leary : Arabia before Mohamed; 1927, p. 10‏ & 
(۲) الأستاذ أحد أمين بك : غر الإسلام ؛ الطبعة الالثة : ص ٠۴٠١١‏ 


مک 34 


وقضة ضاحبة معاو بة مشهورة 

وهذا شاع إن رأى الکاء عى شجر الحضر» بعد أن کان کمهده به بفرخ على 
الأرطى فى البادية » أشفق عليه » وناداه أن برتفع إلى البادية وطنه الحبيب فراراً بنفسه 
من امرض 

آلا أا الكاء مالك ههنا ! ألاءِ ولا أرطى فأب تبيض ؟ ! 

اعد إلی رض اکا کی واجتنب ‏ ری المصر لا لصح وأنت بض ! 

وهذا ان يندب الصحراء ومواقعها » و بى النفس بلقياها : 

الات شرل اى اة ٠‏ ماتا ت ا 

وهذا ثالث دعو على ا غور تهامة بالناء لأنهما محولان ببنه و بين الماع بالبادية» 
ويملل قيظهما ا حملان من شوق لنجد ؛ ورايع مجمل وصيته » إن غلبه القضاء مات 
بالحضر» قراءة السلام على جد وغضاها ومعاهدها ؛ وخامس مجع لكل أمنيته أن ببيتن 
ليلة واحدة بالصحراء » حتى بقع البصر بكبانها وتلاها . وكثيراً ما هج الشعراء بذ كر 
جد » وترعوا برباها وریا عطرها وفدوها بالنفس مایم ٩‏ 

لكن العرب» ف شيهم بالبادية » شديدو الإجاب جنات الحضر ونميمه ؛ بقصون 
عنه القصص » ورشیدون رخانه 

رکان زول الفيث مثياً لشجاعتهم » حتی قالوا إنهم إذا أخصبوا هاجت أضغانبم» 
وطلبوا الشأر من أعدائيم » ونوا أن يتصل الفيث حتى يغيروا على اللوك فيسلبوها 


عروشہا »( 

قال شاعرم : 

او وصل النيث لين امرا ٠‏ »كانت له قبة» سحق باد ! 
وقال ان 


إن الذاب قد اخضرّت راتا والناس كلهم بكر إذا شبعوا 
(۱) بلوغ الأرب : ج ۱ ص ۱۹۷ » ج ٣‏ ص +۲١‏ س ٤٣٣‏ »> وأشعار الجاسة ؟ ط أوربا 
ص ۲۷۱ › الأمالى للقالى ط دار الكب + ص ۸ه 
(۲) التنبیه للبکری ؟ ط دار الکتب : ص ۱۸ س ٠١‏ » وذيل الأمالى ؟ ط دار الكتب : ص ۸ه 


۱۸ 


وقال الك + 

يان هشام أهلك الاس اللبن فکہم یی قوس وقَرَن 
وقال راع 

ونی البقل ٤‏ إن م یدفع الله شرَّهٌ ‏ شياطين ينزو بعشهن إلى بض ! 
زل خان وا حالم : 

قوم إذا اخسَرّت اعام بيتنامقو تناهتق ‏ المر ! 
وقال سادس فی مثله : 

قوم إذا نبت الربيع لم ببتت عداوتم مع ابقل 

ولمل معنی المرمان هو الذى جعلهم يبالفغون فی تقدبر الحصب » ورون له روتقاً 
خاصاً فى هذه البيئة الجرداء 

ودارت عندم قصص طويلة حول الابار والياه ؛ وما ورد حول زمزم وحفرها من 
روایات مثل فی هدا اا 

وقدسوا مواطن الماء القدعة » واعتقدوا فہا سرا غامضاً > کآما كانت » فى زعهم» 
مأوى الآلمة وملتق الأرواح . وكان إذا غ علیم آم الفاتب اموا إل بر فدعة دة 
الغور» ونادوا : أيا فلان ! ثلاث رات » فان کان میتاً | يسمعوا » فی اعتقادم » صوتا » 
E‏ 

قال شاعرم : 

دعوت أبا الغوار فى امغر دعوة ٠‏ فا آض صوبی بالذی کنت داعیاً 


ر 


أ أب الغوار فى قعر مُظل بجر عليه الزاريات السوافيا 


وقال اخر 
گ اديه فى قر ساج بائ البشار فا أجاب 
وقال الك : 


أل تعلبى أنى دعوت ماش من افر والظاماء بار کسورها 
(۱) سیرة ابن هشام ؟ ط الملی + ۱ : ص ۱۱۹و۳٥۱‏ . (۲)بلوغ الأرب :ج ٣‏ ص۳ وما بعدها . 


۱۹ 


وكان إعزازم يوان البادية كبيراً ؛ يرون اليل والإبل على التفس والولد » 
و يضنون على الوك ببيعها و إعارتما . ونامح فى حديمم عن المیوان » وحشیه وأنيسه › 
الحب والإلف“ وقد قال النمان بن المنذر عنهم قرا « إنهم يساكنون الوحوش 
اناغ ارا 
ومن دلائل الإلف للحيوان تام التقلید لصوته روی أن العر بى كان إذا ضل 
الطر يتى وغابت عنه المعالم ينبح كالكلب » فاذا كانت علة قريبة منه ردد الكلاب 
نباحه لدقة ما حا كى » فاهتدى إلى الحلة ولا إل“ 
ويتصل هذا تكنية الحيوا ن کا يكن الإنسان» فقالوا : أبا الحارث للأسد »وأبا الحصين 
للشعلب » وأبا مضاء للفرس » وأم رام للنعامة » وغير هذا کشر 
وهذا الإعازللحيوان قد يبلغ فى بعض المالات ضرباً من التقديس ؛ مثل صنيعهم 
مع البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى فكانت الناقة إذا أنتحت خسة أبطن الخرها 
ذكر محروا أذنما وشقوها » وامتنعوا عن حرها و ركو ما » وأباحوا هما الماء والرعى ؛ 
وهى البحيرة وإذا ولدت الناقة عشر إناث تيمل ولا ت ركب » ولا جز وبرها » 
ولا يشرب لبا ؛ وهى السائبة وإذا أتأمت الشاة عشر إناث فى خمس بطون متتابمة 
كانت الوصيلة » وأجر يت مجرى السائبة . والحامى الفحل إذا أتعج عشر إناث متتابمات 
یس بهن کر هی ظهره » فل ر رکب » ول جز و بره » وخلی فی إبله یضرب فیا 
فهذه التقالید تدل » مع اختلاف فی تفسیرها» على ان کانوا رتفعون بالحیوان فیأحوال 
خاصة » إلى ضرب من التقديس ببيح له أعل ما لدمم ؛ وهوالماء والمرعى . 
ولمل هذا الفناء الشديد فى البيئة هو النى اتهى مهم إلى.عبادة موجودات البادية ؛ 
ققد عب دوا ابام > والنبات » والغزال » والليل » والإبل » والنخل » والأعشاب » 
(۱( الماسة : ص VINE‏ 
(۲) بلوغ الأرب: ج ٠١‏ ص ١٤١۸‏ 
(۳) الأمالى : ج ١‏ ص ۲٠١‏ » الماسة: ص 1۸١‏ » 1۹۲ » وبلوغ الأرب: جاص ۸؛ ١ه‏ 


٠۹۳ بلوغ الأرب :ج ۳ ص‎ )٤( 
۲٠ وبلوغ الأرب : ج ۴ ص‎ » ٩۱ (ه) سیرة ابن هشام : ج ۱ ص‎ 


والصخور » والأحجار » والنجو م كالدبران والشعرى اليانية وسهيل . ول تكن هنهم » 
كامة اليونان والرومان » موجودات معنو بة ”. وكل هذا بين فى وضوح فتنة المرب 
الشديدة بيهم » ما سر هذه الفتنة ٤‏ 
۸ بے 

والحتى أن أسى هذه الفتنة يبدو حا ؛ فال جز رة ليست بالمكان السهل ولا با وطن 
الرغد » بل إن فما لقسوة وجدباً من شأنهما أن يصرفا الإنسان عنها » و مدفعاه إلى القاس 
مون سواها :ولد ا فى مش النهاء بالل هدا الاس أو شيره : 

علل المسعودى له بأن جولان الأرض وتخير بقاعها أشبه بذى العزة والأتفة ؟ فهم 
٣روا‏ هذه الأرض لاف بتحکون فہا و بزلون حیث یشاءون » لا بصرفهم صارف 
عن مکان حتار » ولأنہم بجولانہم الذی لا حده حو بط ولا بناء منطلاقة مہم » حر 
تصرفهم ء سليمة أبدانهم » قوعة أخلاقهم © 

وكتب ابن خلدون فی‌القدمة فصولا طويلة حول البادية والحضر أورد فا نظر يات 
كثيرة » مثل أن البدو أقدم من الحضر وأسبق » إذ فى الأول ضرورى الحياة » وف الثانى 
کالہا » والضروری صل » والكالى فرع ؛ وأن أهل البدو أقرب من أهل الحضر إلى 
المير إذ الفطرة إليه أقرب ؛ وأن هل البدو أشجع لفقدان طمأنينتهم فى المياة » وعدم 
معاناتهم للأحكام التى تضسد البأس ؛ وأن أهل البادية أقرب إلى النصر المر بى » فالاأمة 
إذأكانت بدوبة وحشي ة كان ملكها أوسع 

وقال بعض الحدثين : إنه سحر الصحراء » وسرها الغامض » ومعانما غير المتناهية. 

وعندى أن هذه تفصيلات تدور حول السبب الطبيمى وتشير إليه » وأ ن كلام 
السعودى وان خلدون أشبه وصف الال منه بالتعليل . 

أما هذا السبب » فهو أن العر بى حيا حياة فطربة إلى حد ما » لم يأخذ محظ كبير 
من المدنية أو التعقيد فى أساليب الحياة . والإنسان بفطرته شديد التشبث بوطنه » عظم 


۲٦ خلاصة تار المرب : ص‎ )١( 
1٣١١ = ٦۲۸ ص‎ ١ حرو ج الذهب لاسعودی » هامش نفح الطب : ج‎ )۲( 


۲١ 


الحرص على اللصوق به » وإن أ كره على مفارقته طلب أرب الأمكنة منه وأشهها به . 

وهذا الزوع الفطرى قد علب الإنسان عليه با يلق فى وطنه من فاقة أو بطش » 
وقد بتغلب عليه بالتطور القلى > لكن نوازعه تظل متأصلة فى تفسه ؛ تجذه إلى الوطن 
الأول وتحببه فيه بل إن عاماء الصحة ليرون أن الإنسان أصح ما يكون بدتاً وأوفر 
عافية فى المكان الذى ولد فيه » وامتلات رئتاه هواه » وتشكلت طبيعته على مقتضياته . 

وقد قوت بيئة المرب فى تفسه معنى التشبث بالوطن الأول » إذ اقتضته أن بكون 
CT‏ 
عالية أو حدر سميكة » وكان اندماحه فما عميقاً لا ندرك غوره . الصحراء بیته » وما یتراءى 
فا جلو أمامه . وأمله أن جو اءشرةاً وغر باً وثعالا وحنو بء راحلة جيبة لاشكو الالء 
ولا يعتر مما الفتور . وهذا تأو يل قول أحد خطباء المرب لكسرى » إن حت هذه الرواية » 
حين سأله عن سكنام البادية وتملقهم بها : « أيها الك ! ملكوا الأرض وم ملكهم » 
E CER EL TE‏ 
منها خیارها ».و بقصدون ألطافبا » ٩‏ 

هذا تعلق العر هى ببيئته » فا أره فى نشأة شعر الطبيعة ؟ 

> ۹ بے 

بقتضى هذا النظر فى أقدم الأثور من الشعر العر بى . ولست فى حاجة إلى الوقوف 
عند الشعرالمنسوب إلى آم ومن بعده من الأ نبياء ؛ فواقم اللغة ونشأنما وتطورها وحداتما 
القياس إلى ساثر اللغات السامية » كل ذلك ينكره والمتأمل فيه وف رواياته بتهى إلى 
أنه من عمل شعراء العر بية فى عهودها ا معروفة » قا لحوادث التار.خ القدعة ؛ نسب 
بعضه إلى ابه من أمثال أمية نن أبى الصلت » وجهل أو سى عاب البعض الأخر 
فنسب إلى تلك الشخصيات القدية ° 

(0( حرو چ الذحب : ج ١‏ ص 1۳۰ . ( هامش فح الطيب.) 

(۲) جهرة آشعار المرب ؟ ط مصر : ص ١۸‏ - ١ه‏ > تارج الأمم وااموك لاطبرى ؟ ط المسيئية 


الأول : ج ١‏ ص ۷١‏ س ۷۲ و١١٠ ٠١١‏ و ٠٤١‏ »> وعروج الذهب لامسعودى : ج ١‏ 
ص ۳١‏ س ۰۲ 


۲۲ 


أما الشعر العر بى الذكور فان النقاد لايكادون يرجعونه إلى أ كثرمن مائة عام 
قبل المحرة ؛ وهذا هو تاربخ الشعر ال جاهلی مس عصر اسری” الس فا لعده . غير 
أن الشعر فى هذا العصر قد استوى على مح وكامل يؤذن وجود حاولا ت كثيرة منقبل. 

هذا اهل اشم انى سى عم اة الاه عا اليح ق اة كم اة 
عسیراً . لکن فناء البدوی فی بیئته » ووثیتق صلته بها » وطبيعة حياته فما » تدل على أن 
الشعرالعر هى نشا وحيا لييثته » وأن شعر الطبيعة بمعناه العام منأقدم فنون‌الشعر العر بى . 

و ماروی من أن العر بی القد کان عدو إبله ؛ وأنه دأ 
هذا الحداء بترديد عبارات قصيرة يستعين مها على مشقة السفر »کا أن المال فى واحات 
النخيل وغيره كانوا يغنون استعانة على العمل » وأن هذا الغناء » وذاك الحداء تطورا 
حتى صارا من مواد الشعر الأولى وبدل على هذا أقدم الأثور من الشعر العر ب ؛ إِذ 
وصق الصجراء وخيوانها وضفاً ذاه اللاحظة» وة الشعور الذاى »و بدت فيه الإبل 
والحيل مستولية على فؤاد العر بى عام الاستيلاء 

ولو أن الشعر الر هى جاءنا كله لرأينا أمثلة حية هذا الفن » لكن ما اتتهى إليا 
منه » وهو أقله > كاف فى الدلالة على ما قبله . 

روى ابن سلام أن من قد الشعر الصحيح قول العنبر بن تى : 

قد رابنی من دلوی اضطرابما والنأی فی راء واغترائیا 

إل ت IEP‏ 

فهذا دليل الأغانى الشعر بة التى كان المامل Es‏ ويشعر التأمل 
فما ععنى ال جاو بة بين الشاعم والدلو؛ حتى لتحس باحساسه » وتضطرب باضطرابه . ومذا 
اطا ار فقاو رار ای 

ووه ما رواه ان سلام أبضا ف أقدم الشعر ؛ وهو ماقاله سعد بن زيد والنوار زوج 
أخيه مالك .كان سعد رعى الإبل فأوردها الماء بعد ظمنها » ومالك قاعد فى ثياب صفراء 
مزعفرة » فأراد القيام لساعدة أخيه » فنعته امرأته » عل سعد يسقما ويغنى : 
(۱) طبقات این سلام : ص ۱۱ (۲) ذيل الأمالى والنوادر : ص ٠۸‏ 


۲۳ 


بظل وم وردها مزعفرا وهی مجوس اضرا 

فقالت النوار لاك : ألا تمم ما قول أخوك ؟ قال : بل . قالت فأجبه » فقال 
ما قول ؟ قالت قل : 

أوردها سعد وسعد مشتمل اھکدا ورو اد ا 

وهذا اللون من الأراجين والأغانى الأولى لا زالت له بقايا نى كتب العر بية 
و إلى جانبه وجد ما بصح أن یسمی : « شعر الينابيع أو الآبار» . ذلك أن الشاع 
الجاهلی « کان نى قبیلته وزعیمها فی السا » و بطلها فى المرب ؛ تطلب الرأى عنده 
فى البحث عن مراع جديدة » و بكلمته وحدها تضرب اللحيام وحل › کا کان حدو 
الرحالة العطشى فى التنقيب عن الماء . ولعلھ م کانوا إا وحدوا ماء فشر نوا منه واغتسلوا» 
يغنهم » وبرددون من بعده » مثل غناء إسرائیل : 

اض .أا الس وتم فلتغنوا له © 

وا اله ال ن رل الان ادوه دل عا كدت وار من ان ذا 
أصل الشعر ؛ ون أوزان الشعر العربى رتبت على وقع أقدام الإبل » حتى صار معنى 
الما ف لر ية امن هاا ن ا ودارا ال ار 
وبالمتح بالداو الجاحظ وغيره 

وسواء أصح أن السجع سبق الرجز » کا برى بعض النقاد » أم أن السجع بداية 
عهد النثر بعد ازدهار الشعر » فالمتفق عليه بين الجهرة من مؤرخى الأدب أن الرجز أقدم 
أنواع الشعر تار اً . و لسان العرب أن أصل الرجز ف اللغة تنابم الحركات » ومن ذلك 
قوم ناقة رجراء » إذا كانت قوأعها ترتعد عند قيامها » ومنه رجز الشعر لأنه أقصر أبيات 
الشعر والانتقال فيه من بت إلى يبت أسهل . وقد أدى هذا ببعض المستشرقين إلى القول 
أن آوزان الشعر الدربی جت من أن رکب الب کان نى على وتيرة ونما . 

(۱) طبقاٽانسلام : ص ۱۸ء وف روابة : أوردها سعد وسعد مشتمل ياسعد لاتروى بهذاك الإبل. 
(۲) فتوح البلدان للبلاذرى : ص ٤۹‏ » والعمدة لان رشيق : ص١٠۷‏ 


Noldeke : Studien in „Arabischen, Dechtern p. 177, & Nicholson’s p. 73. (¥) 
۲١ ص‎ ١ اسان العرب . رحز 0 البيان والعبيین > السندونی : ج‎ ()4( 
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وو هذا قول الأخش : اح عند الرت کل ما کان عل اده راء ٤‏ وهو 
الذی بترعون به فی عملهم وسوقهم » وحدون به الإبل“» 
وعبر راهم بن هانى“ عن صلة الشعر العر بى بالطبيعة البدو ية » حين قال : « ومن 
نمام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابي) » » كانه يقول إن الشعر العر بى لا يبلغ 
درجة الكال إلا إذا كان الشاعر سليل البادية مهبط الشعر ؛ و إب صدور الشعر من 
ان بیثته له وقع فی التفس الف صدوره بذاته من شاعر حضرى . ولمذا قدموا شعراء 
او رعلى شعراء المد" » بل قال الأصيعى إن سبيل الشعر هو وصف المياة البدوية 
بطبيعتها وحيوانها » فاذا أخرح عن هذا الطر يق لان وضعف ° 
وظلت الطبيعة منزل وى الشاعر ؛ تنطلق فما تفسه » وتجود قر محته . ومن هنا كان 
زهير يلجأ إلى الطبيعة حين يستعصى عليه الشعر وبقول : « إنه رئ »" .وقيل لكثير : 
كيف تصنع » ياأبا صخر » إذا عسر عليك قول الشعر ؟ قال : « أطوفعلىالرباع الحيلة » 
والرياض العشبة » فسهل على أر يضه > ویسرع إلى أحسنة 6 ٠‏ :وكتيرا ما خرج 
الشعراء على ظهور الإبل إلى البادية يتناشدون الشعر » بل لعل كثرة الشعر ال جاهلى قد 
فيلت على ظهور الٍبل والحيل وسط الطبيعة . 
فالشعر ابن الطبيعة ؛ مها نثأً » وف أحضانما ترعرع » و بثلها العليا بلغ الكال . 
وال ماعات البدوة التى تعيش فى عصرنا بيدا عن المدنية ها حياة أدبية كياة ابام 
الأولين . « فأعراب الشام لا بزال هوام فى البادية > وفيافيما الشاسعة » وآ فاقيا الواسعة » 
وحريتما المطلقة » ووحشتها الرهيبة » ونباتاتما وحيواناتما الغريبة . ولا بزالون يمدحون 
البوادی وشظف عیشہا فی منظومکلامهم ومنثوره" » . 
)١(‏ لسان المرب : رحز. 
(۲) البيان والتبین : ج اص ٠٤‏ 
(۳) جهرة أشعار المرب : ص ۷١‏ 
)٤(‏ اعاز القرآن للباقلانی ؟؛ ط سنة ۱۹۱۰ : ص ٠۴‏ 
(۰) الموشح لامرزبانی : ص ٤٦‏ > والأغانی ( دار الکتب ) : ج ١‏ ص ١٤١١‏ 


١۸و‎ ١۷ الشعر والشعراء لاان قتيبة : ص‎ )٩( 
4۷۳ ص‎ ٠١ حل المجمع العامى العربى : م‎ )۷( 


ولال اغا ا مرد عند ارق رار س 

ولا بزال أهل الحجاز البدو وس يتطارحون الشعر فى وصف البادية على مشال 
أجدار و 

4 + + 

ومن هذا كله يتبين أن شعر الطبيعة » ععناه العام » من أقدم فنون الشعر العر بى ؛ 
فالإنسان با مطر عليه من الطرب وحب الغناء » والعر بى الى اندمج فى الطبيعة غير 
حاجز ولا ححاب » أخذ ردد الأصوات فيحد فى ترديدها متاعاً » وعوتاً على حمل 
وعثاء السفر » فكان ما يسمونه الحداء . وتطور هذا المحداء إلى نظ کلام موزون يدور ٤‏ 
فما يدور عليه » حول البادية وحيوانها وصيدها » فكان الرجز بوزنه العر بى الأصيل » 
أو امنقول » فيا نقل المرب من وزان السابقين » ا برى بعض العاصرين » وإن ( 
يبت رأه بعد . وعن الرجز تطور الشعر وتمقد حتى انتهى إلى تأليف القصائد فى أواخر 
القرن الحامس الميلادى » وأوائل السادس عند امرىء القيس » أبى الشعر العر بى » 
ومعاصر له . 


Nicholson's : p. 73 (۱)‏ 
(۲) الدکتور مد حسین ھیکل باشا : فی مزل الوحی : ص ۴۳۲۲ س ٣٢۲۹‏ 


۲٦ 


ا 
صا 2J8:‏ 
ا لتر 
الأصالة فى شعر الطبيعة 

ونقصد بالأصالة صدور الشاعى عن حسه بلا تقليد » وتعبيره عن ملاحظته » 
ووصفه لعا لمه ودنیاه » وتجلیته لما پستثیره من موضوع فا بروقه من بیان . 

وإذا استشنينا تلك الأبيات القليلة التى تفرةت ن ىكتب الأدب » وأشرنا إلها من 
قبل » فليس هناك شعر مذ كور فى الطبيعة لمن تقدم امرأ القبس والهلهل ومعاصر يما : 
علقمة وعبيداً » وإن اختلف فى هذه المعاصرة . وقد قال امو القس : 

عوجا على الطلل لحيل ملفا یكی الدیار کا كى ابن خذام 

لكنا لا مرف شيا عن ابن خذام » أو حذام أو ام » ولا عن بكاله » وهذا 
لا نسقطيع التقدير له فى موضوعنا وليس هذا الوضع جديداً » فقد عد القدماء امأ 
اليس أبا الشعر العر بى وأميره » وأول من حفر عينه وقصد قصيده » ونسبوا إليهكثيراً 
لار لات وا اتی اتبعها الشعراء من بعده » ور بطوا بین امه و اسم امهلهل داناًء 
وجحعوها فی جال واحد »کا عدوا عن علقمة وعبيد وصاتهما به . 

على أن هناك شرا آخر > هو شعر الصعاليك » امتاز بطابع خاص قوامه مصادقة 
الوحش » والضرب فى البيداء » والنفور من بنى الإنسان . وشاعرا هذا الفن : الشنفرّى 
وأ شرا » وجدا فی أوائل القرن السادس مع اسری“ القيس أو قريباً منه » ولم يكن 
لرعتهما نظير عنده ولا عند معاصر به » ى أن نمتبرهذه الرعة فى شر الطبيعة الأصيل . 

ولاکانلشع ر کل منامرى الس ومعاصر به والصعاليكمقومات» رجع مع‌البيئة إلى 
حياة الشاعراللاصة ومزاته » فقد رأيتسيراً مع جنا أن أفصل المحديثف هذه الأشعاں 
وأن آذ بالإحاطة فما » و بخاصة فى شعرامرى” القيسلأره اكير فى تار بخ الشعرالعر بى. 


۲V 


د ole PU‏ 
يلاول 
الطسعة فى شعر امرى” القيس 
کے ۱ کے 

صور اسو الس فرسه ف مواضع عده من شعره . وصفه فى المعلفة. › فاعطانا 
صورة سريعة . رسع الشكل العام له » من الضخامة وملاسة الظهر والحاصرتين والساتين 
والذنب» ول يدخ ف‌الأجزاء الدقاق . أو بمبارة أخرى » أ كتنى برس اللطوط الطويلة 
الصورة . وكانت مواد الرس كثرة مزا حمة فى ذهنه ؛ تشمل الظى والنعامة والذئب 
والشعلب ودوارة الصى والصخر والمطر والجبل والمرارة والرجل والفارس والغلام‌والشاب 
والشيخ والبنات الأبكار والأصنام والدم والحناء » وغير ذلك من الصور اللفية فى سه 
والأحساس المستكنة 

تناول هذه المواد الكثيرة وصما على جل » واستخلص مها قوالب صغيرة جذابة» 
مستميتاً بالنشبمات على إعطاء الكلات معانى اليز وامسافة واللون » وعلى إحياء الصورة 
الكلامية 

فنى متام النشيل للسرعة اصطنع المجلة فى قنه من ناحيتي التصم والألوان » و بعث 
فى العبارة معانى المركة والنشاط محسن استخدام الألفاظ تقال : « مكر مفر مقبل مدبر 
ا مورا لای اط ر کات ا فی تقابل بزیدها قوة » وشېه ګامود صخر حطه 
السيل » و مخذروف الوليد » ومشل النشاط بغلىالرجل و إرخاء السرحان وتقر يب التتفل » 
وذ کر أن الغلام انلف طبر عنه » ووصفه بالحفة والاجراد والضور. 

وتملقه بالفرس شدید ؛ يستيقظ له فى الصباح البا كر »> ويظل طول النہار فى شغل 
به » فاذا كان الساء بات ععن النظر فيه إجاباً ؛ بريد أن نشل حاسنه فى نفسه جلة» 
ولكن هذه الجاسن » لمعانما الكبيرة فى ذ “o‏ لا تسر له هذا الغرض » فتبتقی عينه 
زانشة بين أعلاه وأسفله ! 


۲A 


ولس الفرس وحده موضع فتنته »> بل بنات الطبيعة جميعاً نهو مفتون كذلك 
سرب البقر الوحشی » برسم له صورة بارعة » ويشه بالنساء الأإبكار فى مقام المبادة » 
وش السامع بالحدب عليه » وشل تفرقه نيلا جملا . وهو صادق فى ثيل نفس 
الشاعر الصبى ؛ يشبه بالدوارة » وبتحدث عن الغلام انلف فوق ظهر الفرس . 

واصرو القيس قد تأر مناظر الطبيعة » وساعده فنه كذلك على باوغ التأثير نی 
السامع أو القارىء »> حتی لیشارکه إحساسه » ويؤمن معه بأن هذا الفرس جد ر بالا جاب . 
وخياله واقعى ؛ لا يغرب ولا حيل » و إن يتناول المنظر المألوف » فيجليه فى ثوب قشيب 
تبدو فيه الألوانالعادية زاهيةطر يفةء تستوقف النظر فى الصورة بعد أن لم تكن تستوتفه فى 
الوجود الحارجی . وکان فى هذا متازاً ؛ بثير نفسه الموضوع مشاهد لايثيرها فى نفس 
غیره » تم یصوره ک) امتشلته نفسه فیبدو طر يفاً » و تاز فى التصو را امتاز فى الشعور . 

فقوام الصورة الحب لاطبيعة فنا المواد والألوان » والصدق فلا مبالغة ولا إحالة » 
والبساطة فلا تكلف ولا تصنع فى الألفاظ والعانى » والإجاز فلا حشو ولا فضول » 
والدقة فلا كلة نابية ولا أخيلة غير مطابقة » و إا جو حك يسود الوص ف کله . 

وإذا أحسسنا فى هذه الصورة بأنما غير سرتبة الأقسام » و بأن بعض أجزانمايقتفى 
القدمم أو التأخير» فنشأً هذا الرواة » وعقلية الشاعر ال جاهى اتی م يكل حظها من النظام . 

لكن له صورة ثانية أشد ترتيباً وأوفر تنسيقاً فى الوصف الذى بدأه بقوله : 

ارک فى اروع خيفانة ‏ ڪا وجټها سف منتشر 

فى هذا الوصف نرى الترتيب عحكا كل اللإحكام ؟ اختار للمطلع الوجه » وهو أول 
مايطالعالناظر من الفرس » ثم تتبع الأجزاء فى ترتيب من‌الحافر إلى الجبهة. و بعدهذا عر ضما 
من جميع الجهات . وانتمى من وصف الق إلى وصف انلق » وكان بارعاف الحالين . 

و يعاو فيتحدث عن الجرادة والمقاب والنخلة المتأججة » والسحاب . وتتوقر له 
قات لص الاق ووا اوی وم ؛ فالطبيعة أجل وأشد برقا فما ماء وخضرة 
وروت أصدق » والبساطة أعظل » والروعة أ كل » والفتنة اغ 

وال ورد مض الأجزاء من الشعر والحافر والرسغ والرقوب والكفل والذنب 


۲۹ 


والعتق وال مبهة وامنخر والمين » ثم برس لما صورة عامة من جيع الجهات » فى إقباها 
وإدبارها واستعراضہا رسا موجزاً بليتاً » رتفم فيه با لموصوف تدر عا حتی يبلغ السماء ؟ 
رة بين الماء والحضرة والظل » وسرة فوق ال جبال » وسرة بين الطير . وإن هذا الصنيع 
ليشبه الفن الحديث ؛ إذ رض الأجزاء أولا » ثم تعرض الصورة العامة فىأوضاعها الختلفة . 

وهذا اللون الفنى مطابى للحال كل المطابقة ؛ فالدقة » والمرض المفصل المرتب » 
والتحليق فى أجواء عالية جدير برجل ىء تسه للحرب . والحارب بتفقذ أدواته قبل 
ازال و مختبرها فى دقة » ويقنع نفسه بتاتها » وبالنصرمن طريقها . وهذا ما صنع 
اسو القيس بالفرس » أشد أدوات النزال وأقواها عنده » فى مقام الاستعداد للحرب . 

ونی قطعة اة" دور الوصف حول معنی واحد ؛ ه وکرم الفرس الذی عطی للجال 
حقه » ولار اكب حقه » وللصاند حقه » ويشترك مع الوصفين السابقين فى كثير من 
المعانى وامقومات . لكنه تاز بالإيغال ف التفصيل للا جزاء امشهة وامرئيات المشبه سا 
ويشعر التأمل فى وصفه لبقر الوحش معنى الحب والفتنة شعوراً أتوى منه فى الوصفين 
السابقين . فهى عذارى التحفت بالبياض تأوى إلى خميلة . ولا نشبت المعركة كانت 
اثيران منم كالاًبطال فى الحروب » ثم غلب القدر بعضا فانكب على وجهه » وساعد 
البعض الأخر فنحا متقياً الطعن بقرنه . وفرس هكذلك أشد إعراراً ؛ أعرافها مناديل » 
ونعرها خضب بالمناء كأنما عروس مجاوة » والنظر إلى أجزائما ما فما الذيل جيل » 
وحرکانہا حبببة كلها . 

وف قطعة رابمة” نرى أبرز معانيه القوة والسلامة والصلابة . وقد أحك الشاعر 
فما جو الوصف عا انتقى من المعانى والألفاظ انتقاء حكا . فتراه يذ كر العروق والأعصاب 
والمحوافر واللشب والصلابة وال كتناز وف سبيل إحكام هذا الجو يقسو على فرسه 
حن شرك الف ندا اران الان الذى يفرق البقر الوديع تفريق الذئب لاقم » 
ويشمه بعقاب تخطف الأرانب الضعيفة بعد أن اختفت من وجهها الشعالب الاكرة . 

)۱( راجع قصیدته : خلی لی مرا بی على آم حندب لنقض لبانات الفؤاد المعذب 
() « « آلا عم صباحا ا الطلل البالى ! وهل يمن من کان ف|اامصرالال! 
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ثم يقول إن منظر البق ركان مثيراً حين حاول اتقاء عدوان الفرس بالثور الضخم » وإن 
الفرس فرق شمله عل یکره وأسی منه . 
وأم میزات هذا الوصف بروز شخصیات الخیوان؛ فالفرس الذى بہاج لاالفارس» 
والأبقار والثيران تدفعه . و بلغ من خفوت شخصية الفارس أن يأسى حين تفرق الفرس 
الأبقار »أا هو متفر جلا بعنيه من الأ شىء !. 
وهذه صرتبة من الفناء ف الميوان بليفة » تبلغ حد ساطانه على الاإنسان ووجيه 
اسوه 
وقد استہل هذا الوصف ببیتین عظیمی الدلالة فی معنی رکوب الفرس عند امری” 
القيس”"» فقال : كأتتى ل أركب ال جواد للذة » ول أتبطن الكواعب الحسان » و أ كرم 
محابى بال جر الروبة » ولم أخض المعارك . وقد عاب عليه بعض النقاد أن م ذكر ال جواد 
الک ف سرا والساءق وت وفاتېم مابر يده منآن له الیل جمالاومتاعاً کال 
النساء والتاع بهن » وأنه لم بركما للصيد والفروسية وحده . ولعل هذا الع ىكان قسمة 
بين العرب ر٤‏ ولل اهران عار عنه بقوله فى الانعام :وک ف مال حينَ 
روق وَحڍن E‏ ¢ . 
وفى قطعة خامسة ‏ يشمل حديثه عن الفرس صورتين منفصلتين له . فى الصورة 
الأولى يستحق الفرس الإشفاق والرعاية » والشاعى منه كالاًم الرؤوم من ابنها أو الطائر 
الهيض من جناحه الكسير . هو بأعلى الجبل معلتق القلب بالفرس أدناه » وحين زل إليه 
و رکه خفف من حدة جر به مَضيًا فى معنى الإشفاق والحدب . أما الصورة الثانية فالفرس 
فما قوى فاتك ؛ روع الثيران الوحشية افخ وال ايض ال ولس ف لاطا 
ولا فی معانہہا جدید 
وف قطعة سادسة ‏ يصف الفرس فى حالين كذلك وصفا يشبه سابقه فى عدم 
0 ی ار جرا ا و عن کا کات عن 
و أسباً الزق الروى ول أقل ليل :كر ى كرة بعد إجفال 
(۲) راجم قصیدته : أعنى على برق أراه ومیض بضیء حياً فى شارخ يض 
(۳) « «» من طلل أبصرته فشجای ‏ کط الزبور فیالعسیب المائی ؟! 
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جدة العانى » الهم إلا شدة عقد الأرساغ ولين الفاصل . فى الحال الأولى يصف بأسه 
فى المرب . وف الثانية يصفه بين الطبيعة الجيلة بتع بها اننس ر اکا ؛ فيتحدث عن 
انيت والطر والأرقان و خد مراد التية من ذا الو الط ٠‏ فشه ى طهر 
ار ي الات اا 

وف قطعة سابعة “ نشاهد الوصف فى جو الإرادة الاضية » وتقوبة العزم بالأمل 
الضىء فى ظلام اليأس » فيبدأه بالغاية الحييبة إلى تسه وإلى تقس رفيقه ف الرحلة إلى 
قیصر » وهی باوغ الك . وي ذكر فى مقام الإرادة الأسد » والذثب » والإرغاء » والقطع »> 
والصلابة » وف مقام التشجيع الفرس لا ينى رغم الجهد بل يبالغ إمعا فى السرعة »> 
OAT‏ الظن أن هذا ا جو القوى قد أسبغ على رفيقه روح القوة» 
وصرف عنه المواجس » وأبعد عوامل التردد والمز ية » فبلغ الشاعر به ما يريد 

ونی وصف امن ری بطثا وتأهباً للحرب » وذکراً للعدو والوثب والجوح 
والعمعة واتار » ومدحاً للفرس سرع لتلقی العدو » وتتانی لیسدد الفارس الرعی . جوه 
مانهب مستطیر » بطابق الحال وهو طلب الثأر لا بيه 

## *# * 

ولعل هذا کله يبن فى وضوح وجلاء أن اسا القيس وصف فرسه وصفاً فنياً رالا 
فىأحوا ل كثيرة » وأنه اختار الألوان ا لملامة للا حواء الختلفة أدق اختيار » ومشل ما قصد 
أروع تشيل.» فكان الوصف شاعرياً بديعاً ثل الفتنة بالطبيعة مشيلا مستفيضاً حى له 
الصدارة فى شعر الطبيعة عنده 

کے ۲ کے 

وظفرت الناقة بعنابة اسرىء القس كذلك » وكيف لابدوى ألا يعنى بناقته ! 
وقد وصضفها عذة أوصاف ٠‏ وصفها فى فصيدته : 

حليلح ما بی على ام جندب لنقض لبانات الفؤاد المعذب 

(۱) راجع قصيدته سالك شوق بعد ما کان أقصرا وحلت سلیمی بطن قو فعرعرى 
() « «» تطاول ليلك بلاععد وات المملى وإ رقد 
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فشہھا فی القوة عجار الوحش الذی م تبیض سوی خاصرتیه ؛ برفع صوته بالاًسحار 
کآنما بطرب تفسه حین برعی » وهو أعظ ما یکون نشاطاً فی الر بیع » منحنی الوادی 
وأخصب بقاعه . فكانت ناقته فى هذا الوصف طرو باً » موفورة النعمة » تعيش فى رغد 
ولا نشکو جوعاً ولا کلالا 

وى القصيدة التى مطلعها : 

شيت ديار الى بالكرّات ٠‏ فمارمة فبرقة ارات 

تف الناقة شما تيار اوسن واه + فقول إن الافة الى أركما وى 
نابمى وقراب سينىوالطنفسة » تشبه فى نشاطها وقوتما مار الوحش مع أتنه السمينةكنياق 
الأخرلقل هي ا وها اخار شد السلطان عل أنه مامي الأض فما مضا جذ 
ازج » و يغار علا غيرة الزوج عل الضرائر . وھی تأ کل ا نديًا وتستعذب الماء 
الباردفالصباح لسمنهاء وقد اعتصمت بأرض بعيدة خشية الصاند الفاتك» عرو ن‌الشيخ» 
تسحق الحمى عحوافرها الحادة سحقا » وتشبه أعالى أذاما بألوانما الزاهية » حال السيوف 
القوسة . ورب لاقة كألواح سر رر الموتى زجرتها سارت مبعدة على طريق مستبين 
استبانة خطوط الثوب » ثم تركتما هزيلة » لكنما لا تزال قوبة على السير . 

و يبدو نی هذا الوصف أنه ملف من ثلانة أقسام یکا د کل مہا یکون مستقلاعن 
الآخرن ر ولا شات عن الناقة حديثاً مقتضباً لا يعدو ان هيدا اقم 
الثانى » وهو وصف جار الوحش مع أتنه وا ل م اول 

وف وصفه مار الوحش يبدو التصور الاإنسانى وتام إلف الشاعر له . فهو عدب 
علىآتنه » ويغار علا غيرة الرجل على نسائه » و ينحها من مظان النهلكة . وجو الوصف 
غض مز‌هر » فيه نبات ندى وماء عذب ونقوش وألوان زاهية . وإذا اتتقل إلى القسم 
الثالث » وو وصف الناقة » تنير ا جو فصورها هز يلة متداعية . ولتوضيح معنى ازال 
استعار معالى الفناء من لواح سر رر الموتى » ومعانى التفرقة من اللحطوط المتميزة فى الوب . 

فهل قصد بهذين الوصفين إلى تصوبر الناقة فى دورى الفتوة والشيخوخة ؟ عل ذلك 
عند الشاعر ! 
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وفی قصیدته 

دع عنك نہباً صیح فی حجراته ٠‏ ولکن حدیثاً ما حدیث الرواحل 

یتحدث عن إبله حدیثا کسابقه ؟ تسوده روح الطماً نينة والرغد والمنعة 

وفى القصيدة الى مطلعها : 

آماوی هل لى عند من معَرًَس أ۳ الصرم : تختار ين بالوصل نيأس ! 

بتخذ الناقة ذريعة للحديث عن لور الوحش » فيصفه بأنه قوى أبلغ القوة » عظم 
کل العظلم كناقة الشاعر » لا خاف ولا مين . حدق به الأخطار م نكل جانب » ونشتد 
عليه شدة الكلاب ال جائعة الهمة » ولكنه لا عفل بكل ذلك . بل إن هذه الشدة 
امتناهية لست بالقياس إليه إلا عبث صبيان » وهذه الكوارث لا تلبث أن تنهزم أمامه» 
وأن يبقى هو على حاله من القوة ورباطة الجأش . 

وف قصیدنه 

لی الدیار غشتتہا بحام فممایتین فهضب ذى أقدام 

أضف نافد فقول + كان اي الس هة اعد اة ر ف طا و ا وف 
طو يلة العنق » عالية الرأس » ذكية القلب سريمة على ما بها من مشقة وتعلل . أسرعت 
لتصرعنى فقلت ها : أقلمى غرام عليك صرعى . ثم دعا ها بالير جزاء السرعة والصبر» 
وما وصلت بين موضعين متباعدين فصارا کوضع واحد 

وهو هنا ثل السرعة تمثيلا حي فى البدن وف القلب » بل تغلب قوة القلب المرض 
فتسرع بماكالنعامة تسرع ف الرمضاء هر باً من القيظ . وكأن حديثه معها حديث الصديق 
ینصحما فی رفق إن شطت » و رها إذا أحسنت . 

وى قصيدته التى مطلمها : 

سا لك شوق بعد ماکان أقصرا ‏ وحات سلیمی بطن قو" فعرعری 

يصفها بأنما سريمة السير حين يفتر سواها » وقت اشتداد الحر »تقطع السهل إذ 
تكتبى الأرض سن الراب ل اشاب اليا . و دة ما بن النكين» وة 
القوام » تثب وتسر عكأن هرا قد ربط فى ضفرها» تكسر الحمى جناها لشدة سيرها» 
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ولا بقوى الحصى على إزالة شعرهاء» فيطير عن ينها وعن شالا وحدث صوتا كصليل 
ازوف فی بد النقاد » کاعا ھی اعسر ری د 

ا مک کل الإإحكام » فقد استخدم الشاعر_ كل عوامل السرعة 
وموخحاتما ؛ من النعامة جرى فى الماجرة » ور بط لمر فى العنق » والرمى باليدين وتطاإبر 
الحمى » فثلل بهذا السرعة أدق ثيل » واستخدم الفعل المضارع سحقيقاً للاستحضار . 

لكنه فى الواقم حين وصف سرعة الناقة » ل يصف سوى بعض مناظر الصخراء 
وما يكسوها فى الظهيرة من سرا بكالثياب المنشورة » وما ينتثر أمام الناقة من حمى . 

وقد مجمع بين وصف الناقة والفرس والقفر والزرع فی أبیات لیل ة کا فی قصیدته : 

قفا نباك من ذکری حبیب وعرفان ورم A OE‏ 

فقد وص ف کل ما سبق مسرعاً فی تسمة أبيات » فقال : وک بلد وحش وقفر نازحج 
قطعت فضاءه البميد على ناقة صلبة الحم » سهلة السير » مطاوعة . ورب كلا قد تفتح 
زهره ونما نبته » بتداوله السحاب والغیث » نزلت فیه على فرس نشیط سخی الجر ی کانه 
غل الظى وتعت عليه المقاب فر هاعاً على وجهه ! ورب واد قفر قطعته على فرس عال 
جميل ضا ! ورب جيش كثير المدد والمدة » كواد مشتبك الشجر » قدته إلى ديار 
العدو اللعيدة حتى نفق الفرس الضخ » طت عليه النسور والعقبان تش جه !. 

ويلاحظ أنه قدعرض هنا صوراً موجزة لالات متناقضة؛ فن باد وحش» إلى واد 
عزهم» إلى قفر فسيح» إلىديار نائية ؛ ومن ناقة صلبةء إلى فرس نشيط إلى آخر طويل» 
إلى ثالث ضاخم لکنه یستخدم ئ یکل حالر الألفاظ والأخياة اللامة استخداماً بارع 

وفى القصيدة التى مطلعها : 

أمن ذ كر سلمى أن نأك تتوص فقصر عنها خطوة وتبوص 

عرض صوراً ختلفة للصحراء ا لجدب البعيدة الأفاق ؛ وللناقة الوط السر يعة المفيفة 
ا ا ا و الطو یل بحفظ هو وزوجه بیضاً مر صوصاً فی الرمل ؛ 
وجار وحشى ضا مشدود البطن إلى الظهر »>كأن ظهره » با فى وسطه من خطة تخالف 
سائر لون » جعاب السہام جری بنہا ذهب » عاجبه خدش » و بصدره آکار عض › 
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E E‏ ق اف 
حتى نفد النبت »كا ظلت فى الر بيع ترعى الكلا الفض عاولة الا كتفاء به عن الشرب » 
لکنه | زىء صفارها فصاحت تطلب الماء » فأوردها ا لجار آخر الليل ماء وسط أرض 
خضراء ندبة » فظلت تشرب على حذر و جانا صفارها» وا جار من حوطما بادى النواجذ» 
شديد الاس ركالاأسد . 

وجو الوصف مرح جاء فی أعقاب أحادیث الحب والغرام » فبدا مشرقاً جیا فيه 
البيض المكنون » والذهب» والنبات الفض» والاء » والطياسان الأخضر » وحياة الأسرة 
السعيدة رعى فما سيد الببت القوى نساءه وأولاده الصغار » فيأمنون فى كنفه » 
وينالون من اللمياة ما ييتغون . وبظهر فى هذا الوصف القصد إلى تصو ر جار الوحش 
فى دقة واستيعاب . 

f — 

وقد وضفت اشاس ور الو + وار اوحش وأتنه » والظلم والنعامة » وكلب 
الصيد أثناء وصفه لافرس والناقة ا ص . 

ووص فكلب الصي د كذلك مع الفرس ف قصيدته التى مطلمها : 

ارق عر کان ر ENES,‏ 

فقال : وقد أغتدی ومعی صائدان › اقام کل مہما کان سرتفم برقب الوحش » 
ومن ورائنا كلب مولع بالصيد » مدرب » مرهف السمع » بعيد البصر » بشع ؛ ملتصق 
الأسنان » مشرف الضاوع » « تبوع طلوب نشيط أشر »» فأنشب أظفاره فىنسا الثور» 
فصحت به : ألا تثور الك ؟ فك الثور على الكلب بقرنه » فأدخله فى حوفه » فظل 
الكلب بترح بين الشجر الملتف ترح ال جار ال 2© 

ويبدومن جل وصفه آنه کان يستملح ثور الوحش » مله ,وأحبه ووصفه فى فتنة 
وعطف »کا وصف غيره من حيوان الصحراء . 

ويويد هذا القطعة التى مطلمها : 

. النعرة : ذبابة خضراء » تدخل أنف ال مار فزوى ويستدير‎ )١( 


ا 


رب رام ی ا مُثلج ڪفيه ف ره 

إذ بتحدث عن صياد ماهس بصيد الوحش عاتلا » وقت ورودها الماء آمنة » بام 
نار ية تتلظى ء ثم يدعو عليه بالموت إذ لا بخطى ء الرمية » و بعيش‌على الصيد دغ تقدم سنه . 

وياس القارىء فى هذه القطعة معنى المحقد على هذا الرامى الذى يفتك بالحيوان 
الآمن » واحتقار الشاع لهنة الصيد » وحنوه على هذه الجر المجيلة التى جد فى ورودها 
الاء وانصرافها عنه متاعاً وحالا 

وى فة فن أرتة أنات اوا 

آلا إلا تکی إبل فزی کار قرون العیئ 

وصف المعزى فى فتور أن قرون کی ارها کالعمی » انی الر بیع وار شاط ٤‏ 
فأخصبت الأرض وسمنت المعُزى » إذا مسحت حوالما لتدر اللبن صاحت فأصبح القوم 
وكآنما م فى مأتم » لكا توسع أهلها جبتاً وسمناً » وكنى من الغنى الشبع والرى ! . 

ويظهر فى هذا الوصف عامل البرم بالمأل » والضيتق بمذه المعزى » وعاولة التعزى . 
فتراه يتحدث مشما القرون بالعصى » عا فيا من معنى الضرب والأّم »> وي ذكر أن اللير 
يأنى ما بين العويل والصياح » ويقرر هذا المعنى حين يشل بالنمى . 

أما عناصر التعّزى فتمثل ف الر بيع واللر يف والطر واللصب والاأقط والسن 
والشتبع والرى والقناعة . 

+ + جج 

هذه هی الطبيعة ا حیة فی شعر امریء القیس » و تبن ما سبق أن الشاعم م بصف 
الناقة کا وصف الفرس » و لعا ألم ب ببعض آحوا لما فى إتجاز » واتخذ من حدما ذر ية إلى 
TT‏ ار رو ا الناقة لبس هما وجود مستقل » 
وإنما أصبحت ك البيئة واللازمة موجوداً من موجودات الصحراء أو رما موجودات 
الا ود ها خد الردات الأئ ا ‏ الرا او اها 

وحين يصف الناقة يكون الوصف فى معرض الحديث عن الب الضالم أو ا 
أو رحيل المبيب » مسلا الم على حد تمبيره . 
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أما الفرس فانه برکبه فی مرح مبکراً وقد بدأ وصفه فى أر بمة مواضحم وله : 
« وقد أغتدی والطیرفی وکنانتہا أو وکراتہا » وقد کون هذا التبکیر من ملاعات 
الصيد وأسباب مجاحه » لكنه عل ىكل حال ل يذ كر الفرس إلافى أحوال السرور والملدح 
والمز والاستعلاء . وكانت فتنته به واضعة أفصح عا کا سبق » ودل علبما باستقصاء 
الع وان فة 

سے 3 ا 

)١(‏ أما الطبيعة الصامتة فقد وصف منها الليل فى المعلقة » فقال : رب لي ل كثيف 
کوج البحر » مد ستوره على“ بأنواع المموم لیختبرنی أأصبر أم اجر ع » فقلت له إذ طال 
وله ووسطه وآخره ؛ کال جل نأی صدره وتمدد صلبه و عدت مآخیره انکشف عن 
الصبح ! ولكن » ما الجدوى » والصبح ليس بأفضل منك » فهموعى دانمة ليل نهار ؟ ! 
ويا حبا لك من ليل قي لا بتزحزحكأن مجومه شدت عبال متينة إلى جبل » وكأن 
رياه فى موقفها الثابت شدت عبال كتانية إلى صخور صاء ! 

وى هذا الوصف يبدو وانعاً أن الشاعر بفلسف الطبيعة » و يصورها على غراره 
ويسكب صما مكره . وفىإيضاح هذه الفلسفة استخدم وسائلالفن البيأنى أدق استخدام 
فبدا ام جس فى الألفاظ والمعانى ! . 

(ب) ووصف البرق وأتبعه بالغيث فى ثلاثة مواضع . وصف البرق والغيث فا معلقة» 

فقال : هل ری یا صاحی برقا امع بين السحاب امتا كلع الیدین تتحرکان فی 
سرعة» أو باح راهب أمال الزیت على فتیلته » فغذاها وزاد فى ضوتما؟ لقد قعدت 
لذلك البرق أرقب من أن مجىء بالمطر » ويا بعد مارأيت ! شمل جهات مترامية ؛ فكان 
بمینه » فی تقدیری » على جبل قطن » و یساره على جلى الستار ويذبل ۾ ثم انج يسح 
للار رل كةو قل م الا ار راسا عل عي ور غل سل انان رقاغة 
أ كره الوعول على ازول عنه ما تماء فقد اسقط لها کله ول ببق من انيتا عل 
غير القوى المشيد بالجنادل والصخور . وكان جبل ثبير أول الطر » حين غطاء الماء والغثاء 
إلا رأسه »> كشيخ ماقف NOTE‏ ا بذری جبل الخيبر ف 
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سيله حوهما ا احتمله من بقايا النبات والتراب ا ندور فلكة المغزل ؛ ثم زل بصحراء 
القبيط » وألقى بها أثقاله » فأنبت نباتاً حسناً ختلف الزهر والألوان ؛ فكا نه التاجر 
ان نشر ثيابه الملونة أمام الناس . وقد أحال المطر هذا الوادى روضة من النبات والزهر 
والألوان » تفنى ميه الطير طر بة سكرى » وأغرق السباع فطفت على اللاء كأنايش 
البصل البرى . 

وفى هذا الوصف تبدو فتنة الشاعر بالغيث ؛ فقد تتبع رحلته من بدايتما إلى نمايا » 
وأحاط مجميع أحواله » وصو ركلا منها . والفیث عند عظ كر م قوى » ينصرالضعفاء » 
ويداعب الأقوياء » و يبطش بالفاتكين »كآنه قوة العا المدبرة . أضعف من شأن ال جبال » 
وكر على الوحوش والسباع فأغرقها وجعلها تافية » فإذا بلغ الصحراء الفقيرة الواطئة أغناها 
وجادها وجعلها فی طرب وحبور . 

وتبدو ف جهيع اسا الصف الاو فال اا رخال جن لاغ وا 
شيخ مزمل . ونلؤه الحركات العنيفة حيتاً » وتشيع نيه البشاشة حيناً آخر . 

أا الفن التنبيعى فممتاز ؛ نبه السامم ال الاان ق الو وملا ةن فى 
صاحبه » ثم زاد فتحدث عن قعوده مع أححابه ينعمون فيه النظر » وعن مدى بده « 
ومظهره فى أدواره الختلفة » فبدت الصورة » بذ كر ملاساتما وما أسبغ علا من التشبيه 
والتجسم فة رة أغادة ‏ واطاطا ذف إطار حدد مداها وممالهاء یتر ها 
به الوضوح والصقل الى 

وی قصيدته الى مطلعها 

انی على برق ارا ومیض ‏ بغیء حبیّا فی تاربخ بیض 

وصف البرق والغيث وصفاً يبدو فيه الشاعرحز يتاً ؛ ببدؤه بطلب‌العون» و بتحدڻ 
عن تراک السحاب» وهدوء الضوء وخفوته بعد لمعانه» والحيوان الكسير» وعنف الط 
والقسوة على الرمال . وحين يتحدث عن غزارة امطر لا ذكر الزهر والطي رکا صنع فی 
الصف السابق؛ وأ له > ود كان بب ة تل الطبيعة وشعرها رسالة الشوق إلىأ خت ! 

أما الفن فقوماته واحدة فى الوصفين 


۳۹ 


وف القطعة الى مطلمها : 

حار رى بريقاً هب وهنا كار ججوس تعر اسععارا 

فا ا فی جو یشبه ما فبله » زی فط کات ا فق 
عن استعار النار» والضحة » والأرق » والشدة من مظنة الطمأنينة › والنوق المثار 
الوله » والتحير » والإبادة » ول بذكر الطرب والزهر 

( ج ) ووصف الطر فقال : 


د هطلاء فا وطف 
تخرح الوذ إذا ما أشحذت 


ساعة ثم اتتحاها وابل 


N‏ ص ر 

طبق الارضٍ محرّی وتدر 

8 

کک به إذا ما م 
ا ا 


8 ا واه 

#ھ ر 

فيه شولوب جنوب منفحر 
ه رو 


عرض حى فخفاف جر 
٤ a‏ کہ اور 
لاح الأطل عبوك مر 


والشاءر فى هذه الصورة حى النفس » موفور النشاط » راق البال » اء وصفه على 
غرارهب غا تال شحدت عن اهداب ارق يه الاب الك ولا 
الجإارى » وعن الضب اللفيف » والسباح ا ماهر » والصبا نستدرالمطر . ولم يكن المطرعلى 
غزارته عاتياً ولامدصاًء بل رفيقاً زين رءوس الشجر وتطلب الرح منه الزيد فيجيب . 
وکان الضب سبح فرحاً . وكان فرح الشاعر أعظ فانطلق فرسه يتع البصر والقلب 
بالمنظر الجيل . 

أما الفنفحك . أ كر مناستعال الفعل اللضارع لينم له معنى الاستحضار ويستغنى 
شس اتا ورم وة E‏ . سحبه على قدر الأرض التىحددها 
عا أورد من مواضع » وامطر يقرب من ارتفاع الأوتاد ومدى السباحة لاضب » وحاله 
e So‏ 
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(د) وهناك فن آتخر يمتبر من شعرالطبيعة فالطليعة ؛ ذلك هو بكاء الديار والأطلال . 

والدیار هنا » کا تبينت » لا تمنى المتازل انلاصة » و إا تمنى الموطن أو البيعة 
IY‏ جين بك ازل فى المعلقة محدده با بين الدّخول غو مل فتوضح فالمقراة » 
ویذکر دمت وسہوله 

ومحدده مواقم اکٹرن قول : 

غشيت ديار المحى بالبكرات فَارمة فبقة السات 

فول غيت فا كتاف مشج إلى عاقل الب ذى الأمرات 

وهذا شأن ساثر الشعراء الذن اتبعوا اسراً القیس فی بکاء الأطلال . وقد وسم زهیر 
رقعة الدار من بعد حين قال : 

ودار ها بار قمتین ا که وٹ فی نواشر ملعم 

فقد قالوا إن الرقتين « إحداها قرب المدينة » والأخرى قرب البصرة » و إنغا صارت 
ها هنا حبٿث ا ¢ . 

وحدد غيرها من الشعراء الديار بعواضع عدة قد تةرب من المشران 

فالشاع يبك المنزل الكبير أو الوطن » و يتخذ من رسوم المنازل الدارسة وسيلة 
لاثارة الذكر بات فى البيثة كلها . 

بقول ارو القبس فى المعلقة : قفا ياصاحبی نبکی الحببب » فقد کان زل فى هذا 
اقلم انی م یندرس رسمه » رغم عادیات الزمان وحملات الریاح وھا آنت ذا تری 
بعر الظباء منتثراً نى الدمن والسهول كب الفلفل ‏ لكن صاحبى بطلب إلى“ التجلر › 
وما أن شمان ف إرافة الدموع > وأن الوقوف بارسوم لا يعدو أن يكون وسيلة » 
لا غناء فيه اذاته . ثم بتحدث عن حبه ومغاماته فى أحضان الطبيعة . 

ومطلع قصیدته : 

آلا ع ا ا الل البالى وهل ممن كانفالمُصر اعمال ! 

مثل واضح لفناء الشاعر فى البيئة واتخاذه الطلل وسيلة ينفذ ها إلى أعاق نفسه 
ATT TTS‏ دار الكتب : ص ه 
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فیرها حتی تتر الله ينها و بين البيئة . فيبدو الرس الدارس إنسات له أخلاقه وأوهامه ء 
وشقاؤه و بؤسه » وقدمه وحدیثه فیقول : اسعد صباحاً أا الطلل البالى وهل سعدن 
من اسن وهم ! ما السعادة إلا للحدث لا هر له ولا شواغل ولافكر » أماعهدك 
النعے فقد بعد وکرت عله الأیام والموادی حتی بلیت جدتك کا بليت ديار المييبة » 
وتغيرت بكر الأمطار امتصلة علبها! ثم يذ كر البيبة بين الظباء» والوديان بنبتها وخُرَاماهاء 
والابار» والجبال 

وک أوى ام اليس إلى الطبيعة والعراء فى البيئة المبيبة بآكاها وبذ كريانها » 
فأظل رداءه فوق رأسه » وقعد بعد الحصی » و يسكب العبرات اتون » شا کیا کرات 
الأيام وموم الزمان ؟ ! 

وك أشجاه البصر بالطلل البالى » حين انقضى عهد الحب » فقام ببكى الموى ولياليه » 
إذ کان بدعوه الغرام فيحيب » وأعين الحبيب روان إليه ! 

وقول 

لسن عل حار ايه وقي تالف الأخرس 
E,‏ 

فتری نفسه قد امتزجت بالأطلال حتى لتتبينما فى غير حاحة إلى أعلام مادية تبين 
عنما » ولا مخفبما التغير فى الشكل اللادى » فهذا بنطلى على البصر أما صلته فتوامها 
النفس وشغفها . 

وما أشد معنى الفناء فى الطبيعة والإحياء ها فى قوله : 

اکا على ابم القدم بسنستا ‏ کان آنادی أو اک Î‏ 

فهو قد ضاق بالر بع » لقوة ما أحياه ف نفسه « حن م برجع إليه جوا » فنعته 
بالاخرس » واستجار من ته . 

وكذلك تهيا لاسرى“ القيس ممنى الفناء فالطبيعة فى الوقوف بالأطلال على نحو أم 
ما تيا له فى غيرها من موضوعات شعر الطبيعة » و إن تم له فما جيعاً معنى‌الفتنة وا لحب . 

و بعد » أفليست هذه المناجاة لارسوم والأطلال والبادية ورهبتما ما بتجلى فيه معنى 
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ار بط التام بين الشاعر والطبيعة حتى يشكو إلمما الوجد » و يشما ما فى نفسه » و يستعيما» 
کا ا 

وما الفرق پنہا و بین صنیم إام|رjùei »A!phonse de Lamartine»‏ حین وقف 
ببحیرتی : ورجیه ولان e 1e7‏ ع۰8۲ فأسی حین م توافه الحییبة » وقام ببکی 
ET‏ » وکی ف کان عتم النفس مع من أحب جمال الطبيعة وعذو بةالفرام! 

ثم ما الفرق ينما و بين صنيع بيرون حين وتف ببحيرة لان فی تجواله» بعد أن ضاع 
حبه » يطلب الدفء لفؤاده » والسلوان لقلبه » وبتمثل صوت الحبببة فى انسياب المياه ! 

إن البعد عن تصور البيثة البدوبة ووحما هو الذى مخيل الفرق يينهما لكن 
لا جرم » أنه الشاعر فى الالين ؛ قد اتخذ البحيرة فی الحضر رعراً ودلیلً لبه » ک) اتخذ 
الطلل البالى ف البادية » حيث لا أمواج ولا حار » و إنما هى رمال وجبال . 

ويتصل ببكاء الأطلال و يصحبه وصف رحيل الأحبة بين مناظر الييئة کا جاء 
فى الأبيات التى أوما : 

e‏ فی الآل لا تکشوا حدائۍ دوم أو سفیا متیر 

فقد صور مركب الأحبة فوق ظهور الإبل على مشال حدائق الدوم » والسفن 
السوداء » والنخل المالى » وما على الموادج من الوشى باجرار البسر فى خضرة النخل 
قد مته بنو الربداء من هل البحرین حتی عر وأینع » ثم آنۍ عا لکسری لبايته 
يتأماون فيه و ينعمون النظر إتجاءً 

وقد جمع بين معانى البادية ومعانى الحضر بقدر ما يتصل بالبدويين فى إ جار بدح 
جع بين الجل والسفينة » و بين جدب البادية واعتام الزهي ووفرة المر وبدت نعمة 
الأسى فى حديثه عن هذا ار الذى ينضجه وبجنيه آخرون » واس تطاع أن جلى هذا 
امنظر البدوى الرهيب لارتحال الأحبة فى صورة مزدهرة مشرقة . 

کے 

وقد أوردنا صور الطبيعة منوعة حسب الموضو ع من الفرس والناقة وحيوان الصحراء 

والليل والبرق وا لطر والأطلال والرحيل . وقد تبدو هذه الصور منفصلة فى الشعر العر بى » 
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وقد يلام هذا ما يقتضيه البحث العلى من تبويب . لكن هذه الصور ف الواقع وثيقة 
الصلة بعضها ببعض ؛ لا بقصد إلا الشاعر العر بى منفصلة » وإغا بقصد إلا متصلة 
إنه ثل الطبيعة البدوبة حا وحيوانما وأعلام سراما . ونستطيع أن نتبين هذاف جلت 
القضاند الراسة: 

وقد اتبع هذا انمج اسو الس » فنى المعلقة مثا بكى الأطلال والموى وطول الليل 
وتفزل » ثم انساب فى الصحراء فوصفها حيوانما ومظاهم ها الطبيعية الختلفة . وهذا الإراد 
الذى براه اللعض عربباً ثل الرئيات الصحروامة کا تبدو امام ناظر العر بی » وکا ترد 
فى شعوره وخياله مجتمعة فالشاعر العربى يصور الصحراء وحدة تندرج نها هذه 
الوجودات الطبيعية الختلفة » وهو حر ي صسكل الحرص على أن متش لكل ما حيط به جلة» 
ولذلك يفتن بالراحلة المطاوعة التى تيسر له الإلمام السريع عناحی پشته وتبلغه اغراضه 
منها » ويلازم وصف الراحلة عنده أوصاف الطبيعة البدو بة المتنوعة المظاه . 

وهو إِذاً عثل بيئته حين بجمع بين هذه الأوصاف » وإذا قعدت به الحال عن أن 
ا اس اا د م اا و ا 
دیرم هذه الالوان التى تہفو إلا تفس الشاع العر بى » وتصادف هوى من نفوس 
جماعته العر بية » بل تنال إجاممم الشديد . 

ج ٦1‏ ت 

و بعد » من اللازم - بعد إبراد شعر الطبيعة عند اسرى" القبس منشئه ف‌العر بية 
آ نال حل کان شفر الط اساسا او اوا او سار ای هل کن شن 
لذاته » أو تعن أغراض أخر ىكالفزل وما إليه ؟. 

إن هذا الفن الشعرى قد استنفد أ كثر.من نصف الدنوان » ولس الفزل وهو 
انی یلیه فی الک ببالغ ر بمه . أا الأغراض الأخرى من المدح والمجاء والفخر ووصف 
الاسقانء فلت شتا مد زا بو اا ادا رای من نک أحادبت الأسار وا انحل 
ہا من مدح ومجاء » وأحادیث الغزل الفاح شکاد شعر اسر ی القبس أن يكون خالماً 
لاطبيعة . 


43 


على أننا نستطيع أن نتبين عنصر الميام بالطبيعة وانعاً فى سائر الأغراض الأخرى . 
فالأخيلة والتشبهات شل هذا الميام . وفى الغزل وا جريات رى كثيرا من معانى الطبيعة . 
وقد رأبتا أوصافه للقرسن:والطيعة فى أحاديث المرب والهاد والفخر . 

وقد يكن هذا دليلا ماديًا على أن شعر الطبيعة يقصد لذاته » وعلى أنه الأصل الذى 
و اا ارا 

لكن هناك أدلة أخرى : 

فهم روون أن المعلقة نشدت ف ذكر الغدير ودارة جلحل » وبرجحون أنه 
أنشدها بين الاء واللحضرة بتع النفس بالطبيعة التى استأترت YL‏ 

والروايات تقرر أنه كان حين اتن الشعراء اتهم فى أوصاف الطبيعة ؛ فنازع 
ا حارث بن التوأم اليشكرى فى وصف البرق . 

ولمل هذا م یکن شأن امری" اق وخ قد ووی كنات انج یلاوی 
التق على امرى” القيس أسئلة شعربة تقصل بالطبيعة فأجاب عنها ارو القبس وقد 
تكون هذه الرواءة أدنى إلى عل التتحلين لما يبدو نى النظ من ضعف وضعة لكن 
التتحلين .يكونوا خلقون على غيرمثال » و إنماكانوا حا كون القدماء فى طرائق شعرم. 

وهناك قصة تكاد تكون متواترة ف ىكتب الأدب » و إن شاب فما بعض‌الحدثين. 
تلك قصة امرى” القبس مم علقمة الفحل الميمى » وادعا ء كل مهما التقدم فى الشعر على 
صاحبه » وطلب زوح اسر القيس أن بص فكل منہما الليل » فما فرغا حكت لعلقمة 
على زوجهاء لأن اسا القیس « جد فرسه بسوطه واه بساقه » وأتعبه مجهده » . 
أما علقمة « فل يضرب فرسه بسوط و و کر ه. و 

وإذا نظرنا فى قصيدة ای القس مع آنا قد قیلت فی الفرس کا بتبین من 
ارواية السابقة > وجدنا ثلا الأول قى وصف الأحبة ورحيلهم وذ بض الحم 

وإذا يمح أن نستخلص من كل ما ا ی کک 
تقبم وصف الطتية أو تندرج فيه وان ال م یکن فی هذا اتون ماعا 
و إنماكان استفتاحاً غير مقصود لذانه . 
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هل قدر القدماء مكانة امرئ الس كشاعر لاطبيعة » بل إمام شعراًما ؟ 

لا حرم أن هناك إشارات تدل على هذا ؛ فلبيد مر“ بالكوفة فسئل : من أشعر 
الناس ؟ قال : الك ال © 

وروی أن رسول اللّه قال فيه : « ذلك رجل مذکور فی الدنیا شریف فہا» منسی 
ف ا خامل فہاء جیء وم القيامة معه أواء الشعر إلى النار 0 وروی « بتدهدی. 
مهم ف النار » > وأ ن كلا من لبيد وحسان » وكانا حاضر بن قال : « ليت هذه الال 
PEE‏ 

وقال عمر ن اللحطاب فى الشعراء : « امو القیس سابقہم » خسف فر عين الشعر» 

وقال على بن آهى طالب « إن يكن أحد أفضايم فالذى ل بقل رغبة ولا رهبة 
اسو القس ن ححر› فان هکان آعم بادرة » وأجودم ادرة » 

وعبارتا عر وع“ عظيمتا الدلالة الفنية ؛ الأول تضم ازا ایی ف کین 
زعامة الشعر العر بى » والفانية تنطق بتقدر اى القس شاعرا يبحب القن لذاته »> 
ویصدر عن شعوره وملاحظته . 

ولعل معنى البراعة فى شعر الطبيعة أو الوصف بعامة كان ملحوغاً من قوم أشعر 
الناس امو القس إذا رک (“ 

وتحدث النقاد القدما ءكثيراً عن براعة تشبہاته وأولياته فى وصف الميل والليل 
والطير وغيرها على طريقنهم التى تمنى بالمعانى ال مزئية ° 

وفص بعضهم معانى امرى القبس الطربفة فقال : « إن اعرا القس ل بتقدم 
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(۱) طبقات ابن سلام : ص ۱١‏ » وبلوغ الأرب : ج ١‏ ص ٠۳١١‏ 

(۲) الأغانی ( دار الكتب) :ج ۸ ص ۱۹۹ 

(۳) بلوغ الأرب : ج ص ٩٩۴‏ 

۱۹۹ الأغانی : ج ۸ ص‎ )٤( 

: والصناعتين ط صبيح الثائية‎ » ٠١ ص‎ ٠۴٠١ لجاز القرآن للبقلانى : ط مطبعة الإسلام سنة‎ )٠( 
۲۲ ص‎ 

)٦(‏ المقد الفريد ( لنة التألیف ) : ج ۱ ص ۱۹٩۱‏ ۹۳١٠ء‏ وأعلام الكلام لابن شرف القيروالى 
ط مصر : ص ۱١ — ٠١‏ 
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الشعراء لأنه قال ما م يقولوا ولكنه بى إل أشاء فاستجسا الشراء واتفرة فا 
ا ار اف ا 
والمها والبيض » وشبه اميل بالعقبان والعمى » وفرق بين النسيب وما سواه من القصيد› 
وقرب مأخذ الكلام ؛ فقيد الأوابد » وأجاد الاستعارة والتشبيه »^ 

وسئل الأصعسى : من أشعر الناس؟ تقال . الفاح لأبواب المعانى » وهو امرؤ القيس 
ج 

0 عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع النى ل يقب E‏ 

ال ارود انرو القن اش الاش 

وسأل عبد اللاك بن مروان رَوْحَ بن زنباع : من أشعر العرب ؟ فقال الذى بقول : 
کن عيون الوحش » ا . والذی قول : 

ان تاوت الط رطا وبابسا ٠‏ انى وها الاب والشف الان 

وقال نونس بن حبيب النحوى : قدم علينا ذو الرمة من سفر » وكان أحسن الناس 
وصفاً لامطر » فاختار قول امری القیس : 

دة مطلاء فا طف طق إلأرض تحرّى وتدر 

والباقلاى » رغم قصده إلى مهاجمة امرئ القيس والشعر الجإهل مس وراه » 
ونجنيه فى هذا السبيل ليصل إلى تقر رر إتجاز القرآن » لم جد بدا من الإجاب بوصف 
الیل عند 

والواقع أن امرأً القيس تد أثر فى الشعر العر بى » وخاصة شعر الطبيعة تأثيراً كبيراً. 
ولیس ساطان هومر فی الدب الیونانی أو شکسبیر فی الدب الإجلیزی بأعظ من ساطان 


٠٠ العمدة : ص‎ )١( 

(۲) الحزانة لان حجة : ص ۲۸۹ 

(۳) الجهرة : ص ۷١‏ 

(£) ذيل الأمالى : ص ٣١‏ 

۲٠ : الشعر والشعراء لابن قبيبة‎ )٠( 

() إعاز القرآن للباقلاي : ص٤۷‏ س ٠٠١‏ 


اس ئ القيس فى الأدب العر بى . كان شاعراً لاطبيعة من الطراز الأول . لا يعرف 
التكلف ولا التصنع » و إا بثلها ‏ امنثاتما نفسه فى حالاتيا الحتلفة وقد ثبت هذا 
الفن فى أشكال ل يستطم الفمكاك مہا إلا بعس ركا سرى بعد فا الذى هيأ لوجود 
هذا الفن متازاً عنده ؟ 
E‏ ۸ تڪ 

إن هذا الامتياز مستقم مع طبيعة المياة البدو ية التى تؤدى بصاحبما إلى الفناء فى 
البيئة والتفنى مها » وقد سبق الکلام علیہ » کا آنه مستقے مع حياة امرئ القبس 
الحاصة التى رى الإشارة إلى مقومانما بقدر ما يتصل موضوعنا و يفسره . 

وقبيل ةكندة التى يتسب إلما امرؤ القيس ينية الأصل لكن أحد أجداده» 
وهو حجر كل الرار » انتقل بأهله إلى ديار بكر فى مقاطعة جد » ورك الن . فامرو 
الس نجدى من لدن جده الثالث » وصلته بالمن تار خية لا أ كثر . ولمذا عده أوعبيدة 
وان قتيبة وغيرها من أهل الور . 

وقد نشا اسو القس فی بیت عل وترف ؛ ولم یکد یشب حتی طرده اوه » وظل 
طريداً حتىقتل أبوه » وهو فىالاهسة والمشر بن منعره مل عبء الثأر له حتى مات . 

واختلف الرواة فی سبب طرده » فقيل إنه الى ألا يقم معه أفة من الشعر وقوله 
غل غاد الوك وفيل إنه كان مشن أمراة أ هخ ا4 وشت اما 

وفى روابة اة إنه أمعن ف الجون واللهو » وقسد عن مطالب الأسراء الرفيعة › 
فضاقبه أنه » واستشار بطانته فىأمره » فأشاروا بأن عله راعياً لايل لكن امراً القتس 
استمر فى موه مسرورا بصحبة الإبل ؛ فقالوا : أرسله فى اميل ».فکان اشد بها سرورًَا 
وی هوه إمعاتاً ؛ فقالوا ارس فی الضأن › فرعاھا امو القیس نہاراً آنه حتی سی 
الهو ف ليله . حینئذ فرح ابوه » لکن امراً القیس لم یلبث أن خرج بما فى صباح اليوم 
التالى حتى أبعد » ثم حثا فى وجهها التراب » وركها طعمة لزاب الصحراء » فنقم عليه 
ا 

۸٥ — ۸٤ المہرة: ص‎ )۱( 
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وهذه الرواية شرح فتنة امرى" اليس بالليل والإبل ؛ تلك الفتنة التى عبر عنما فى 
شعره بأساليب مختلفة ») آنا أقرب إلى الضدق من الروايتين السابقتين لبعد الأولى 
عن تصو بر الزعة العر بية فى إعزاز الشعر » وغرابة الثانية عن الألوف . 

مهما دكن من أص ققد ترك هذا الإعاد ى تشن أمزى الفبس أثرأعيعا ٤‏ وكان 
وقعه عليه شدداً » فأاقى بنفسه فى أحضان الطبيعة واللهو هر با مى هذه الحال 
الألية . ويلخص الرواة قصة حياته فى هذا الطور بأنه كان مجمم وله ئة هن داق 
المرب وذوبانهم ؛ ينتقل من مكان إلى آخر » فإذا صادفوا غديراً أو روضة أو موضع 
صيد » زوا فيه فاصطادوا وأ كلوا وشر وا » وأقاموا ينشدون الشعر حتى ينضب ماء 
الهدر أو ينفد الصيد » فيحمليم امر التيس إلى غيره . وهكذا ظل جوب الصحراء 
ویقے ف داراتہا وریاضہا ومنابع مائہا حتی صار حجة فی معرقیا © 

نهو م يسلك هذا الطريق طوعاً و لبها رة عليه تروعاً النفس . وکین رضی 
إنسان أن يعدل بنضسه عن حياة الع فى منازل الشرف إلى حياة التشرد فى الصحراء ! 
ولولا أن تفسه قد طبعت على المرح والاستهانة » ولولا أن هکان صغیراً لا بقدر هذه الحال 
ا ی عل ل ا 

ومن هنا ظهرت الالام والكوى فى شعره » وكان ترجيعه لصوت الطبيعة محزتاً » 
فی ا ی فل 4ع فان ااا وان ر له اوت 
وهو بدمّون من أراضى الشام المزهرة أو المن : « ضيعنى صغيراً » وحلنى دمه كيرا » ؛ 
ينطق بأنه سلكت هذه المياة كارهاً عل عامه بأنها ضاعة ذليلة 

ولعله بالغ ف البكاء على الأطلال الدارسة والرسوم الحائلة ء إن لم يكن مبتكر هذا 
الفن » استجابة لنفسه التى عضما الأ » وح فا تفير الال . 

وهكذا هيأ له عنصر الأ دقة الشعور بالطبيعة والتبر بز فى شعرها» وأفاض على فنه 
مسحة من الحزن والتأمل تتميز بها الجهرة من شعراء هذا الفن 

وما أشبه شاعر الطبيعة الإجلزی ٥إرة‏ بشاعرلا ؛ فكلا من يبت مد » 

(۱) الأغانی : ۲۸۸ » والشعر والشعراء : ص ٣١‏ > والأمالی : ج ۱ صن ۱۸۲ < ۳۷ ۲۲ 
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وکلاغا مات مبكرا ف السقد الرابع من حیاته . واو القس بعد أن لفظه اوه ولفظته 
الجاعة العر بية » أقل على الطبيعة بتعزئ مها ويفنى فما و بتخذ من الصحراء والواحات 
والفرس والصید عزاء . و یرون حین طلق زوجه » وصاخ الناس فيه أفانين القصص 
ولعنوه بعد أن عبدوه » ضاق ذرعاً بوطنه » فأخذ درع أوربا ؛ يعاو الجبال » و بخترق 
السهول » و يأوى إلى البحيرات والأنمار والفابات » و يتخذ من الشعر ف ىكل ذلك ساواتً. 
و رون قتل فى حرب اليونان لاحربة » بعيداً عن وطنه » بعد أن عاش » بفضول الناس 
وظل الجاعة » شريداً . واسرؤ الس مات فى التشرد يطلب الثأر لأبيه » بعد أن شرده 
أوه والجاعة من وراه . 
3 + 3 

والحق أن امأ القيس قد أغنى الشعر المر بي بصور نارعة لاصحراء وحيوانا 
لارا اة روان الشراة ار اله اء فد اول عل ا کر 
أما الطبيعة الصامتة فكان حظها أل . وهو فى الحالين قد فلسف الطبيعة » و بها آلامه » 
وتوثقت الروابط ينه و ينها » حتى بد ت كآمما جزء من تفسه » أو صورة ها صيغت على 
رازه وفتقت ها أهراؤه وأ حنناسة: 

وقد جل بيئته حتى خلناها غير جز برة المرب بصحراما ونجدها » بل عالا آخر 
جيلا لكنها العبقرىة ؛ تلك القوة التى تتناول الألوف » فتنفخ فيه من روحها › 
وخلقه خلا جد دا ! 


لاان 


الطبيعة فى شعر معاصريه 
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وشعر المهلهل يدور جله حول بكاء أخيه الذى ملك عليه قلبه وعقله . وأساوبه 
نهل ٤‏ وهذا أنكره مض الدثين. أما القدماء فقالواء إن هذه خاصية فيه :ومن أجلها 
مى مهلهلا » « لأنه هلهل الشعر أى أرقه » . 

ونسب إليه فى بكاء الأطلال قوله؛ فى مطلم قصيدة بستثير بها قومه لاقتال طلبا لثأر 
کلیب » ویبکی الاًبطال الذاهبين من قبي : 

هل عرفت الفداة من أطلال رهن ربج ودعة مهطال 

ستبین فا رسوما دارسات كصنعة المال 

قد راها وأهلها أهل صدق لا بريدون نية الإرتعال“ 

و إن سحت هذه الابیات فنحن لا س فہا مثل ما نحسه فی وقفات اسریء القبس 
من روعة فى المعنى واللفظ والشعور . وشتان بين من يبك الأطلال فىظلال ال جاسة» ومن 
بیکہا فی ظلال المي ! 

ولعل المهلهل قد اعتذر عن قصوره فى هذا الباب أو عن إهاله إياه حين قال : 

کیف بک الطاول من هو رهن بطعان الأنام لا 

و( ری شعره وصفاً للصحراء وحیوانہ ا و رقا ومطرها › ول ذکر اليل إلافى 
اقتضاب » حين بحدث عن شجاعة تغلب و بطولم ا ؛ مشا ها بالطير حيناً » و بالسعالى 
حیناً خر » وبالاسود حیتاً ثالاً 
(۱) الأب اويس شیخو : شعراء اللصرائیة ء طا بیروت سن ۱۹۲۸ : ج ۱ ص ۳۷۴ س ۷4 
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على أنه قد کر اللیل » وسہر برقب مصابیح السیاء » وشکا ظوله » «کآن لیس له 
نهار » » ووصف النجوم ف قوله : 

کان کو اکب الجوزاء مود مطفة لى رب ير 

ا ی او او ا اام 

کات الحم إذ ول سحا مصال جن فى يوم مَطیر 

کوا کہا رواحف لآغبات کن سماءهاً بیڌى مدر 

کاک ااا ا ا ر ری 

وامتأمل فى هذا الوصف عده تبسيطاً لوصف امرىء القيس . اشترك معه فی الباعث 
وهو الضيق » وفى مواد الصورة الأساسية وهى اللإبل والتثبيث بالمبال وجمود الكو اكب » 
لكنه هنا قد فصل » فذ كر النياق تبكى على طفلها الكسير » والسيرى بوم مطير » والقبض 
على زمام السماء » وأحوال الكو اكب وانصرافها بعد طول العناء » وزادت نغمة الحزن 
والأم والضيق بالليل . أما عند اسرىء القبس فالتصو رر أروع » والإجاز يضنى على 
الو اوا وام ن م ا ن اه 

وفى روابة لمذه القصيدة جاء هذان الببتان فى أواخرها : 

کان اذى جدى بات نش يكب على اليدين مستدير 

وتخبو الشريإت إلى سبيلل ٠‏ يلوح كقمة المبل الكبير 

ونى البيت الأول جمال فى التشبيه » وف الائنين تفسير شعرى لارتباط النجوم 
وانجذاب بعضہا إلى عض وهذا لا ريب قدر ضئيل من شعر الطبيعة » لكن الواقع 
من م شعراء الجاسة والفخر يفسره . فهؤلاء الشعراء قاما يعنون بالطبيعة . 

وقصة حياة الهلهل مقنعة فى تفسير شخره الطبيى » فهم بقولون إنه م يقل الشعر إلا 
كيرا استجابة لزنه على ققد أخيه . ومن هنا فات عليه دور الشباب النى مغل بالحب» 
وبا يبسثه ا مب من هيام بالطبيعة . وشغل عنهاكبراً ياء من حب ؛ فل يستوقفه من 
مظاهرها إلا تلك المصابيح الساطعة » لا يستطيع أعرابى التغاضى عنها » و مخاصة الزين 
الذى رعاها فى ليله السا . 
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وشعر علقمة المأثور قليل » لكنه قد ظفر بقدر م كور من شر الطبيعة ‏ فى 
قصیدنه 

طحا بك قلب فى الحسان طروب بيد الشباب عَصْر حانَ مشيب 

وصف الناقة فى ثلالة عشر بيتاً فقال : دع النساء وآلامهن » وتر عن الم ناقة 
قوية سريعة » قد أصعرها طول السير واتصاله ليل نهار » لكا تصبح بعد السرىالطويل 
نشيطة متوقدة كأنها حار وحش قد ترصد له الصياد بين الشحر فنفر منه . تمشى بالمش“ 
مهتدة بالنجوم فی طر یق وع قد برزت فيه عظام بیضاء» و بقایا جاود من دواب أ تفقها 
الجهد . سقيتها ماء تغير حتى صا ركالناء » ثم رعيتما قليلا لنستأً نف السيرمن جديد . 

وف قصیدته الى مطلعها : 

ذهبت من المجران فى غير ذهب ول يك حقا کل هذا التجثب 

وصف الناقة فى ستة أ بيات فقال : إنها ضامرة صلبة سر يعة عیہہا تام کا مرآ 
وکن ذنہا حین تسرع عذق تخاة یضرب جانی خذیہا » وقد رہ علیہما فی یسر کا 
عر ذيل الثوب الطو يل على الأرض . 

وف القطعة التى أوها : 

وشامت ب لاتحفى عداوته ٠‏ إذا باعي ساقتة القادير 

ذكر أنه أورد الإبل وصور اليس مرتفعة » والصبح قد شقه الكوكب الدرى» 
فاستبشر القوم بالصباح حين بدا بعد طول السير . 

ووصف الناقةكذلك فى القطعة التى أوما : 

هل ما عات وما استودعت مکتوم أ حباھا إذ أتك اليوم مَضروم 

فقال : 

فالتن ا ن دهاء عار کا بلقب عزوم 

قد عر حقبة حتی اسلف ها کتر كافة ڪر الین ماموم 

كأن غشلة خطبى مشفرها ‏ ف الحدمهاوف اللحيين تلن 
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قد أدبر العو عنها وهى شاملها 
و مدا قرات ا 


هل 'تلحقتی بأولى القوم إذ سَحَطوا 
اوت د رار شاد 
خاضي ر قواه 


فوه ڪش“ الصا تبه 
حتی ن ذکر بیضات وهیجح 


سے 


فلاتزيده نی مشه فق 


کاد ب کک مقلته 
أو :خرف زعر و 
وضاعة کي E‏ و 


من اصع القطران الصرف سم 
أن الماء مطموم 


سے ور“ 
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جلربة كاتان الضحل علكوم 
کا نوجس بس اوی الکئح موشوم 


أجنی لہ بالموی سری وتنوم 
أسك ما يشم الأصوات مام 
بوم رذ عليه الرع” مضيو 
ولا الزفيف دون الشد موم 
کانه حاذر لانحس مشہوم 
کانہن إذا کی جروم 


کاله بتنھی ااروض ءِ علحوم 


۾ ا 
دجي ع رسن نيه البيض م كوم 
کا تراط فی آفدانہا اروم 


حتی تلاقی وقرن الشمس عر تفع 
وحى إلا باققشاض وفنقة 
صل کان جناحيه وجو جه 
ی زمار فيه نم 

وقد أتخذ الناقة سبيلا إلى وصف الظليم E‏ الظلم عنده هو العر بى ى صورة 
طائر ؛ برعى فاذا ت ذكر داعى النحدة ترك المکان الحصيب » وسار لا باوى على شى, 
إلا حابة المشيرة . وحياته مم أسرته إنسانية خالصة » بل إنسانية مهذبة ؛ فما أحاديث 
وقوة وضعف من الرجل» ونضات وعذو بة من المرأة مع 
lS‏ 

وهذا اللون من الصف لاد تہب فی الواقم 
من ميدان عقلى فسیح» ومعنی الإنسانية فيه أظهر ؛ لا يبدو من وراء الحجحب » و إا يبدو 
متجرداً صرعاً » وصفة القص فيه أقوى وأتعم . 


حيات للقادم وترفيه عنه . و إِذا 


يعتبر فریداً فی هذا الدور» ور حه 
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أما القن فقوامه الدقة فى النصو بر » وذا أ كر من استمال الفعل الضارع » وأرز 
أدق الأوصاف؛ من اللاطوط اللاضراء فا لحنظل الجر › والأذن الصغيرة» واللم الضيق » 
والنظر شذراً » والتسمع » وتطابر الظفر » و إصابة ا وسل ا ان ورات ارت 
وما إلى ذلك من الأوصاف التى تعطى للصورة معانى الكال والوضوح . 

وهذه الدقةء معالاإتجاب ا وحسن التشبيه» قد أ كسبت‌الوصف حياة و إبداعا 
يضفيان مالا على بساطة الحيال وواقعية التفكير . 

وتتضح دقة الف ننكذلك ف أوصافه السابقة للناقة » حين يتحدث مثلا عن حركات 
الذنب فى حالى السرعة والوى » وارتفاع صدور العبس وقت ورود الماء » واجتاع کر 
الحداد . لكن شتان بين هذه الأوصاف و بين وصفه البدديع للظلم . 

وفی قصیدته الى مطلعها : 

هل ماعامت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 

وصف الفرس فقال : قد أقود فرساً كرية طويلة » ليس بها فساد فى وظيفها ولا 
نی حوافرھا »> وھی فی صعورھا عصا نی › إذا حثت على السیر صوت ت کال دف › سرع 
ہا جل عظے سود اللدین جرب بحن إلى آولاده . 

وف فصیدنه : 

ذهبت من المحران فى غير مذهب ول يك حقا كل هذا التجنب 

وصف هکوصف امریء القس » وشا رکه ف یکثیر من الافظ . 

على أننا فى ال جزء المتصل بسرعة الفرس » والنى قبل إن أم جبدب فاضلت ينهم 
فة دادر فى الرصفين 2 فة ني أخ راء ارين وره وك أدرك به مار 
واو القبس بصف رياضته على السير . 

لی افا ری ن ارعن ةى مق ارات ارفا ى الاشاف وف دا 
اقتصاداً ا أن الفرق ينما كير فى ترتيب الأبيات وعددها » ما مجمل ححة الشاكين 
راجحة » وإن ل يبعد جوم هذا من اضطراب الروايات » وخلطها بين قصيدتين اتفقتا 
ف الفرش وف الوزن والقافية . 


وهكذا نجد طرافة موفورةفوصف الظلى » وقليلا مها فى وصف الناقة . أما الرس 

فلمل اعا القبس لم بترك بعده زيادة لمستزيد » أو لعل الشعراء من بعده فهموا ذلك . 
ees‏ ۳ 2 

أما عبيد بن الأرص فالعحقيق الى بثبت أنه عاش بين منتصنى القرنين اماس 
والسادس لیلاد » وآنه رای حجرا ابا اسریء القس ؛ وأنه م قل الشعر إلا کیرا» 
وان فت س روات اسر رفا 

وقد وصف اليل والإبل والصحراء ومناظرهامثل وصف امرىء الس ها. لكنه 
عنى إوصف البرق والمطر والسحاب والعواصف عناية تستحق وقفة . ومن اليسير أن نتبين 
فہا معانی اسر" اليس معروضة عرضاً سلا مطاوعاً » تكسبه المييزات الشخصية 
طرافة . ومنها قوله : 


ى ۸ےه 
سق الرباب مجاجل ال 
خن 0 ا 
ري اا عشاره 
ودنا بء رباب 
5ا جا دراه 
هبت له س خلفه 
جاك ر مالة االو 


۶ ت 2 

۳ َر 2 2 
حت إذا درت عروقه 
ع ۶س ن 


غاب بضرمه 
الا ان ا اة 


ت 


رح عانية تسوه 


ت EE‏ 
ب فثج واهيّة خروقه 


فهذا اللون من متابعة الرياح السحب واستدرار المطر مہا معروف‌عند امرى القيس. 
لكن هذا الوصف يتاز إوضوح المثيل والإطناب ؛ فتبدو الرياح مشتبكة مع السحب » 
تلاينها حيناً » وتشتد علا حيناً » حتى بضيق ذرعها بالماء فتاقيه . وببدو الشاعر أشد 
إتجابا بهذ امعركة . والتأثر بالبيئة واضح » حين بذكر العبد رى ضروع المشار 
الغز رة اللبن . 

وقد تکرر هذا الضرب من الوصف نی مواضع آخری مس شعرہ بین الإطناب 
Lya11 AE SD als OO‏ sاChar»‏ وتر تە فىالاغانی؟ ط ساسی: < ۱۹ 
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والاجاز . وجل العایی لست جدیدۃ بعد الذی مم“ فی شعر ای القس . 

وسعلقته أو القصيدة التى مطلميا 

E O E PT 

لوول وش الط مادا انى فيه الشاعر » و بتحدث عن 
الله والتوحيد”"» فواضح فيه الفرابة عن موضوعات القصيدة ؛ بوضمه بین حديث الأٌطلال 
وورود الماء ووصف الفرس » وبالنغمة الإسلامية الواحة فيه » وتخاصة إذا ذكرنا ديدن 
الشاعر الجاهلى فى الللاص من الأطلال إلى حديث الراحلة . 

وقد بدأها بالمحديث عن الأطلال حديتاً عدد فيه منازل الحبية » وقال إنا أصبحت 
قفرا تسكنما الوحوش وتتوارثما ا لدوب » من حل بها سلب . ثم بتحدث عن الدمع 
اکت فن ن رعو اا اوم ا م هة حدر 
أو ہر صفیر جری نازلا فی بطن واد » آو جدول ینسکب ماؤه فی ظلال خل . وقول 
مد حدر الوخد :رث اء اح اعرف الاك + وردته عل ناف مشرو الحارك: 
متوسطة البدن » قد استراحت من الجل > کآماھی ځار وحش ابه نار المض!» أو 
ٹورررعی مکاتاً خصیباً ثم بصف الفرس معان مرت عند امری' القیس ؛ من التضبیر 
ولين الأسر » والطول » والتشبيه بالعقاب يبست قاوب الطير حول وكرها 

والطر يف عنده وصف العقاب فى معركة الصيد ؛ إذ بقول: إنما باتت على ر وة 
صاعة كمجوز ينعها الكل عن الطعام والشراب . قد أصبحت مقرورة يتساقط ال جليد 
عنها » فبصرت بعلب يعدو فی سل فسیح » فنفضت ما على رأسها من ال جليد والندى » 
وجرت تطارد الشعلب » فرفع ذنبه وأخذ بتخبط فى سيره فزعاً من مطاردتها له » ثم 
انسابٹ حوه مسرعة » فانقلب بیاض عینیه حین قته وتقدمته » ثم انقضت عليه 
وضرجته وهو مكروب من تحتها » ثم طرحته على الأرض الصلبة » فأدمت وجهه » ثم 
عاذت فرفعته وارساته مکرو با یوت من ا لاز ما آغذت ی حه فقت ضدره : 

کآما لقوة لوب تيس ف وكرها القلوب 
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بات على ادم ذو 


فافج ف o‏ ر 


ات و 2 
فنفضت ریشہا وولت 
اشتال وارتاع من حسیس 
فهضت وه حتيا 
فدب مس خافها دییاً 
فأدرکته و 
فعاودته فرفعته 
بضغو وحلها فى دفه 


ا 
عر افر 


کہ 
ودوله سبسب جدیب 
وهی من نمضة فريب 
وفعله يفعل اللذدؤوب 


2 


اکرو دو ت 
والعين ملاقها مقلوب 
والصيد من سحتها مكروب 
فکدحَت وجه الجبوب 
فارسلته وهو مڪروب 


2 ر 


‌ 
لاد حار ومه منفعوب 


وهذا المثيل يبدو حيًء ا الأفعال فيه تتايعاًء وتشتد المحركات 
اشتداداً » حتى ليبصر الإنسان بالمعركة ناشبة أمامه » ويكل فيه معنى القص والتتبم 
حت خال القارى” الشاعر قصاصاً . و بقدر ما أجاد فى تصو ر قوة الصائد و بطثه » وعنف 
بر کاله ور غا أحاد ق شو رهف الضيد وأضطراه رغاد وة کا أن فة 
شيا ار جديراً بالتأمل ؛ ذلك هو المثيل لبطش المقاب وغربزة الفتك المركبة فيه › 
حتی إذا رأی فر سته استیقظ من خوله » وهب من ضعفه » وثارت فی نفسه کل معانی 
العدوان . ويقابله المثيل بضعف الصيد واضطرابه » واستسلامه ارحجة القدر يصرف هكيف 
شاء » فاقد الإرادة » لاببدى مقاومة ولا حراكا . ولمل هذا ثيل للإنسان القوى“ يفتك 
بأخيه الضعيف . ۰ 

ويظهر أن عبيدا كان مثل فى هذا الشعر تجار به ومشاهداته وأ حساسه . فالزوايات 
تله شاعراً حساسا رقيقاً » توه الكلمة » و يعطف على الحاوقات جيم حتى على اليات 
يسقما لاء حين مجهدها العطش ف الماجرة »کا تمثله فقيراً جاهداً فطلب العش » برعى الم 
مع أخته » ويكد فى طلب القوت » فأثارت الآلام شاعريته وأطلقت اسانه . 


§ oA 


الطبيعة فى شعر الصعاليك 


اما الصعاليكٍ فهم طائفة فو المرب باقبون كذلك بالمدائین سقو ن ايل 
ولا تلحقهم مثل الشنفرى » وتأبط شرا » والثليك بن الثاكة » وعرو بن البراق » 
واسید ن چان 

وکت لذت لي ف حت هه عة ورك افد الي الب 
حرفة ومعاشاً . ووردت أشعار لبعضهم تمثل حياتہم » وکیف باوذون بالصحراء ووحشہا 
فراراً من بى اللإنسان . 

ومن الشعر المنسوب للشنفرى القصيدة المعروفة بلامية المرب“ . وفى هذه القصيدة. 
يفضل الشاعى الغر والذئب والضبع على تومه » ويقول إنه قد اتخذ مهم أصدقاء أ كثر 
وفاء له من أهله » و إنه يعيش على القوت الزهيد كذئب أغبر ضاص عيا فى القلوات 
الجدباء . أصبح جالماً فانطلق بين الشعاب رسابق الر.ح ثا عن القوت » حتى أعياه 
البحث » فدعا أعحابه الذاب » فسارت إليه هزيلة شيب الوجوه » كأنها منه السام 
من اللاعب بحركها فى يديه » أو رئيس النحل فر حاضًا جاعته على اللحاق به حين 
أثارم مشتار العسل بعيدانه . 

وهه الذقات عة الق » مغبرة الوجوه » مشقوقة الأفواه » فاتحة إياها كأ 
جوانما عصى مشقوقة . وحين اجتمعت من حوله فح قضاء الأرض ضج بالبكاء» فضجت 
من بعده » كانه وإیاها اعات ثکل لكنما ل تلبث أن أفلعت عن البكاء ولاذت 
0 یت بم ۹۷ اوھ ینا وتیل امن ونع خاب الاحر» وله اھر فہا براه 
فائقة فى الشعر على مذاهب المرب القدمة ‏ وإذاً فيمكن أن ثل لوت شعرم على المالين ء راجم 


الأمالی : ج ۱ ص ٠١۹‏ » والنوادر : ص ۲۰۲۳ ۲٠١‏ ومطلمها : 
«آقیموا » بی أی » صدور مطی ‏ فى إلى قوم سوا لأميل » 
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بالصبر » نا هی بأول من فقد الزاد وما احمل الصبر حيث لا تنفع الشكوى ! وهكذا 
حين عدمت الصيد ركنت إلى الصبر مستعينة به على شدة الجوع 

ولا جرم أن هذا عثيل بديع لال الذتاب الجالعة ٠»‏ يشعر بعدى إلف الشاعر 
للوحش » واندماجه فيه » و راعته فى إسباغ الصفات الإنسانية عليه » من نظام الجاعة 
وال مزع » والتأسى والصبر . كا أنه قد أحسن التصو رر » وجعله واضعاً مشخصا فاتتاً» 
بقسز القاریء على مشا رکته المطف على هذه الحاعة وحالهما » والجزع لفقدانما الصيد» 
و إن کان الصيد عدوانا . 

وانتقل من وصف الذئاب » أو على الأصح حالما.» إلى وصف حال الطير وسبقه 
إیاها إلى الشراب فقال : إنى اسب طير القطا إلى الشراب » فبشرب فضلاتی بعد أن 
بعضى اليل ضار باً جنبيه بجناجيه لقد سرت و إيإها إلى الماء مشمراً عن ساعد الجد 
وهی متثاقلة حتی سبقتہا » فشر بت وانصرفت وهی لا تزال دانية من‌الماء» اسقط 
لوجهها من شدة السير فتقنع أذقانا وحواصلها حول الماء» وما غجة كأنا جاعات القبائل 

نزلت بعد طول الدفر حول انهل » أو طوائف الإبل وردت الماء من أعحاء متفرةة . 
وهذا المثيل يشبه شيل الذئاب من ناحية الإلف والاإنسانية » ويد ل كذلك 

على مدى اندماج الصعاوك العربى فى الطبيعة الحية . 
وقد عبر تأبط شرا عن حياة الصعاليك بقوله : 
بيت ع اليش حى أله وش ع لا عي فا الرض ن 
کا وصفھا مسہباً فی قصیدته : 

ا ت کن کی واراق .و ت ل مرل ی 
E A E a a a Os‏ 
(۳) خزانة البغدادى » طبعة المطبعة الأميربة : ص ٦٦‏ والماسة: ص ۱ و ۳۲و ۲٤١‏ و٣۲۸»‏ 
الشعر والشعراء : ص ٠١۷‏ ء والأمالى ؛ ط دار الكتب الملصربة : < اص ۴۸ و <۲ ص ٠١۴۸‏ 

و ۲۷۷ ومو ع أشعار المرب ؟ ط برلين سنة ١ + : ٩۰۲‏ ص ٠١‏ 
(۳) رواها الأصمعى وأبو حنيفة الدينورى وابن قتيبة لأبط شرا > وخالفهم السكرى فال انما 


لامرى* القيس » وأ كث الأعة على آنا لأبط شرا » وبرى الحدون أنها أشبه بشعر الصعاليك . 
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إنه جاب وادياً فراً > حاملا قزبة على كاهله » والذئب يعوى » فلقيه لقاء الصديق 
وقال له :کا باس لا یبتی على شیء فی بده . 

وهذا التصو رر بتفق مع حياة هذه الجاعة التى اشتد تفورها من بنى الإنسان حتى 
ادت الدکاب: وو دت فی اها ما تتعزى به عن بأساء الياة ٤‏ وفلسفت حياة الرحش: 
مصورة ها فى صورة إنسانية كاملة . 
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للاخ 


المقومات الفنة فى هذا الدور 

وعد » فا هى المقومات الفنية لشعر الطبيعة فى هذا الدور ؟ 

لقد أشرنا إلى بعضما مفرقة » و بحسن أن نجملها جتمعة 

هذا الشعر بسيط فى أساوبه » عار من البهر ج اللفظى » بقصد إلى سبيله مباشرة » 
فى غير زينة ولا زخرف . وإذا كانت فيه غرابة فليس منشؤها التعقيد وإنما غرابة 
قاموسم اللغوى بالقياس إلى قاموسنا » و بعدنا عن مألوف الحياة العر بية . 

وهذه البساطة طبيعية فى حياتهم الساذجة التى ل تعقدها الحضارة » ول تفسدها 
الصناعة ؛ فالجتم مكلا كان أقرب إلى الفطرة »كما كانت مجارى حياته سہلة وسال كيا 
مستقيمة لاعوج فما . فشعرم بسيط بساطة الصحراء الحيطة بهم » والليام التى يأوون 
إلا » والثياب الى يلبسوما . 

ويتصل بالبساطة الإجاز » وإ نكان لا يازما » إذ قد يكون القول بسيطاً غير 
موجز . لكن طبيعة الحياة البدوية حتمت عليهم الإجاز وجعلته جاع بلاغتهم . 

رة توئ القن أن جا نظو ى اللي ارق م کا الانتقالات بتعارض مع 
الإعجاز» فالاستطراد نقيضه . لكن منشاً هذا ما يظنون من أن الشاعر العر بى يقصد 
إلىموضوع معين» ثم يضل عنه إلى غيره . أما الحقيقة »ا يصورها جلة الشعر » فهى أن 
هذا الشاعر ثل الصحراء بأعلامها الكبرى » متنقلا فى الوصف تنقله راحلته السريعة 
الطاوعة . و إذاً فليس هناك استطراد و إنما عرض لصور البادية المتنوعة . 

ولا تعنى البساطة التجرد من الفن ؛ فالفن منه البسيط » ومنه الركب » وقد بتجلى 
فيا الفن أروع ما بتجلى فى التعقيد . وقد رأينا أمثلة للفن فى شعرم » وكيف قصدوا إلى 
امعان الكبيرة فصاغوها صوغاً دقيتاً كا . 
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والنقاد القدماء قد سبوا إلى امرى” القبس الأولية فى ألوان البيان والبديع » 
وأخرجوا من شعره أمثلة للاستعارة والتشبيه وال جناس والطباق والمبالغة والالتفات وغيرها» 
وأتجبوا بفنه فى هذه الألوان أبّما جاب » واعتبروه الثل الحتذى ‏ 

لكنا لا نشك فى أن امأ الق س کان يصدر فى هذه الألوان عن شعوره و ينطلق 
فا على سجیته » وأنه لم یکن بقصد إلہا قصداً ذاتیاً . والفرق ينه و بین غیره من|تبعوه 
أن هؤلاء يتخذون هذه الألوان غابة » وهو بتخذها وسيلة بيانية . م يعمدون إلها 
مقلدن» وهو يصدر فما عن طبعه المبين ؛ هذا الطبع الذى تؤدى فيه السليقة للبيان حقه» 
عا تم ها من وسائله » فی غير نعقید ولا تقنین 

و يساعد على التفوق فى شعر الطبيعة المرح والصبر . والمرح» لا جرم» متوفر ن الطبيعة 
العر بية ؛ يستيقظ الشاعر مبكراً ليتع البصر عمال الصحراء » وليصطاد وحشها » ولا عل 
التطواف فما » والتغنى حيوانما ومناظرها . وقد تطفى الالام والأحزان عليه » فان ( 
يستطع اقتلاعها من جذورها » فسرعان ما يتخلص مما إلى متاع المياة الصحراو ية الذى 


استولی على حسه وفکره . 
ا بأن الحياة من حوله سريعة جلى ؛ يطارد الوحش طلاً 
للقوت » و بطارده الو حش إن أمسى عليه الوقت » و جوب أعاء البادية راحلته النحيبة. 


وقد حرمه هذا اللإنتاج الأدبىالمستقر الذى بستقعى النواحى المتنوعة » و جلما تجلية امة 
اللامح » كاملة القسمات » کا صنع اليونان فى قصصهم وف تمثيلياتهم . ومن هنا كان 
تأمل الشاعر العربى سر » لا يلبث أن يقف بجانب طال يبه آلامه » حتى بحث 
راحاته ناجيا من ام Ns‏ 

والشعر فى هذا الدور صادق التعبير عن الشاعر وإحساسه » يصف الحاضر المشاهد 
فی غیر مغالاة ولا اسراف . وخیاله دود لا يبلغ درجة التخيل و إبداع حلوقات غر يبة . 
حا كى الطبيعة فى دقة » و عل ما امتثلثه نفسه فى غير مغالاة ولا إغراب 
() البديع لان العتز؟ ط لندن »نمر ه كراتنكوفس» سنة ۱۹۳۰۵ : ص ۷و ۲۷و۸٩ ۰٦٩۹‏ 


قراضة الذهب لان‌رشیق القیروانی ؟ طبعة مصر سن ة۹ ۲ ۱۹ :ص ۱۱ ۲۷۰۲۳١۲۲۰۲۱۰۱٦۱۰‏ 
وغيرهما من كتب الببان والقد والبلاغة . 


۹۳ 


لكن الشاعر » على هذا الصدق » دام الجيشان النفسى » شديد الشعور سريع 
التأر» تبلغ الان مد افااكت ور أل السات وتخ أف الا دات : 
ولا يقف محايداً أمام أس من الأمور . 

هو ذانى عل نفسه بالامها وأحرانما وخواطرها » لا جوز عاله الصغير وما حواه 
من امباهج والالام إلى العالم الكبير بأفكاره العامة » و إنما ثل ألوان حياته الختلفة . 

وهو مسرف نى هذا إلى حدكبير ؛ يشفل الناس مخصوصياته » ويكرههم على العناية 
عا انيه ودا كارت ى ره النكوی) وإن حفف من هايا طبيمة الفناء ى اله 
التى فطر عليها » وحب الاستمتاع بها . لكن هذا الفناء ذاته قد قوى معنى الذاتية فى 
شعره . خركات الإبل والميل » بل الوحش » إنسانية ؟ يفسرها كا يفسر حياة نفسه 
وخا 

وهذه الذاتية السرفة قد تكون من العوامل التى قعدت بالشعر الجاهلى عن الماود ء 
و بقاء استذكاره الماع النفسى فى العصور الختلفة . ذلك بأنه ثل حياة خاصة فى زمن 
خاص . وهذا المثیل » وإ ن کان بارع » یؤدی للفن حقه » فانه لا بؤدى لن ينشد الثل 
العليا الإنسانية 

لكن مطالعة الحياة البشر بة بأفكارها ونزعاتما وأحاسيسما » فى أى عصر ومكان » 
عظيمة الفائدة . وخاصة إذاكانت هذه الحياة مصورة فى إتقان ومجاوة فى إبداع . 


٤ 


دور التقلىد 


سار شعراء الجاهلية » من بعد امرىء القيس ومعاصر به » على نجهم فى الوضوع 
وأصول الفن . لکنہم قد امتازؤا مجديد ؛ مصدره الشخصية › وتطور الحياة الاجتاعية 
والسياسية » وما وحى ب هكل ذلك من طرافة فى الميال والتصو بر والتعبير . 

ثم ظهر فى هذا الدور عامل جد دكان له أ كبر الأثر نى الشعر عامة » وشعر الطبيعة 
خاصة ؛ ذلك هو التكسب بالشعر . فقد أدى إلى احطاط منزلة الشعر عن منزلة الحطاة 
ول ادا م آل ن و اة امت ا 
من ول الشعر القدحم تتخذه مدخلا ندح » ووسيلة لإطراء الممدوح استدرارا لال 
وعطانه » بل ل وجد عند البعض إلا بقدار ما تقتضيه الوراة والتحميل التقليدى للشعر . 

وكانت هناك جاعتان ؛ جماعة بكر أو مدرسة المرقش» وجاعة قيس أو مدرسة 
اوس ؛ وكان لكل من الخحاعتين مقومات فا وميزانما الشعر ية ..والأولى شل شعراء 
للذر أو الزن آخذوا من الضارة بنصفب مذ كور :والانية ل شرا الور أو الذن 
أوغاوا فى البادية إيغالا لا يقرن به ما أصاوا من حضارة . ثم كانت هناك قلة من الشعراء 
ترفعوا عن التكسب بالشعر » انر هذا فى توجيه شمر الطبيعة عندم . 


الممصبَللاوك 
طريقة المرقش 


ت ۱ کے 
قال القدماء: إن الشعر قد نما وازدهم فى ر بيعة أولا» أو بكر بن وائل مها خاصة » 
ثم اتتقل إلى مضر أو قيس منا خاصة © 
ناقور شا ا کر وا اا و اس و 
واسيب بن علس » والأعثى . والرواة بر بطون بين هؤلاء الشعراء سرباط أوثق من ر باط 
القبيلة والبيئة ؛ فيقولون إن المرقش الأصغر ان أخى ارقش الا كر» وإن طرفة ان أخى 
الأصغر وابن أخت امتاس » وإن الأعشى ابن أخى الس بن علس » و إب الرقش 
الأ كبر جد الأعثى . 
وکات بک تقے فی تہامة الین » ثم استقرت جمهرتما فى المامة والبحر ن وماجاورها 
من أرض ال رة اازرع والماء والمعاقل والحصون» کا سكن بعضما خراسان وغيرها 
ن لآل الفارسية . وقد اتصلت بفارس انصالا عرض له تار القرن ارابع اليلادى ؛ 
إذ كانت بكر تفير من البحر ن والمامة على مملكة فارس ST‏ 
بنهما » فى القرنالسادس الذىتؤرخ له » بميش بكرف كنف اللخميين باليرة » ومناص رتهم 
افرس فى حرو بهم مع الفساسنة بالشام . ثم ل يلبثوا أب اتلبوا على الفرس وحار بوم 
فى مطلع القرن السابع » وحافظوا على استقلاهم حتى أ 
۲ فم 
وعوف أو عبرو بن سعد" المعروف بال رقش الأ كر قد تأدب على نصرانى من أهل 
الميرة» وتعلم الكتابة فيا تقول الروايات » واتصبل باللوك مادحا > عظل اتصاله با حارث 


(۱)( العمدة لابن رشيق ؟ ط مصر : ج ١‏ ص ٤ة‏ 
(۲) وف سنة ٠١۲‏ م . 


۹٦ 


آبی شمر ملك غسان النصرانی » حتی روی أنه اشتغ لکاتباً له » وذلك غو سنة ٥۲٤‏ م 
بل استقرار العلاقات بين فارس وقبیلته . 

و بظهر أن لتلقيبه بالرةش صلة بتملمه الكتابة و براعته فيا » ولل الترقيش يعنى 
الإحسان فى الكتابة » والرقش يعنى الكاتب الحسن . وقيل إن هذا اللقب أطلقى عليه 
لقوله فى الوقوف بالأطلال : 

دار فر والرسوم کا رقش فى ظهر الأدم قل 

وقد ضاع أ كثر شعره » لكن ف القليل الباق ما يدل على الكثير الذاهب . 

وتدل على فنه فى شعر الطبيعة قصيدته التى مطلعها : 

أ ال أت اطول توان ع فما الطير » قفر“ سابس / 

وفها يتحدث عن الأطلال » فتظهر ملامح شخصيته الحضر ية حين يتأمل حاله »> 
وما قف أمامه من عقبات » وما یعتری نفسه من روع یشتد حتی پرى الأنس ف اكان 
الضنك ونحيط به الأحداث والأوهام وتظه ركذلك فى التعليل الدقيق لتعلقه بالقفر 
الذى جمع بينه و بين الحبيبة . فالبحث ف‌النفس والتأمل علىهذا النحو امنظم لا يتيسران 
للبدوى الضارب ف البيداء » و إا يتيسران ذا الشاعر الذىأقام مُقاماً حضرياً » واتصل 
بالروم وفارس . وقد رأينا طراً منهما عند امرى” القيس » لكن هذا يصور عاطفته » أما 
المرقش فیصور مع العاطفة عقلا . 

والحضارة تؤدى إلى التأنتق فى التعبير » بين ما تؤدى إليه من تأنق عام . وقد بدت 
مظاهره فالقابلات التى اصطنعها الشاعر بين القرب وا بس » والروع والأنس » والوجيف 
والاإبساس » والنقر والهزة » وف الصورة اللطيفة التى مثل با الطير مخطط فى المنازل القفر 
الوحشة » وف العنابة جرس الألفاظ . 

وتبدو هذه الشخصية وانحة فى وصف الصحراء . والطر يف فيه ظهور القصد إلى 
وصفما وحدة يندرج تب ا كثير من المناظر. الطليعية . وصف مسرعاً الصحراء » والناقة 


(۱). شعراء النصرانة ؟ ط بیروت : ج ۱ ص ۲۸۳ › ۲۹۱ 
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اتی نساب علبها فى الظلام » وما خلف وراءه وما يظهر أمامه » وصوت البوم ومرس 
الناتة » ومجلسه » وصور قدوم الذئب عليه تصو را ودباً يقرب من تصو رر الصماليك »ثم 
وصف ال بال تتراءی فی السرا ب کرؤوس رجال يسبحون ق الاء 

وجيم مقومات الفن الحضرى التى أشرنا إلها من قبل وافعة فى هذا الوصف أشد 
وضوح . فالر بط بين الأجزاء حك » والمواد متتزعة من الييثة التى يميش فبا والبادية انى 
بطوف مما ؛ يتحدث عن الناقة وموقد النار فى البادة والحصا والذئب والسراب وما إلهاء 
کا يتجدث عن النواقس تدق بعد سكون » والأرجوحة بالجوارى الموانس والساحين 
فى اتلليج . ويصف شعور الذثب أثناء انصرافه ‏ ويبدو الترف والتأتق فى الأساوب. 
حين يقابل بين المعروف والمنكر» والنار والظلال » والحياء والفحش » والدّر والييس »> 
والظهور والطموس . لكن هذه الألوان من الطباق أرب إلى الصدور عن الطبع مها 
إلى الصنعة . وتنطتق جلة أوصافه بالحب للطبيعة » ولكل ما فما من أنيس ووحش . 

وقد قدم ارقش الأ كبر لديث النذر بوصف الرحيل فى القطعة التى مطلمها : 

لن القن بالشحی طافیات ‏ شما الوم أو حلا سين ؟! 

فشبه ظمن الأحبة بالسفن الطافية أو شجر الدوم » محدداً طريقها مالا و ميت 
ومقصدهاء وذا كرا ما فى الموادج من منشور النسيج الينى » ومشماً الإبل ببقر الوحش ۔ 
وکل هذا فی اقتضاب لا يستغرق سوى خمسة أبيات . 

وی قصیدته التی مطلمها : 

هل تعرف الدار عفا رها إلا الألا ومبى 

سكب الدمع » ووصف الديار المقفرة» وخاوها إلا من الظاء كرس راق 
القلااس » وق د كانت من قبل عاصرة ذات قباب وم . ثم يشبه الناقة بثور الوحش 
ہرعی النبت اختلط يها مار بت بالينم من طعام الابل ق ‌الحضر . والطر يف وصف منازل. 
الأحبة الحضربة بصفة المنازل البدوبة. 

و يظهر التقليد واضعاً فى شعره . ولكنه لا يعنى بالتشيمات المحسية الأخاذة عنابة 
اسرىء القيس » وإنما عرض ممانى السابقين فى أسلوب متأثر ببيئته المحضربة عرتاً 


A 


واقعياً . وإذا كان وصفه مقبولا » فصدر هذا غالاً بساطة الفن وجاله مع سهولة النظ 
پت ۳ 


ور بيعة بن سفيان بن سعد ا ملقب بالمرقش الأصغر يقل حظه عن حظ سابقه فيا بق 
من شعره . و یظهر آن هکان بسیر علی‌غر‌اره . وقد کشف عن تصنعه حین وقف بالأطلال 
فی يتين فتعجب من البكاء علما» ول ينس ذ كر الظباء انس تسوق أبتاءهاء والاًبقار 
الجراء والبيضاء » مصطنعاً التاوين فى فنه على بحو ل ينميا لسابقه ء قال : 

أمن رم دار ماء عينيك فح غدا س مقام أهله وتروّحوا 

تزجېی به حفس الظباء سخاتما ‏ جاذرها بلجو ورد وأصبح 

جب من أن تسفح العين المع من أجل رسع بال » مقابلاف خفاء بين الود 
فى الأطلال والقيض فى العين ؛ وفى وضوح بين الغدو والرواح » وصغار الظباء وكبارها » 
والورد والأصتح فى مام التاو بن بالأحر والأًبيض . 

وقد وصف الفرس فى بمانية أبيات مس هذه القصيدة » مقتضاً طرهاً من أوصاف 
اسریء القیس الللقية له فی‌یبتین » وذ ا كرا کیف مختال عليه » وکیف مخوض به الحروب» 
وشحاعته و بأسه . 

ومن العسير الظفر ععنى ليس له وجود أو أصل عند امرىء القبس » لكن امرش 
قد امتاز بلقأ تق ف النظ وبالرقة فى التعبير ‏ والقطمة كلها شاهدة بذلك . أما الرقة فنسيل 
فی حدیشه عن الفرس : هو ره وعدته » وحم الفضائل » ولا مذ كر الوط والساق 
فی معرض المحث على الجر یکامرى” القس» أو أنك تطلب منه فيحيب » و إا يعبر هذا 
التعبير الدقيق : « إذا د كرته الشد أقَيَمٌ » ؛ فالجری من طبعه › وشو ی کک 
الكائنات الراقية » فا عليك إلا أن نذكره لي نكر ! . ولا يعتم د كسابقه على التشبہات 
والصور البيانية قدر ما يعتمد على اختيار الألفاظ » ورشاقة الأأساوب 

وتتبين محا كاته لامر القيس واضحة » حين يصطنع طريقته فى الفزل الرقيق » 
ويتحد معه فى اس الييبة » فاطمة » فى القصيدة الى مطلميا 
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لابنة عجلان با لجو رسوم م بتعفين والمهد قدم 

ويقول الرواة إنه كان مفتوناً بالإبل » يرعاها ويقول فا الشعر › خلاف عه 
الذ ىكان متوفراً على المرب » لكن الروايات ل حفظ أشعاره فى الإبل . وقد دل على 
امد فوله : 

وإنی وإن کلت می لراجم ‏ ہا وبضی ا فع الاجا 

وروح امری' القیس محس فی ھذا ابیت »کا حس حين يذ كر الظعن فقول : 

تبسر خلیلی هل تری من ظمان ‏ حرَجّن سراعً واقتعدن الا 

حملن من جو الوريقة بعد ما تمالى النهار واجرَعن السّرانما 

غلين ياقوتا وذراً يته وبرع ارا ودرا ترا 

سلكن القرى وال مزع دی جام ور ى ا وار التارتا 

كن هذا اللإحساس ليس شياً بالقياس إلى وضوح المميزات الفنية لمدرسة اأرقش» 
وخاصة فى البيت الثالث الذى اشتدت ألوانه بروزاً بتقابلها وجاورها وقد اشتد تأر 
زهیر به » وإِن م یکن من جأعته » ى كثير من الصور والألفاظ والمعانى . 

8 ٤ ت‎ 

أما جرير بن عبد المسيح امروف بالمتلش » فيعد من أشهر شعراء البحر بن . 
لكن شعره غلب عليه المجاء والفخر مع المدح » فل يظفر من شمر الطبيعة بير حظط 
ضئيل » بدو فيه التقليد الواضح لمرقش الا كبر » مم جال فى النظ . ويكنى النظر فى 
وة لارا بالا سات الى اوغا 

گم دون مي من متتل قفو وون لاو بها قوع اليس | 

فقد جع طرفاً من مظاهم الصحراء النى أوردها ارقش الأ كبرفي اقتضاب أشد› 
واشتترك معه فى القافية السينية » وفى بعض الجزئيات مثل مظهر الأعلامكأنما مغموسة 
فى الماء » ودق النواقس بعد المدوء» والرى . 

وتتبين 'الفتنة بالألوان » ودقة الحاسة البصربة عنده ف قوله ؟ من قصيدة بمدح فما 
أحد سادات المن 


Ys 


وأدماء من حر اجان كأنها ‏ عر السرم انى" عوج 

دد جود کان ار ا درف او باراغین سی 

وبلوجه دياج وفوق سراته ‏ دبا نورة واوق اسح امس 

چول بذى الأرْطى كان سراته ‏ برق ريم والسحابة ترجس 

فبات إلى أرطاة حقف كما إلى فبا من تخر الليل مرس 

فقد وج هكل عنايته إلى الألوان و إبرازها » وأربى ق هذا على من سبقوه » وظهر 
لأر الفارسى واعاً فى التشبيه بالأرَندَج والسندس والديباح وما إلا 

وقد اشترك مع سابقيه فى تصو رر الحيوان ذا إحساس ونزعات » حین كر مثلم 
الحنين والنوجس واستخفاف النواقیس له» و إن م بہذا التصو بر مما سريعاً علىطر بقته 
ا 

وهذه السرعة طبيعية فى شاعر قد شفل بدح والمجاء عا سواه 


ھ4 — 


والس بن علس من المقلين الذين | كتسبوا بالشع ركذلك . 
وف قصيدته التى تعد من المنتقيات 
بكرت لتحزن عاشقاً طفل وتباعدت وترم الوصل 
خت کی ول ایا خد فر هة افا ا ا کی وی ق 
فى الانتباه إلى الألوان » والتأنق الفنى فى التصو بر 
وی فصیدته التی مطلما 
أرحلت من سامى إغير متاع تبل المطاس ورعتها بوداع 
وصف الناقة فى بمانية أبيات منها » فقال بعد حديث الفزل 
نسل حاجتها إذا هى أعرضت ‏ مخميصة سرح اليدين وَساع 
)١(‏ الصبح امير فى شعر أبى بصير ميمون إن قيس الأعفى والأعشين الآخرين ؛ ط يانه 
سنة ۱۹۲۷ : ص ٣٥۷‏ 
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صكاء ذعلبة إذا استدرتها 
وکن فنطرة عوصع ورا 
وإذا تعاورت الجصا اخفافيا 
وکن غار ما رباوة رم 
وإذا أطفت ہا أطفت بكلكل 
صرحت دداها للنحاء کاآی 
فعل السريعة بادرت جدّادها 


حرج إذا استقبتها هاواع 
ملساء بين غوامض الأساع 
دوی نوادنه بظهر القاع 


وعد نی جدیلھا بشراع 
نبض الفرالص ر الأضلاع 
تکرد پک لاعب 


وف هذا الوصف تهب رياح ختلفة س ميادن شعر به متنوعة ری رح 
امری' الس حین ستفتح و یستعرضما و بستدبرها وتتعاور خفافها ا حصا ؟ وتری رع 
طرفة فى قنطرة الرومى وف وصف الغارب »کا ترى رياحاً أخرى . لكن الشاعر استطاع 
أن يعرض صورة للناقة سريعمة متجانسة » واصطنع التشبمات اصطناعاً يفوق سابقيه 
من جماعة بكر أوالرقش » وإن احد معهم فى سهولة الأداء ومقومات القن وعنى 
بالنواحى البارزة فى الناقة ول يمن بالأجزاء ادق كه و الور وه الحرة 
ومثلها فى استقبالما طويلة مستخفة » وفى استدبارها متقار به الرجلين سريعة . صور 
جنبيا وسنامها » وأخفافها تضرب الحصا فتحدث دوي فى منبسط الأرض » وغاربما » 
وعنقبا کشراع مح ركة اليدين مثلا سرعتها 
بسرعة دى لاعب الكرة فى منهبط من الأرض » أو اسرأة أنى علما المساء » ولا تزال 
أمامها بقية من ثوب محوكه فهى تبادر إامه . 

ولم يتیسر له فى هذه القصيدة حظ جاعته من رتيب الوصف . وأغلب الظن أن 
ما من ل وة لان اة اكات فدرى سار الك ل تتو ها فة 
محكة تدور حول موضوع واحد وإن تنوعت جزئياته . ومثل هذا قصة سامة فى قومه 
الى آورذغا ق ادى قتان . 


(۱) الصبح النیر : ص ۴٣۹‏ 
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وما يتصل شمر الطبيعة عنده تمثيل حياة البحار ن فى القصيدة التى.مطلعها : 
أصَرَنت حبل الوصل من نتر ومرتّها ومجت فى المجر 
فقد صور فثلاثة عشر ببتاً عل صاندى الدر » وكيف ينسابون فی ‌الجيط مثا عنه » 
وكيف يمثر الصائد على الجوهرة فيعتز ما اعتزازاً يبلغ حد العبادة . 
ولعله أو بالغ فى هذا الضرب الذى يعبر عن البيئة البحرية » لصور لنا حياة هذه 
الطاثفة بأساوبه السهل تصورراً بديعً يشبه تمثيل الشعر الراعى“ الأوربى ياة الرعاة 
وران تو شر ادخ فد ن عتا الم فد جل الأران اة 
فى خدمة المدح والثناء على الممدوح »كا سخر بعضها لاغزل كديث الجانة السابق » فاذا 
وهب إبلا وخيلا مثلا وصفها مض فى ثلائة بيات" » ولا ي ذكر انليج والأسد إلا 
فى مقام التفضيل للممدوح علمما كرما وشجاعة”. ولو أنه حرر من أسرالمدح ازود هذا 
الفن العر بی بأوفر زاد . 
و يظهر أنه م يكن بجيد وصف المياة البدوية » لتغلب المياة الحضرية عليه وک 
تدل على ذلك قصة وصفه للناقة الذى عابه امن أخيه طرةة 
س = 
وإذا كان هؤلاء الشعراء قد تكسبوا بالشعر » فقد انتهى الأعشى الأ كبر إلى لون 
آرت إل اال مه إل الك ج فوا دو اه اول مو مال 
وقد اهت إليه ثقافة قومه والثقافة العر بية كلها » وغاها بأشعاره ويماعرف من 
تاربخ الماضين وخبر من حياة الفرس فى ولاياتيم و بلادم > و نأسفاره الى طوف 
مها فى قلب ال جز برة وهامشما وما اتصل بها . قد قيل إنه رحل من المامة إلى المن والبادبة 
والححاز والميرة وعمان وفلشطين والعراق وفارس »› وجاء فى شعره ما بدل على ذلك 
13 الصبح النیر : ص ٠۵۷‏ 
(۲) تفس المرجع : ض ٣٠١‏ 
(۴) تفس امرجم : ص ٣١۹‏ 
)٤(‏ طبقات الشعراء لابن سلام : ص ۲۳۱۸ء الأغانی ؟ ط ساسی :۸ س ۷۸ 
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وشل فنه قصیدته الى مطل“ 

ما بکاء الکبر بالأططلال ‏ وسؤالی فھل ترد سؤالى 

ومنة قفرة تماورها الصي ٠‏ بف بريحين من صَباً نمال 

فقد بدأها بالوقوف بالأطلال على حو تقليدى لا عاطفة فيه . أخذ بتعح ب كالمنكر 
من بکاء الكبير للاطلال » ومن سواله إياها وهى لا ترد السؤال » م بين حقيقة هذه 
الأطلال التانهة . 

وهكذا اقتضب طر يقة القدماء » ووقف هذه الوقفة السريعة » بل كاد يسخر من 
الوقوف بالأطلال » إن يكن فمل ول يكن موقفه من الأطلال بأجل من موقفه 
فى الحب ؛ فقد مثل حبيبته بعيدة عنه » دونما عحراء مترامية عيدة » لكنه لا يأسى 
على هذا مادامت لا تسمع قول العذال فيه » وعاد فقرر أن الصّبا قد ذهب عنه » وأن 
الكبير قد أدركه » وأن أشناله صرفته عن الموى ثم وصف الناقة » فاعتمد 
فى تصو رها على إيراد أحوالما وقليل من صفاتما . كر بياضما المالص » وامتلاء العينين 
وأصلها » وما كلهاء ومرعاھا › وسحتہا التی ل ہشہا مض ول ينهكها ولد . وحين أراد 
عثيل قوتها على السفر مثل طريقها مشيلا قاسياً ؛ فهى بميدة يلمع سراما فى الاجرة» قفر 
لا تنبت أعلامها » لا ماء فا إلا البقايا » وححارتها متوقدة . 

وحين شبه حار الوحش ( يصف سوى حاله كذلك ؛ من الإتعار » والتغيير 
فى الصيف » والإشفاق على أنان حامل حزينة على ولدها الذى أبعد عنها وهى مطرودة 
إلى الماء » ثم لم يلبث أن عاد إلى ناقته يصف حالما الحاثلة وشكواها إليه الجهد . 

ول يعتمد فى كل ذلك على التشبيهات المادية الى تصور الموصوف تصويراً مجازيا 
عة و نة و كت ار اة ى وصفه ب واتار بالبالهة ى الو ر ل الناقة 
ومتاعبما » کا امتاز عن جاعته بوصف حیوان الیش . 

أما الأساوب ففير وعر » و إن ظهرت فيه غرابة فنشؤها غرابة المعجم اللغوى للإبل 

٣ الصبح النير : ص‎ )١( 


(۲) من الییت ٩۸‏ س ۴۷ 
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وما إلا بالقياس إلينا . ولذلك ری حديثه سلا حين بتغزل أو یشکو أو مدح 

وتسخير الوصف لامدح قد بدا فى هذا الجو الضعيف الذى ران على القصيدة ؛ من 
ارهن والانين E‏ دا إلا من اسای الى ا اا غ . واستطاع إحكام 

وخروجه e‏ اوح قد ا رحلة جار الوحش مع أنه 
إلى لاء 4 ونعرض الصياد الحاذق ا ¢ وصور السہم انب اجار دون ا ,لصلبه . وکل 
ذلك فتتيع للحزثيات » وحذق فى وصف دقائى المركات » من غير عنابة بالصور ا لجاز بة 
على طريقة جماعته . 

وخیرمثل ذا قصيدنه : 

الال ا فل ا ان :عب فق ا مت 

وکثیراً ما مجم فى سرعة واققضاب الأوصاف الطبيعية لمناظر مختلفة تضمها البادية 
على طر يقة قومه كذلك ° 

لكنه م يكن فى جميع أوصافه لاناقة والفرس ينساب إلى حمر الوحش ويطيل › 
ونما كان ينهج مهج جاعته ف بعض القصائد ؛ فيمر سريماً بأوصانها دون تغلغل فى 
تصو بر الحيوان الوحشى . وتبدو الطر بقة الأولى فى قصائده التى قالما بعد الكبر والإحاطة 
بالشعر والمياة البدوبة . ومذا جد فتوراً فى الحب وعزوفاً عن الفرام وذكراً كبر . أما 
الطر يقة الأولى فتبدو فى ر حياته حي نكانت العاطفة ملتهبة والحب عارماً »کا تبدوفى 
لفات ادر ی کرو اد رةد وات الاير ق شه مو غاص آنا فاه 
على وتاره 

وتمثل هذه اللحظات النادرة معلقته . وقد بدأها بغزل يفيض رقة وهياماً » فقال 

ودع رة إن ازکب مر سحل وھل تطیتق وداعاً ہا الرجل ! 

2 چ رخا 

غر اء فرعاء » مصقول عوارضہا ‏ تش ی المویتا کا عٹیالوجیالوحل 

(۱) الصبح المنیر : ص ٩۱‏ ء من البيت ۷- ۲٣١‏ 
)۲( تقس المرجع : ص ۲٣۲‏ 
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5 تقوم يصوع السك أاصورَة 
ما روضة من رياض الزن معشبة 


يضاحك الشس منہ اک وک شرق 


و بعد أن يفيض فى الوصف سر اوحاً بين معانى الحضر ومعانى البادية قول : 


لى الور من اردانما مل : 
خضراء جاد علہہا مسبل هطل 
ابت مكتهل 


و کہ 
مو رن ٠‏ 


نوما بأطيب منها نشر راحة ولا بأحسن منها إذ دا الأصل 

فيمر لوصف الروضة هذا المرور العار » ودل على مدى فنته بالطبيعة وإحساسه 
بزيتها » و إن سخر هذا الوصف لأداء حق الفزل »کا سخره فى مواضم آخرى لأداء 
حق المدح . 

وقد ظهر أثر الغزل فى فته ؛ إذ جعل الأشحار تغازل الشمس وتضاحكها » وأحاطها 
بکل آسباب اشم کبیبته 

شد أن أفاضن ف وض انه اة الط وي هن غار بد ك الاق يقطع با 
الطر يت الققر » ثم وصف العارض والمطر فقال : 

بل هل ری عارضا قد بے رمه کانما البرق فى حافاته شل 

4 داف .وج وز مام تمل متظق بسجال الماء متصل: 

1 نله الهو عه سين :أرق .ول الذاذة من کاس :ولا شل 

قلت ارق دا ا ر وکیف بشے الشاربالئل! 

برا يضىء على أجزاع مقط وبالنيّة منه عارض مطل 


قالوا مار فبطن اللحال جادها 
فالسفح بجر زیر فبرقت 
حتى تحمل منه الاء تكلفة 
سق دیاراً ما قد أصبحت غرطاً 


فالمسجدىة فالأبلاء فارّجّل 
حتى ندافم منه البو فالججل 
روضٌ القطا نتكثبب النينة اهل 
زوراً تجانف منہا القوّد والرَسَل 


ويبدوفی الوصف » رغم المعانى القدعة» صدق فى العاطفة وحب وفتنة » خرج 
بها جذاباً تنفعل له النفس » وتجاوب الشاعم شعوره . وهو» على طريقته أوطريقة 
قومه › ۾ ی بالتشبیہات . وإغا اعتمد على جال النظم والدقة فى .تتبع الحركات › 


۷٦ 


وزاد المبالفة فی د کر الاما کن › حتی دا الوصف واقعیاً کا عنى بالفظ 

وتسخير شعر الطبيعة للمدح يبدو هذه القصیدة کا يبدو ف جيم فاده ‘غ 
يصف الناقة إلافى طر يق الممدوح »> كسائر شعراء المدح » واختص ببلاغة تلويما مقتضى 
السألة . ويصف ما هبه الممدوح منفرس وإبل وشياه وغيرهاء على طر يقته الى لا تعنى 
بالأجزاء ولا بالصور البيانية قدر العناية بتصو بر الحال وتقيع الحركات © 

وكان طبيعياً أن يصف البحار وما حيط ببيثته . لكن هذه الييئة البحر ية ل تظهر 
إلا نی موک الدح ظھوراً ذلیلا . فز يذكر خليج الفرات » ولا البحر الزاخر » ولا عر 
بانشيا » ولا النيل إلا فى مقام ادح . 

وصنع صنيع السيب حين وصف الدرة » و إخراج الغواص هما من البحر فق معرض 
الحديث عن الغزل والتشبيه للحبيبة . لكنه امتاز باللإشارة إلى الحرافات الشاعة بين 
سكان الشواطى“ عن الجن والردة وأسرار الدر» و بقدرته على اللإارة العاطفية . و بظهر 
هذا فى الأبيات التى أوها : 

اها درة زهراء أخرجها غواص دارب بخثى دوسا الغرقا 

ومهما يكن من شىء فق دكان الأعثى ما ا اق فى التعبير عن عاطفته › 
أو فى اختيار الألوان التى ينفعل ها فاذا لم تثره الأطلال لا يتكلف من الشعور غير 
ما جس » وإذا استخفه الحب تفزل » وإذا تقدمت به السن طرح الموى وأفصح عن 
الحكة والرزانة » وإذا وصف الناقة أرز ما جيش به تفسه من معانى الحب ها . 

ومن أم ميزات الأعثى روعة الوسيقق و التى طرب ها معاصروه فسموه : « صناحة 
العرب» » وقد طرب هما من بعد طر مہم لفنه الشعرى. قال المفضلالضى : «من زم أن 
أحداً أشعر من الأعثىء فليس يرف الشمر»» وقال عرو بنالعلاء : «عليك بشر الأعثى 
فانه آشبه شیء بالبازی النی بصطاد مایین الک رک والعندلیب» وهو عصفور صغیر». 
وقال عبد الك بن روان « قاتله اله! ما کان أعذب عره » وأصلب صخر" ! » 


)1( الصبح النير :ص ۱١‏ من ايت ٤٠‏ - له 
)۲( جهرة أشعار العرب : ص ٩۴‏ » الأغانى؟ ط ساسى :ج ۸ص ۷۸4 
(۳( خرانة الأدب للبغدادى ؟ ط مصر :ج ١‏ ص ۸٩‏ 
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هذا فن الأعشنى » وهذا تقدبر القدماء له . وقد يدل على التأر الأجن ى كثرة الألفاظ 
الفارسية التى فى بض قصائده . على أب هذا التأثر لم يبعد به عن الحيط العربى » 
ب لكا نكالز نة الظاهءة لمر بته الأصياة“ 

ومن الطبيعى أن تعأثر هذه الجاعة بالجوار الفارسى » ولمل هذه الألفاظ كانت 
قد ا كتسبت فى ذلك الوقت الصبغة العر بية بكثرة ما استعملت » ولمله كان بتفكه 
رادها »کا كان بتفكه بإيراد الغر يب والتنافر من الألفاظ المر بية 

ك ۷ ت 

وفن المرقش وجاعته » أو فن شعراء بكر » قد عبر عن الييئة والحياة الاجتاعية 
تعبيراً غير ضيف . فهم ل محسنوا الوقوف بالأطلال » و إنما تناولوا هذا التراث القدم 
تناولا تقليدياً ليس فيه أثارة من اتفعال أو شعور ومذا أحال بعضهم حين صور منازل 
الحبيبة الدارسة تصوبراً شاعا لا یستقے مع شرعة فنابا وزوال اثارها . ومن السير 
أن تطلب إلى إنسان إحسان التقليد لأمور لا تتصل بنفسه ولا اوجوده ولا بعالمه . 

ومن هنا ۾ يصفوا حيوان الوحش »کا وصفه من قبام من ال جاهليين . و إذ اكان 
الأعثى تدأ طرف من آوصانه» ق دکان فی عصر متأخر تم فيه اتصال أعاء الجز رة 
احتاعً وأدييًا» وأصبح الشعر نی أى اقل متها ملكا للحز رة كلها . وقد هيات للاأعثى 
أشعار ونقافة شاماة على أنه قد عا فى هذه الأوصاف منحى جاعته فى العناءة بالوصف 
العنوى الذى ثل فيه.الشاعر خواطره وشعوره أ كثر من المثيل لموصوف . 

وكان طبيعيًا ألا يعنوا بالصور الماد عنابة اسرىء القس . فهذه التشبمات المحسية 
لاتم إلا فى البادية حيث تتوفر لواد والمياة الساذجة . وال حضرى لا يستطيع أن يتمثلها 
فیحتذیہا کا يستطیم البدوی . والشعر الأولى تاز هذه الصور داعا . ولمذا قال يعض 
النقاد الإجليز «إن الشمر والميال يتأخران حين تنقدم الحضارة » ؛ إذ اعتبر هذه 
الصور الجازية وخوارق الميال أجل مافى الشعر قالحضارة من شأنها أن تما ج الحياة 


NA 


ومظاهم الطبيعة معالحة واقعية لا تقوم على الوم والحدس » بل على العلة والسبب » 
خيضعف الليال وتقل الصور ا جازءة تبماً لذاك . 

والحضارة هن الى رتبت أفکارم » وأحككت وحدة القصيدة عندم » ووجهتهم 
حو قراءة نقوسم » والتسلل إلى تفس الميوان » وعثيل ما يتصورون له م خواطر 
وهواجس . وھی التیجعاہم يتأنقون فى الأسلوب مع سهولة » ويعنون بالالوان » و يتتبعون 
الجزئيات على as‏ 

أما صلتہم بفارس‌نقد وغعت فی إراد ألوان الفراش والثياب » ونی استعارتهم بض 
ألفاظهم استعارة بلغت مداها عند الأعشى » أو عبر عنما شمر الأعشى الذى ورد منه قدر 
برد مثله لی شاع فى هذه ال جاعة 

وهكذا تأر هؤلاء القوم » فى حدود التقليدموالاحتذاء يبيئهم » وأخرجوا أجل 
ما فى نفوسم » ولوأوا الشعر العر هى باون الظروف الحيطة بهم » وتطوروا بالطر بقة القدعة 
در ما حكن التقليد جاعة من التطور بالقدم . 


۷۹ 


وإذا ركنا هذه الطائفة إلى شعراء مضر وجدنا على رأسهم أوس بن حجر وهو 
من قبي اة تى » أما سائرها فن قبس وأعلامها فى دور التقليد م النابغة وزير وككب 
این زهیر . وقیس وک قبيلتان مضريتان اتصلتا بامصاهمة وبالثقافة الشعر بة » واشتركتا 
فى الييئة البدوية . 

ويدل تار .غ القرن السادس اليلادى على أن تما كانت تنزل بلاد ج دكلها وجزءا 
من البحر ين ومن اليامة ؛ وأن منازم كانت متمد ف ال جنوب إلى الدهناء » وف الشمال 
الشرق إلى ضفاف الفرات ؛ وأنهم اتصاوا ببكر وتفلب فى الثمال » ا امتزجوا بقس 
فى نجد والمجاز . وكانوا بدواً خلا فل يسكنوا ادن كمكر » ولساطان البداوة علبهم 
تأخروا فى الإسلام » وأساموا بطر بقة بدو بة هى المصاولة بين الشعراء والحطباء » وأتكر 
القرآن الكرع علنهم الغلظة » ثم كانوا أول المرتدين بعد وفاة النبى حتىلقى خالد بن الوليد 
المناء فى القضاء على سجاح متنبثنهم » و إرجاعيم إلى مى الإسلام ولمذه البداوة وما 
بتبعها من الثورة على السلطان وحب القتال » ساهوا فى الحروب لمعهد انللفاء الراشدين 
بأس وشدة » کا نوا مثار فتن وقلاقل فی العهد الأموى » ومصدراً للخوارج . 

لکہم قد تأروا ببكر فى ال جاهلية استجارة > ا لجوار »> تأروا بفارس التى. 
اضطرت إلى مصانعتهم تومن أسباب اتصالما البرى بالعن وشرق أفر يقياء ولتكفلسلامة 
القوافل المار ة ببلادم . 

ی ۲ سے 
والرواة لا يذ كرون عن أوس أخباراً تامة » وإنما بوردون روايات مضطر بة تنقهى 


١۸۹۲ مقدمة رودلف جير لدیوان اوس ؛ ط ینا سنة‎ )١( 
٤۹۲ شعراء النصرانية لاب لويس شیخو : ج ۲ ص‎ )۲( 


A 


إلى أنه٠كثير‏ الأسفار » والتنقل بين مواطن قبياته فى جد والبحر ين واليأمة وما اتصل بها 
من الححاز والعراق ؛ وأنه عاش فى كنف اللخميين باليرة › واتصل بعرو بن هند أوثق 
اتصال » ومدحه وحرضه على خصومه السياسيين . واتفق الرواة على أنه مدح فضالة 
ا نكلدة الأسدى » وقالوا : إنه انقطم إليه « لا جاد عليه من الم کا آرآنه مد 
عام بن مالك ملاعب الأسنة . وله من الشعر الباق مايدل على مدحه الذاهب فيا ذهب 
وش 

وقصيدته الى مطلعها : 

سر فو اة هاف رك غل وال ابات 

تدل على فنه فى شعر الطبيعة . فقد بدأها بالوقوف بالأطلال معدداً الأما كن استحاءة 
لدواعى المياة البدوية 

م بصطنعم العقل فيتحدث عن الغزام على أنه حديت جهل » وعن الفناء ونه 
مهاب ة کل حى . ثم صف الناقة وصفاً يذكر بأوصاف امرى' القيس لفرسه من ناحية 
التبم للاجزاء » وإن لم خل من طرافة فى النظ » ويشبها حمر الوحش واصناً ها » 


فيقول 
ر ص2 وص 2 2 کت 
کان یکوت الرحل جا بأمكدما له منوب الشيطين مساوف 
وا و ر مھم 4 رم کہ 


صرف حقباء الجيرة ححا ا ب م رو وا 
وحلاها حتی إذا هى أحنقّت وأشرف فوق الالبَین‌الشراسف 
عى قارات الستار كآنه ريئة جش فهو ظبان حالف 
بقول له الراؤون : ها ذاك راکب بون شخصاً فوق علياء واقف 
إذا استقبلته الشس صد وجه کا صد عن نار الول حالف 
و ا ق 
وف هذه القصيدة يبدو التقليد لارى القس واغعاً » فقد اتبم طر بقته فى الوقوف 
بالأطلال » و إن م يتجمل وقوف أوس بصدق الشعور بجمل وقوف امرى القس » 
(۱) بلوغ الأرب للاٴلوسی : ج ۲ ص ۱١۷‏ » ومقدمة رودلف جير » والنيان والتبيين ص ٠١١‏ 


م ۸۱ 


ذكر الناقة مشا لها جار اليحش ومتحدثًاً عن معركة الصيد مثله ولس التقليدفق 
الطر بقة فقط » و إا يتناول الجزئيا ت كذلك . فقد مر“ عند امرى” القيس قيادة ال جار 
تلان » وا ار الجروح والعض فى الجنوب » ومحافظته علا › والتكسب بالصيد » وقبح 
الصائد » وفسوته » ومهارته » وتسددد الرمابة وقت ورود الماء . 

لکن أوسامع التأربالقدماء ماز بالقصد إلى دقيق المعانى والتحويد. فامو القس 
ثل الضمور بارتفاع البطن إلىجانى الظهر » آم أوس فيمثله باشراف أطراف الأضلاع 
علیالخالبین. وام القیس بصور اللوف پارعادالکلی والفر بص أما وس فیہٹلوقوف 
ر ببئة الجيش برقب العدو فى حذر . واسرؤ القيس يذكر الطعن حذو الوجه والرمى بازاء 
حوض الماء أو فى مؤخرته » وأوس ٠‏ ذكر الطعن حذو الوجه و يزيد المن اكب » وهىأر بعة 
أسهم» محدداً لصورتما بأنبا ملتئمة متداخلة القذذ ظاهرة بادية » و ثل الد نو من‌الحوض 
تمثیلا دقیقاً واتعاً إذ يشبه عن عد ده غارفا من الماء . 

ويتضح عند أوس الفن الاإنسانى فى وصف حيوان الوحش » وتصو رر ال جار فى 
أنه تتو نرا اجتاعياً . وهذا المنى بعظ ظهوره حين يصف متابمة الكلاب اثور الوحش 
نی الأبيات التى أوما 

اتون وازن الحاق بے کآہں ببنبیه لایر 


I‏ فى تقبع أحوال الموصوف وحر به على حو 
قاع ٠‏ و راغا ال ا ووخدة الد وط المة ار أعد ما تن رت 
فى قصيدته اللامية التى خصما لوصف الأسلحة المر بية 

سحا لبه عن سکرة وتأملا ‏ وکن بذکری آم عرو موکلا 

وقد أدت به هذه الميزة إلى التفان فى مطالع القصائد رعاية لوضوعها » کا أدت به 
إلى التضمین 

والتفان فى الغ والتقليد للقدماء واضحان فى وصفه للبرق والسحاب الممطر بقصيدته : 

إن ارق وا ارق ھی صاع لمستكفة بيد النوم اوح 

يامن لبرق أيت اليل أرقبه فى Ak‏ الصبح لاح 


AY 


دان مف فويق الأرض هيدبه 
ن ادوا 
و الصا عن دد الأرض مركا 

2پ 
کان فيه عشارا جلة شرفا 
ا حناج رها هُدلا مشافرها 
هبت جنوب بأولاه مومال به 


فأصبح ااروض والقيعان ر 


یکاد دفعه مر قام بااراح 
رط منشرة أو ضوء مصباح 
كانه فاحص أو لاعب داح 
آقراب أبلقى ينفى اميل رماح 
شنا 2 تد مت پارشاح 
0 ف فراقر ت 
تاز مزن يسح الاء دلاح 


مهو هنا يصف البرق بأنه يشر ضوءه فيملاً الأفق من خلال العارض » وأنه لماح 
غر کوان اتات دان کت ل ده ق 5و ای الارن وده 
الواقف بيده » ينبسط من ضوء البرق فى حوانبه » أقصاها وأدناها » ما يشبه ألوان 
الثياب المنشرة أو نورالمصباح ؛ بثير المطر الحصا عن جديد الأرض »كالفاحص ببنى للقطا 
أ وکلاعب بالأداحی ؛ و یشب ریقه » حین ارتفع وانفصلت منه قطم م اتصلت به 
متلاحقة » خاصر الحصان الأبلی تعدو خلفه اليل وهو ,رها برجلیه » و بشنبه تتابم رکامه 
الكبير بالإبل المغبرة الضخمة » ذات المحناجر المبحوحة والمشافر المدل» بين أبناما الأفوياء . 
هبت رح الجنوب بأولاه » وسقطت أتجازه بالماء الفز ر المنہمر » حتى أصبحت الرياض 
والقيغان مليئة سواء مها ما احفر لاء نه > وها اناب مغه إلى بره 

وف هذا النظل طرافة قوامها القصد إلى التجو يد » وما ينج عنه اانا من هذه الضزر 
الركة الى غين الاعض فا حن بدو دة تن الفقل و إن رت طا غاا 
واصطناع طريقة اسرى“ القيس البارعة ف التشبيه » وصور البعيد قريباً واللنى واضعاً 

أما امعانى وأصول الصور فلیست جدددة » بل جد نظائرها فی شعر امری” القيس 
ومعاصر به 

فأو س كان يعمد إلى التجو بد » ويتناول الصور القدعة فيعرضها عرضاً جديداً 
و يستفيد من المتقدمين استفادة امة . 


AF 


وورد له شعر معقد» کا ورد له شعر سہل حملت سپولته بعض الباحثین الحدثین على 
إنكاره . لكن القدماء فسروا هذا الاختلاف ف الشعر . فقالوا : « إنه جيد ف شعره 
مايريد ° » »كانه يقصد إلى الإجادة ولا تتوفر له إلا حين بريدها ويد إلها . کا 
فسروا مذهبه الشعری حین قالوا « کان عاقلانی شعره ؛ سبق إلى دقيتق امعان › 
وا اال کرو ) 

وتعليل هذا المذهب أن أوسا قصد إلى التكسب بالشعر . وما دام قد اتخذه حرفة » 
فلیتحایل عليه إن نوجد واعثه » وليت دارك عنصر الانفعال اللازم للتفوق فى الشعر 
بارجوع إلى ار القدماء وامتثاها » ثم صوغ الشعر على مثافما وقد دی به الأ إلى 
أن يتطور بالشعر من الساطة إلى التعقيد والغموض . وساعده على البراعة فى هذا الفن 
فتنته بألوان الصور التى بصطنعها البدو بون من الشعراء با عاش فى ية بدو ية » وحسن 
تصوره للشعر الأصيل » واصطناعه التأنق القنى 

ب 3 ت 

و بعد أوس يأنى النابغة . وقد أسرف ف الماح إسراً أنكره القدماء 

ويظهر أنه قد انسلتح من الللق العر بى انسلاخاً » فاستعبدته المادة » بل القرف » 
وباع الرية وهی عل ما يمت به العر بی » حت كان غضب اللوك شديداً على شه بثور 
اتفعالاته . ومن هنا قيل : إنه أشعر الناس إذا رهب . 

وقدسخر شعره للمدح» ولم يظفر محظ مذ كور من‌شعر الطبيعة» ول تتوفر له ابتکارات 
غیه » بل مر“ بموضوعاته مروراً تقليدياً سريعاً . وقف بالأطلال » ووصف الناقة مشا 
يالثؤر وال جار والاّنان اطع » وأشار إلى الفرس والليل والفرات . 

ول تكن الطبيعة فاتنة له تثير أخيلته واتفعالاته » ونما نظر إلها كا ينظر عامة 
الاس . وهمذا بدا شعره جامداً فی واقعیته؛ مذ کر الجزئیات د کراً غیر شعری ووردها 
إبراداً جا » لايمدو الحافظة على الطر يقة التقليدية » وكانت هذه الحافظة قيلة عليه . 

غين قف بالأٌطلال تراه يكر اللقائق التافهة كرابملا فيقول : 
() شعراء الصرانبة : ج ۲ س ٠٩۴‏ (۲) الشعر والشعراء لابن قنيبة : ص ٠۷‏ 


A 


يا دار ية بالتلياء فالستد 
وت فا أصيلانا أسائلها 
إلا الأوارى لأيا ما أينها 
ردت عليه أقاصيه ولبده 
ی ای کن هت 
ا خا ا أهلها احتماوا 


أقوت وطال علمها سالف الأمد 
عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
والنؤى كالموض بامظاومة از 
رف او اا ی ا 
ورفعته إلى السجفين فالتضد 
أخنى عليما الذى أخنى على لبد 


ولا تعنينا المسألة وعدم الإجابة ؛ فأمرها لا يعدو المسخ لطر بقة امرى” القيس ومن 
إليه » أما اذى يستأهل النظر نهو الضيق البادى حين يصغر تصغيراً لا ملاحة فيه فيقول : 
« أصيلاا » » ثم يذكر الى فى صفة الطلول كرا جامداً» وهذه التوافه؛ منبقايا الحبال 
«الأوارى» » والفرة اضرو بة حول الميام » والطادمة تضرب مسحاتما فى الأرض المبللة» 
وانسياب السيل إلى الداخل . و يتحدث عن انللاء والأقفار على عو يؤدى إلى الملل » 
ولا حفه هذه المعانى المشرقة التى استطاع غيره أن خلق بها موضوعاً شعرباً جيلا 
وم چ الاطلال بقوله : 

فد عا تری إذ لا ارتجاع له وام القتود على عيرانة جد 

ويا ها من خانمة تلام الموضو عكلاللاءمة ! لق دكان من قبله يشتد به الوجد و يبلغ 
اهم » فيتسلى بركوب الناقة فراراً من مثار الأشجان ومبعث الذكريات » أما هو فرجل 
يتناول المسائل فى غير عناء » ويتحاوز الطلل الذى مى وذهب عهده ولا سبيل إلى 
ارجاعه » غير آنه له ولا حافل به . 

ولا نصدق ما بقوله فى موضع آخر 

دعاك الموى واستجهلتك النازل وکیف صاب ‌الرء والشيب شامل؟! 

فا هوى لم يدعه ف الواقع » والمنازل ل تستجله » و إنعا دعا الموى غيره » واستجهلت 
النازل سواه . فالنابغة رجل ذو شيب ووقار عاج الشعر بع د كبر فلا ينبغى له أن حفل 
ا 

وإذاقال بمد هذا : « ليت ما عندى برَوؤْحة ريس » » فاع أن ما عنده 


Ae 


ليس من الموى إب صح أن عنده شيا > ولولا التقليد لأهل ذكر السلية ا أل 
ذکر الم 

لق دكان النابغة ضيقاً بطر يقة القدماء فى ابتداء القصائد » ولعله قد رحل إلى المواطن 
الدارسة بالبادية » فل تنفعل تنه » ونما رأى شيا عاديا فأدا هكا رأى » وهمذا خرج 
على المألوف فى ابتداء قصانده . 

وکان خروجه على المج القدم واضعاً كذلك حين أخلص قصيدة للمدح وأخرى 
للاعتذار » ولم يتحدث فيهما عن الأطلال » ول برحل على ناقة يوان الوحش . وربا 
كان سكوته أل من وصفه . فواقعيته المسرفة ونقدان الانفعال جعلان أوصافه عقيمة : 
يبدو هذا حين يتحدث عن اليل » في ذ كر آار النبات ف أشداقها ومناخرها وقول 

ف اهن ادف مرا ا ها هن ار 

ويو أ كار حن يصق الناقة فقول إنبا كادت تلقى رل والأشية : 

کادت ساقطنی رحلی یری بذى ال جاز ول س 

ولعل هکان يسخر ممن سبقه من الشعراء الذي فتنوا بالإبل » فقال إن سرعتہا كانت 
شاط لا لإحساس بالتين والطرب » على تفسير الأصمسى . 

کا بكرف موضع آخر أنها عربت ستة أشهر » وأن المادم اشترى ها بدرم نباتاء 
وأن التعن أمامها . وكان وصفه هما فى المعلقة من هذا الطراز : ألفاظ لا روح فا 

ول زد عن وس ولا عن جاعة بكر حين وصف الفرات . فاشترك معهم فى الجلة 
والتفاصيل » وخر الطبيعة للمد حا سخروها 

وهنالك موضع آخر يستوقف النقاد القدماء» وحاو هم القابلة فيه بين امرى” القيس 
وبين الشاع ؟ ذلك هو وصفه الليل حين قال 

E‏ ناصِب وليل أقاسیه بطیء الکو اكب 

تطاول حتى قلت ليس عنقض ‏ ولس الذی رعی النحوم باب 

وصدر أراح الیل عازب همه تضاعف فيه الزن م نکل جانب 

والواقع أت رالغات اة اسول احد ان يقرن هذا بسابقه ؟ فام » 


A“ 


وتضاعف الزن » وتطاول الليل » و بطء الكو اكب معان منتزعة من امرى' القس ؛ 
ورعى الكواكب » وعدم أوبة راعبما مأخوذ من الهلهل ؛ ولم يظفر النابغة بالتشبهات 
البليغة التى تصور الوصوف مثا جما . وام النی شکاه | یکن سوى غضب 
النمان بن المنذر عليه لوشاءة بالنابغة عنده » قدمه بين بدى مدحه لعمرو ن الحارث 

أما امبالغات التى نسبت إليه فمى فى صفات المدح » وأ كثرها لا يقوم على الصور 
الاه كانه شر 

وما روى من نقده سان وأخذه عليه عدم المبالغة مطعون فيه» وقد فنده الآمدى' 
وع كل حال فق دكان شعره الطبيعى افهاً مثلهالأوصاف التى أوردناها . ولمل هذا هو 
ما عناه القدماء حين قالوا : «كأن شەره کلام لس I‏ 

E 


C 


وإذا ركنا النابغة وجدنا زهير بن أبى سلمى من بنى مزينة . وقد اختلف مع قومه 
وزل نجداً فی دیار غطفان وتزوج منهم . واتصلبالًشراف بمدحېم فیندقون ا مال عليه » 
وتوفر على مدح هرم بن سنان » لكنه لم يكن شديد اضوع للممدوح »> كالنابغة من قبل 
والأعٹی من بعده » بل يقال إن هکان يتمنع منأخذ هنات هرم وعطاياه مبالغة نى كرام 
تفه" . ولل هذا ما جعل ابن رشق یقول فیه: « وتکس زهیر بن ابی سامی بالشعر 
يسيراً مع هرم اتاق 0 
ومهما يكن من شىء فقد أر هذا التكسب فى شعر الطبيعة عنده . فنراه حين بقف 
بالأطلال » مقلداً » يعتمد على فنه أ كثر ما يعتمد على صدق الشعور ؛ بتناول معانى القدماء 
فى نظ جديد يقوم على التأمل والصنعة » و يظبر اتخاذها مداخل للمدح . فنى ا معلقة خصص 
ربعها أو أقل ”“ للديث الأطلال » ورحيل الأحة > أما سارها دح ونصح ووصف 
الحرب وح » قال : 
)١(‏ الموازنة بين الطائين : ص ٠‏ (۲) الشعر والشعراء لابن قيبة : ص ۴۸ 
(۴) الأغانی »> ط ساسی : ج ٩‏ ص ٠٣١٤‏ 


. ) ط ساسى‎ ( ۴٠۰ » ٠۵١ ص‎ ٩ ص ۹ه > الأغانی : ج‎ ١ الممدة : ج‎ )٤( 
. على اختلاف ف الروايات‎ ٠٤ بيتاً أو‎ ٥۹ )( 
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أن أ أوفى دمنة م تكم عومانة اللراج فالبتة] 

ودار ما بالکقتین کآہا مراجع 

بها العين والآرام بمثين خلفة وأطلاؤها يهضن من كل ج 

وقفت بها من بعد عشرين حجة ‏ فلأي عرفت الدار بد توم 

اا سفعاً ف مرس ر جل ووا کون اد ٰ يشل 

فاما عرفت الدار قلت ارما آلا انم ا اا اربع واسل 

فال فی ھذہ القطعة معانی القدماء وصاغھا فی نظ جدید قد یعجب فی مثل 
البيت الثالث ؛ حين أخذ مأ كرره.القدماء منسكنى العين والَذرام ديار الحبيبة بعد إقفارها 
فصورھا تمٹی بعضہا مقبل و بعضہا مدر › واستعمل لوتاً من الطباق جیا فی کر 
انهوض من اجنم . 

أما صدق الاتفعال وحرارة الشعور فمعدومان . ويظهرف البيت الرابع وهن الملاقة 
ينه و بین هذه الدیار الى انصلت ما قلوب سابقيه من الشعراء» نل تكن حاجة إلى 
أمارات وآثار لتدل علا » أما هو فلا يعرنها إلا بد الجيد والإبطاء ‏ وحين عنما | 
يسكب الدمع مدراراً > وإنما أكتنى بأن يما تحية تقليدية لا ماء قا فقال : « ألا انم 
صباحاً يما اربع واسل » . وهذه التحية ياقمما لينصرف عن الديار . 

وهكذا نرى مواد الوصف قدعة . فعد مكلام الدمن من عند امرى” القس > 
والوش ف المعاصم من عند طرفة کا ذ كر المرقش وجاعته نظائر له » والعین والارام معنی 
عام » وتحديد الزمن « عشربن عاما » سبق إليه اسو القس حین قال « ثلائین شہراً 
فی ثلائة أحوال » . ولعل الناة قد سبقه به كذلك 

على أن هذا اللون من التحديد الزمى لبس من المقومات الشمر بة اذ كورة 

أما عل زهير فهو النظ وجاله » والتفنن فى التشيمات والتعبيرات . 

وحين يذكر رحيل الأحبة عد الأمكنة الى يرون بها من قرب الدينة إلىالبصرة 
حدیداً ب ذكرنا بفن لبيد فى هذا . وقد امتازت به هذه المدرسة منذ أوس . 

ثم ينتقل من هذا الحديث خأة من قوله : 


AA 


فما وردن الماء زرا جامه وضمن عمى الماضر المتخم 
إلى ادح قائلا 
سی ساعیا غیظ بن صة بعد ما ل ما بين العشيرة بالدم 
وهكذا يكاد بكاء الأطلال ينفصل عن حديث الرحيل اتفصال هذا الحديث عن 
الدح ؛ كما صن مكلا منها فى وقت مستقل عن الآخر » ثم مها إلى بعفها تًا دون 
استاي بر وابط انتقالية يينها رغم وفرة عتابته بالتحو د »کا بقول الرواة . 
ولا نمثل المعلقة من شمر الطبيعة عنده سوى الوقوف بالأطلال ورحيل الأحبة . على 
أنه قد وصف هذا الرحيل وصفاً أروع فى مواضع أخرى » مشبماً سير الإبل على حر 
الكثيب بسير السفن على وجه الاء © 
وصفة الجود فالوقوف بالأطلال تبدو أشد ماتكون وضوحاً فى قصيدته التى مطلمها: 
غا الب عن لى وار اله رى أفراس" الا ا 
بدأ القصيدة بذ كر النحاة من الصباة والموى والمشيب وما إليه من ألوان التعقل › 
تم دعا إلى الوقوف بالاطلال » بغير رابطة » بيت مصرع لعله المطلع الصحيح للقصيدة 
فل بزد عن كر ستة عشر موضعاً مرصوصة رصا ثقيلا 
وينتقل بعد هذا مباشرة إلى وصف الفرس ركه أثناء الغيث ومعركة الصيد› 


و یتتہی بالمدح : 
ولعل قصیدته التى مطلعها : 
إن المليط أجة البين فانفرةا ٠‏ وعلتى القلبً ناا ما علقا 
نمثل فنه فى شعر الطبيعة . 


بدأها حديث الصبابة وفراق الأحبة » ثم صور بكاءه ؛ وصف حال الناقة الساقية 
فى معرض الإفصاح عن غزارة دمعه » فذكر أن عينيه بكثرة دموعها نشبه دلوى ناقة 
بقح علا » ذالت م كثرة السمل » سق جنة فسيحة ذات غيل » تمد الرشاء 
متجری من حبل البکرة فوقھا قبا قلا لا ثبت »> حمل أدوات السقى » وتفرغ الماء 
EEE E sr‏ (۲) نفس المصدر : ص ٠١١‏ 


۸۹ 


بیدا عنہا » ومن ورائها سائق بحدو » فتمد صلبها وعنقها خشية أن يضرا » وعامل 
فی الدلو يتف كلا قدرت بداه على الإمساك خشبته . بصب فی جدول لا یس »› ری 
لماء به طرائق » وعبو ضفادعه حبو المحبارى خارجة مس الشقوق الحيطة بالنخيل 
حين عتلىء بالماء خشية الغرق . 

وزهير هنا قد مثل حال الستى على الناقة والأرض التى نسقى أصدق نشل » ول متمد 
على التشبمات المادية الكثيرة الى ظهرت ف الشعر العر هى من دن اء القیس وعنى 
بها أوس» و إا اعتمد على دقة الوصف وشدة الإحاطة به . وبهذه الدقة استطاع أن جمل 
لوصف منظوراً جما . على أن هذه الدقة قد لاتستازم إطناباً عنده ؟ قد استطاع أن عثل 
حال الناقة مع السائق فى بيت » وحالما مع القابل فى بيت آخر » وتلك ميزة من ميزات 
التخر د غد رهي ف رة الامتال ق شمرة: 

ولا ريب أن أ الدموع لم يكن إلا وسياة ذا الوصف » فالدموع الناججة 
من الحزن لا ينتج صاحہا هذه الألوان الجيلة للزرع والماء والرياض » وإن أراد بفنه 
فى اختيار الألفاظ التنبيه على حقيقة الحزن . 

م ينتقل فيقول : دع هذا وانبذ ما فات وضع الرحل على ناقة وجناء ضخمة 
بضطرب زمامها كلا عرق عنقها ؛ وكأما كوت رحلى » والحشبة والحبال فوقه » ورا 
مسمتاً خفيفاً أبيض رعى الكلا فى الشتاء» فاما انقضى رحل إلى مكان آخر . وقد يكون 
حيتأ منفرداً وسطه » وحينا اخر نى أطرافه رعاها معجباً » لا برد الماء إلا اليوم 
العاشر من الشر بة السابقة حتى نما فى غير ضخامة . وحين رحل اتجه إلى أماكن أخرى 
يد ركها ببصره » فسقطت الأمطار تروى التراب الندى » وتغمر السهل الأملس » فبات 
معتصماً من البرد بكثيب من الرمل قد بله المطر » فتلبد شعره ثم أخذ حفر الرمل المبتل » 
حتی إذا بلغ الجاف تداعى بعضه فى أ بعض . وكان يتقى الربح بقرنيه وجبهته » وظل 
على هذا طول اليل » حتى إذا كان الصبح صبحته كلاب سريمة مع صياد حاذق قد 
أضعرها حسن قيامه علا » فبدت مطو بة كاللرق . فما كر بت الثور وخاف أن تنش 
جانب هكر على الكلاب » فطعن أوهما طعنة نافذة جعلت الدم يتدفق على قرنيه 


A 


ا ا ر وا رش الات غه لا ر 

رى بأظلافه حتى إذا بلفت ‏ بس الكثيب تداعى الترئ فانخرةا 

مول عزوتت وک ی دا مر الوزام اوتا 

للت كلها حتى إذا حَسَرت عنه النجوم أضاء الصبح فانطلقا 

شه لان ادها طف . .بوا ل ری ی ف وا 

وهذا الوصف يؤكد المعنى السابق » وهو القصد إلى الإيضاح و إبراز الصورة عن 
طريق التتبع للجزئيات ودقائق المركات والأحوال . ولا ریب أن هذه العانی ليست 
طريفة » ولكن الشاعى » بطرافة النظم » استطاع أن جلما جلية جديدة جذابة» 
وأن يضنى علبها من فنه . 

وم القصيدة بالمدح 

ومن طر يف شعر الطبيعة عند زهير وصف القطا وغاولة الصقر صيدها فى قصيدته : 

إن اللحليط ول 8 ن را وو ا ا 

وقد وصفها بعد حديث الرحيل والدواب وهر الوحش والصيد . 

وأتخذ من الفرس ذريعة إلى وصف القطاة ومحاولة الصقر صيدها » فأجاد الوصف 
حتى بدت القطاة واحة بينة » وبدت المعركة منظورة جسمة ول يعتمد فى المثيل 
على كثرة التشبهات » و إنما اعتمد على تقبم المركات فى دقة » وتدوبن جميع الأحوال ؛ 
فهى من قطا الأحباب » أخذ الشرك أختها » فنفرت من ورود الماء »> وه ى كدر بة 
نو ا الى مر اا واا جه ر الي اا واف 
عرض ها صقر يشوب رة خدیه سواد » پعلو ریشه بعضه بعضاً» ل يذلل لکنہا 
سريعة واقة من النجاة مع ادخار ذخيرة من السرعة . وحدد کلا منما من صاحبه بعد 
أن حدد موقهما معا » فقال : « إا دون الماء وفوق الأرض » وهو قرب ذنما لا تفوته 
ولا درکبا» ثم زاد فی‌الاإیضاح فقال : «إن ھا صوتا مضطر با » وله اجتپاد ليد ركها» 


۹۱ 


وها سرعة لتفوته . وكيف لا تفوته وهى تنجو من الغلام أدرك ريشا تاركة قطماً منه 
فی يده » وهكذا تنجو القطاة بالالتجاء إلى شجر الوادى » . ثم يصف الماء الذى ترده 
کا يصف تعوده على صخزة عالية بعد الإخناق وصقاً دقيقاً موجراً واستةخدم 
الطباق استخداماً بديعاً حين قابل بين دون وفوق » والسماء والأرض » والفوت والدرك»› 
وهوت وطارت 

فشعر الطبيعة عند رهير يتميز با جال الفنى الدقيق » وبطرافة النظ على قل المعالى 
البتكرة . ولعله لولم بتوفر على المدح » ولم يتخذ شعر الطبيعة وسيلة لغيزه ازاد تفننه و إبداعه . 

وقد ا تاشری: القيس الذى ‏ يستطع شعراء العر بية التحلل من أسره .کا تأر 
بأوس » والتأثر بالثانى حمل فى طياته لا ريب التأثر بالأول 

E 
. أوقريباً منه‎ 

ولا عيب فى هذا ؛ إذ لا مناص للشاعر الفنان من امتثال الثقافات القدعة والتقدم 
خطوات جديدة » إنما اليب أن بر بط نفسه بأذيال الماضى لا ينفك عنه 

أما أوس أستاذه فقد قلده زهير فى فنه الام على الدقة والتتيع والعنانة بالأمكنة 
والمحرکات ».بل فی عدم الاندفاع وراء ا لحب كذلك »ا قلده فی مطالم قصانده . 

وهکذا تتبع زهیرمعانی القدماء» من لدن اسریء القيس إلى أوس » وصاغ على مثالماء 
ون ف الت وزادت عنايته بالافظ . وقد اتهت هذه العنابة إلى ألوان من البديم رأينا 
طرف منہا فما سبق » ونستوليع أن براها واصة فى جميع قصائده . 

ES‏ ا 

وإذا ت ركنا النابنة وزهيراً » وقد كانا يتوكآن على شعر أوس » ك) قال القدماء » 
وجدنا کمب بن زهپرالذی تعهده بوه صغیراً » وبالغ فی امتحان شاعریته » ونی توجیېه 
کا یشاء . 

والباق من شعره دل على أنه كان شاعراً على غرار أبيه تتوفر له مبزات المدرسة 
الأوسية . فنی مطلع قصیدته : 


۹۲ 


أعرف رسا بین دھان فالرتم ‏ إلى ذی مراھیط کا خط باقل 

اقضب طر بقة القدماء فى الأوصاف الطبيعية ؛ وتف بالأطلال فىيبتين وتفة تقليدية 
لس فما من صدق الشعور أثارة» و كر صرم الود نىيت » وتجا بالناقة فى بيت » ثم انتقل 
إلى الفخر » وم یکن له سوى انظ 

على أن الطبيعة قد الت عنده حظاً أوفر فى قصيدته 

انت سماد ققلبی الیوم متبول ‏ متے إلرھا م بد مکبول 

وقد استنفد منہا اثنی عشر تا نی حدیث الحب » وکیف لا تفي سعاد بوعد . ثم ینھی 
الحديث بقوله : 

أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لينا منك تنويل 

ومن السير تبين خصائص أوس وجاعته فى حديثه عن إخلاف المواعيد ؛ إذ يكر 
على هذا المعنى فيوسعه إبضاحاً » ويتتبعه تتبعاً . و باز بكثرة المترادفات ولين الأساوب » 
والطناب . و يبدو هذا فی قوله : 

لکنہا حل قد سط من دمها فم ووم وإخلاف وتبديل, 

فقد بالغ فى التصو رر عل هذه العانى من دمها وكلها تدور ف الواقع حول معنى 
واحد هو انللف » لکنه أنى ذا التكرار الترادفى زيادة فى التقرير . وم يكتف بهذا 
بل أتبع البيت بأر عة أبيات تفسره وحدد مقصده 

وإذا كان أساوبه قد لان حكر التطور الطبيمى للغة » فان عاطفته قد لان ت كذاك ؛ 
فهو بتشبث بالبيبة دم غدرها .وبر بط بين وصف النافة و بين باوخ دیارها فیقول : 

أمست ناد بأرض لايبلغها ‏ إلا المتاق النجيبات الراسيل 

ون خا تبان آن الانتقال مح عنده من الغزل إلى وصف الناقة . وهذا الإإحكام 
الواضح فی جمیع شعره ‏ يظفر اوه ثل . 

ويتابم القول واصفا النافة : 

ولل يبلا إلا عذافرة ٠‏ فما » على الأين » إرقال وتبغيل 

من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طإمن الأعلام مجهول 


۹۳ 


ترھی الغیوب بعیی مفرد لھ 
و وکو ٠‏ وت ٣‏ 
مح e‏ فعم ES‏ 
۰ 2 فة 
غلباء وجناء علكوم مذ كرة 
وجلدها من أطوم » لا يسه 
صرف أخوها أبوها من مهجنة 


یمشی القراد علا ثم بزلقه 


ا ترت اترات ولي 
فی خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
ا 
طلم بضاحية المتنين » مهزول 
زعا اف2 فووا مل 
منہا لیات وأقراب زهاليل 


والفتنة الفنية » على تقليده » واضعة فى اختيار المقردات اللغوبة وهى التى أ كسبت 
شعره ما فيه من طرافة ‏ ويبدو التأمل فى قوله : « عرضتها طامس الأعلام جهول » › 
و« ترھی الغیوب بعینی مفرد لھتی » ؛ فقد جل طر بقھا مما جھولا » وجعل عینہا نافذتین 
ف الغیوب »كآنما ا كتمل لمامن الإرهاف الحسى وتفاذ البصر والبصيرة مام ينهي لانسان. 
أما الصنعة فواضحة فى الطباق بين الأن والقوة » والمزان من الأرض الصلبة وا ليل » 
والأطوم والطاح » والمشى والزلق » وما إلها من المقابلات الوافعة حينا والفامضة حينا آخر. 
وهذه الصفة وافعة كذلك فى الجناس بين مقلدها ومقيدها » وفى سراعاة النظير الفاشية 
فى شعرو » وف التتبع الؤاضح ف البيت السابع » وحين يفسر الببت الثانى بالبيت اثالث »› 
والرابع بالمامس » والسادس بالنامن . 

ومن مظاهر الإحكام النظى الإسراف ف التضمين سحو قوله : 

كان أوب ذراعما س إذاعرقت وقد تفع بالفور العساقيل 

وما يظل به الرباء مُصطخداً کان ضاحيَّه بالشمس ماول 

وقال للقوم حادسہم وقد جعلت ‏ ورق ال جنادب ب ركضن‌الحصا : قياوا 

خد الیار داع فيطل ت و اوا کد شا کل 

فة الا نات هة واخ مدو فا الل ای د و ای ر کن سے اف 
الأول فى اليت الرابم ويعقد الوصف تمقيداً فيقول : حين تمرق الناقة ويشتمل 
السراب على البال فى بوم محترق فيه المرباء من حر الشمس » ويقول الحادى الذى من 
شأنه الحث على السير حين يعبى الجراد عن الطير» يقول للإبل : تيلوا » حين بحدث 


۹٤ 


ذل ك كله تشبه السرعة فى حركة دى الناقة السرعة فى حركة يدى امرأة طو يلة متوسطة 
السن تلط على وجهها لشدة حزنما على ولدها » و جاو ها نسوة لا تعيش أولادهن ! 

وحين انتعى من وصفما على هذا النحو الذى يتتبع حركاتما وأحوالما فى اصطناع 
لعانى القدماء و براعة فى انظ » انتقل إلى مدح النبى بقوله 

بسمى الوشاة جنابما وقوي ‏ لإنك يا ابن أبى سامى لقتول 

e‏ الإنتقال فی الثاني ة کا أحکه فی الأولى . وقد ورد د کر الأسد فى مقام الحديث 
عن النى » على طر ية زهير وأوس ومن قبلهما فى تفضيل الممدوخ عليه » ثم أوغل فى 
وصف حاله إيغالا م يتوفر لسابقيه فقال : 

لهو أخوف عندى إذ أ كله وقيل : إنك مَنسوب ومسئول 

من ضيغم بضراء الأرض تخدرّء ‏ فى بطن عرغيل"” دونه غيل 

يغدو فيلح ضرغامین عیشہما لمم من الناس معفور خراديل 

إذا يساور قر لا محل له أن يترك القرن إلا وهو مغاول 

منه تظل سباع الجو نافرة ٠‏ ولا تمشى بواديه الأراجيل 

ولا بزال بواديه أخو ثقة مضرّج البز وارسان مأ كول 

وأحاط بجميع الضفات اتی يصير با الأسد مفزعا فاتکا م ا فا 
تتكار فما الأحراش اللتفة » ويطم شبلين من لم إنسانى معفور بالتراب مزق » و إذا 
نازله سد مثله قضی عليه . تخشاه سباع الجو» ولا بعشی الناس بواده إذ لا عر به شجاع 
إلا اقترس . 

فكعب قد تأر بطر يقة زهير » لكنه زاد الإحكام فى.الانتقالات »كا زاد وحدة 
القصیدة ؛ حتی لتبدو « انت سعاد »انما صیغت فى الناقة » وما يتصل ہا من وشاة 
يسعون حوها بالوقيعة بينه و بين الرسول » وحب برحل إليه على ظبرها . ول ترك الناقة 
إلى وحش الصحراء » و إلا جمل الوصف على طوله خالصاً ها 

وهو هذا کله صانم » تبدو صنعته فی استعال معان القدماء ؛ وى العناة الافظية ؛ 
ونی أنه > رغم عنايته نالحياة البدوية ومظاھرھا کچ البيئة »كا عيل فى أوصاف 


UL 


الحیوان ” ؛ ما یدل على أنه ل يکن خبيراً يعبر عن تجار به » و إا كان فنانً يعتمد 
على براعته 
ت ۷ کک 

فدرسة أوس بقوم فنا على امتثال الثقافات القدية والنسج على منواها فى حدود 
طا اة 

تأرت بفن امرىء القيس» فعنيت بطر يقته القانمة على تصو ر الموصوف بالتشبمات 
الادية الى تجليه وجسمه . وتأرت عدرسة المرقش فظهرت عندها العنابة بالفظ والتتبح 
للحزئيات وال ر کات » وزادت > الزمن والتطور فى هذه العنابة زيادة بلفت مداهاعند 
زهیر فی حولیاته »کا ترت هذه المدرسة فى تسخير الطبيعة للمدح وللغزل » وف العنابة 
وصف النفس والاإحساس . 

واستبجابت لداعى البيئة ؛ ضعنيت محديث الوقوف بالأطلال » وإن م يصدر ع 
انفعال » و باراد الأمكنة وأماء لاال والبقاع » ووصف حيوان الوحش والتوغل 
فى وصف المظاهى البدوبة . 

ولم یکن تأرها بفارس واا كتأثر جاعة بكر . 

وھکذا آنی شعرم » فى حدود التقليد » وحاً بيهم » وأثراً لياهم الاجتاعية . 


١‏ س خطأه القدماء قى أشياء اعتبرها من العالى الكرية ؟ مها وصف الذنب بالعظم » وكثرة 
إلملب » وغلظ الرقبة » وقنا الأنف أى احدددابه . 


آل 


یالت 
IPE.‏ 


فى هذا ال جو الذى وفر فيه الشعراء على المدح » وجدت طائفة ترفعت عن التكسب 
بالشعر » واعتصمت بالحرية » وغلبت شخصيتهم سلطان الوراثة . 

لكن هؤلاء الشمراء الأحرا O LEL‏ 
والتغنى بأصوات تم » وإ ن کان وضوح د شخصيتهم أعظلٍ » وخواصبم ا و 

وأعلام هذه الطاثفة : طرفة وعنترة ولبيد . 

بے ۱ کے 

ما طرفة فق د کان فتی اترا لا برضیه شىء ؛ ينتقد أقار به وأهله بالبحر ن » و خالف 
تقاليدم » ثم يطوف ال جز برة ضارباً فى بيداتًما على ناقته . وبضيق به اليش فيعود إلى 
هله راعاً ابل » ثم لا يلبث أن يضيتقى بحياة الرعاة فيلوذ بعمرو ن هند فى الحيرة 
لكن الشاعى الثاثر الذى بم جهل اللى والنفاق لا رضى عرو بن هند» وإغا يندع وراء 
نوازعه وأفکاره » فیرده إلى واليه على البحر بن لیقتله حیث ولد ” . ولمله لو عاش 
طویلا لأغنى فنون الشعر العر بى » وفنون شعر الطبيعة خاصة ! بل من دری »› لعله 
لو عاش طويلا لغلبته الحاجة على الكرامة » و رى من لورة الشاب فتكسب واستذل 
شو وكا فنالا ( فد ن ار هي م الو فل اوي لفت م 


۲ 
ا 
وش الطبيمة عند ثل حياته أصدق تثيل . ثل الجم بین معانی البادىة الى 
(۱) الأغانی ج١‏ ص 1۹۹4 = ٠٠١‏ » خزالة الأدب للبغدادى : ج اص 4ا س >»١‏ 
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طافها على ظهر ناقته » و بين معانى الحضرالذى نشا فيه بين جماعة بكر بالبحر ن » وشاهد 
مظاهم للحضر أفوى فى قصر عرو ن هند باليرة » وى أطراف المز رة العامة . 

إنه يبدأ المعلقة محديث الأطلال ووصف مر اكب النساء » فيبدو أل التقليد 
لامرى” التبسوانعاً نى وتفته بالأطلال » طالاً إليه أعحابه التجإد » واصطناعه ألفاظ © 
وشخصية طرفة البدوبة الحضرية تظهر حين يشبه المر اكب متنقلا من معانى البادية إلى 
معانی الحضر» ثم راجعاً بمعانى الحضر إلى معانى البادية » أو ما هو أشبه بها » فيقول : 
کان مہ اکب البیبة وصواحہا سفن عظام وجھھا اللاح إلى مام تارۃ و يتحرف با 
أخرى » نش صدورها الماء وتقسمه ا يقم اللاعب التراب بيده . وذ كر من مواطن 
البحر بن «عَدَول »وجاری لياه بوادى «دد». وقدسبقه ارقش الا كبر فىتشبيه الرحيل 
واو ا او ا ایی و ا ا 

وة اترات واتعةق يده 

شالك اربع أم قده أم رماد دارس َنُه 

كى الأطلال فى سبعة أبيات فقال أأحزنك من هذه الديار بد المهد بأهلها » 
أم رماد نارها القديم »كأن رسومها التى عبت السيول بها الكتابة الأنيقة فى حيفة 
من الماد ! وإنها لماك على نفسى » ولو طاوعتها ما رحات عنما » مع أن هذه الرسوم 
موحشة ليس بها سوى النعام رافعاً أجنحته كإماء حمل حزم الحطب فوق رؤوسما . 

ويظهر التقليد فى هذا اللون من بكاء الأطلال المقفرة التى عبثت مها السيول »ا 
يظهر ر البيثة الحضربة البدو بة حينيصطنع صورة ارقش » و بتحدث عن عحيفة ال جلد 
ويشبه حال النعام باماء حملن الحطب 

وقد یکون التقلید تاماً کا فی قصیدته . 

وركوب تزف الج به تبل هذا الجيل من عهد أبر 


(۱) دوان طرفة ؟ نفر «طهءعنام5 ×۸ » ط باریس : ص هہ 
(۲) حیاته فی رجح التحقیقات بین ۳٤ہ‏ » ٥٦۹‏ 

(۴) العقد الین : ق ۱۹ ص ۷۲ 
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ققد وصف الفرس فل یات جدید قط حین قال : إنی ارکب جواداً کراً طویلا 
غير متثاقل » ولا مرهق بالسوط فأسلك به طريتاً شاقا تصوت به الجن من‌أقدم العهودء 
قد أغرق السي ل كهوفه عا فما من ضباب لها الاء فما حمل من غثاء . 

على أنه قد ياتى جدىد فى صفة الفر س کا فى قصيدته : 

أحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون. مستعر 

فقد وصفه فی‌المرب وصقاً ری فیه‌طرافة حین‌یشبه الحوافر معاول رکبت ف‌القوام» 
والأعناق جذوع مقشورة › وضرب الأرض بارج آنه قد حك جو الوصف باستخدام 
معاني الدمار » من فلق الصخر والرجم والعاول » فى مقام الحرب . 

وتأره باسرى” القيس واضح فى جلة أوصافه الطبيعية بصوّر الفرس تصو ره » 
و بقتضب صورة له فى صفة النافة » و ثل فى اقتضاب الرياح نستدر المطر » والسيل حمل 
الضباب مع العثاء . 

وتبلغ ا مجاكاة حد الاشتزاك فى الألفاظ والمعانى المزئية کا سبق . وقد بتصرف فى 
عاب راقاط مرن رز فی 

کان ٹبیا فی رانين وابلہھ ‏ کی اناس فی اد رمل 

فيقول طرفة فى صفة عقاب : 

وتجراء حقت بالناح كآنا مع الصبح شيخ فى باد مقع 

ويشبه فنه فن امرى القيس من ناحية التصوبر الحسى ودقة المثيل » والعناءة 
بالتشبہات . وهذه العنابة تظهر واضعة فى بعض قصاند. ° 

وكيا كان الاسم » ففن طرفة له مشخصاته ومقوماته التى ثل صاحبه » عسكنه 
الحضرى فى البحر بن » و عا أفاد من رحلاته فى قلب شبه ال جز برة وأطرافها ؛ وتمشل إلامه 
السريع بالحياة الصحراو بة » إذ لا يصف البقر » والشيران » وا جر الوحشية » ومعارك 
الصيد » وورود الماء ؛ ثل اتباعه لإمام. الشعراء الأحرار اسر" القس . 
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والقدماء حين يذكرؤن طرفة ينسبون إلي هكثيراً من الاختراعات الشعربة » 
ولا ينسون تبر زه فى وصف الناقة بالمعلقة . وهذا الوصف قد اتف القدماء على روايته » 
وعدم الشكَ فيه . وقال « سلحسون » اشر دوان طرفة 

« لا شك أن أبيات المعلقة حميعا لطرفة » وأن هذا ما لا حتمل خلافا » . 

لكن بعض الباحثين قد أتكر هذا الوصف معتمداً على أبن فما ظاهر م 
الوجاهة : الأول أن هذا الوصف أقرب إلى عمل اللغو بين منه إلى عمل الشعراء » والثانى 
بول تا اة بالا إله:: 

والخجة الأولى بدقعما أن هذا الوصف يسير على طربقة الجاهليين فى وصف الأجزاء 
واستيعاما » ونه زاخر باللياة الشعر بة التى تبمث فيه الركة والنشاط › وكخاصة إذا 
لاحظنا أنه بصفعتذ) لا مبتكراً . وأغلب الظن أنه اتبم طر يقة اسر القيس ىوصف 
الفرس ؛ فاستقصى حلت الناقة وملاعها » مونعا بالتشيهات » ثم وصف الل والقوة . 

أما الحجة الثانية فيردها أن هذه الظاهرة عامة فى الشعر ال جاه » نستطيع تبينها فى 
يح هكله . فالشاعى حين يصف اليوان والصحراء يغرب علينا » أما حين يتغزل أو 
ينصح أو يصف مناظر مألوفة لنا » فان معانيه تكون أقرب منا ولست فى حاجة إلى 
إراد أمثلة » فكل القصائد العر بية من لدن اسرى” القس إلى ذى الرمة مثال له . وقد 
أشرت إلى هذه الحقيقة من قبل . 

وتفسير هذا يسير جداً . ذلك بأن القاموس الصحراوى الذى مثل الحياة البدوبة» 
بأعلامها ومعاهدها وحيوانما » م يدر فى لفتنا المحديثة إلا أقله » لبعده عن مألوفنا وعدم 
الحاجة إليه أما القاموس الذى يصور العواطف والإحساس والصور الألوفة فى حياتنا 
وييشتنا » فانه » أو أ كثره » سائر يننا . وإذاً فهذه الغرابة وهذا الاختلاف منا نحن » 
ولس من الشر دان 

وبزول كل انر للشك حين نطبق المشخصات الفنية لمدرسة المرقش وشعر طرفة 
على وصف الناقة فى ا لمعلقة . فى هذا الوصف مجتمع رقة الحضر مع خشونة البادية . يشبه 


(+۰ 


الناقة وأجزاءها التى يستوعما ببابى القصر الشامخ » ودلوى ناقل الماء » وقنطرة الروى » 
والسقف النى باللين المتساند » ودفة السقينة الصاعدة فى دحلة » وحرف ايرد » والجلد 
انى اللدبوغ » والبقرة الوحثية » والثور الفحثى » والظل » والنسر » والرداة الى محم 
الفخور را5 6 وة الا وا قر 
ا اع ۴ دایاتما ا فی ظېر ردد 
ل ااا ن كا ,جا ف ق فن و 
وأتلم اض إذا صعدت به E‏ بوص بدجلة مصعد 
وة مشل القلاة كما وعى اللتتق منها إلى حرف مارد 
وخ کقرطاس الشانی ومشفر ‏ کیت الیانی فدہ ۔ رد 
وعینان کالاو یتین استکتتا ‏ بکہنی حجاجی صخرة قلت مورد 
إنه يصطنع تشبمهاته من تصعيد السفينة 6 1 والكتابة فى الشام > ودباغة 
الجلد فی المن ٣ا‏ اصطتعا فی مواضع أخرى من املاحة فى خليج فارس. » وصناعة 
السفن فى البحربن » والبناء الرومی بل یؤلف بین معنی حضری وآخر بدوی حین 
يشبه عينيما بارآ تين صفاء و بريقاً » وبا مجتمع من الماء فى الصخر . وهذا التأليف واضح 
فى الصور الأخرى التى عرضنا هما . 
ودقة المثيل تظير فى البيتين الأولين ؛ إذ يشبه آأار الحبال فى صدر الناقة با نار 
اليا النحدرة فوق صخرة ملساء بأرض غليظة صلبة» تتلا حينا وتبتعد حينا» كأنما قطع 
من اسیج أٌبیض تظر فی قيص شق ووصل . 
والمناية بالنظ واضحة فيماكلها » وأثرها باد فى الطباق البديع بالبيت الثانى . 
والاأتجاه إلىالألوان وتصو ررها بار زكذاك حيني كر أنه صهابية العثنون » ويصف 
الفحل بالكلف والبنائق بالفر » وما إلى ذلك . 
والتتبع أوضح ما یکون ؛ فھو یذ کر کل ما یتصل با من قوة ومظهر ومرعی 
وحركات » و حافظ على وحدة الموضوع فلا تخر ج إلى غير أوصانها » وحين يذ كر حيوان 
الوحش لا ينتقل إلى وصفه . 


ویعنی اوصف حسما » وذ كاتا » و إراز جما ما على حو إنسانی » فی مثل قوله : 
تريع إلى صوت الميب وتتتق ٠‏ بذى حْصّل روعات أ كلف ملبد 
وصادقتا مع التوجس للسّرى فمجس خنى أو لصوت مندد 
وقوله : 
وإنشثت ل رقلوإنشئتأرقلت اة مى من القد محسَ د 
وإنشئت‌سایی‌واسط الور راسا وعامت بضبعہا نجاء اللفيدد 
وقوله 

فذالت ا ذالت وليدة مجلس ”ری رما أذيال سحل دد 

فا اف ع اه و اقل وة ار ف الما ن ارت وو 
مع المقومات الفنية لشعر طرفة وجاعة ارقش » وينبعث منه هيام بالناقة وحب نما ليس 
من السير بزبيفمما . 

ك - کے 

اما ء: عنترة ن شداد شاع عبس » وقد نا راعياً ابل ثم برزف امروب واقتالء 
فقد وصف الفرس والنافة و والغراب »کا وقف بالأطلال ووصف الروصة 

وکان فرسه أعن عليه من کل شيء ؛ وان طلبت زوجه أن تيل مثله فی 
8 

لادک رئ وما أطية: يكن علاك سل الا 

ونی قصيدته التى مطلمها 

طال التواء على رسوم المزل بين اللكيك وبين ذات المرمل“ 

وصف الفرس وصفاً جيلا ؛ يشرق فيه ا حب » ويتجلى صدق الشعور . أضنى عليه 
کل خصال الفارس من حب لقتال وتبختر و إقدام » ودلله فشبهه بالسکران » وأ کرمه 
فل يذ كر أسماء الأعضاء الذالسة > بل عنقه هاد » أنه مخرج الروح » وذيله عسيب » 
وشعره سبیب 
() المقد الین : ق ٠‏ ص ه۴ (۲) نفس المصدر: ق 1۹ ص +١‏ 
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وأوغل تى العانى البدوبة » على طريقة قيس قبيلته » وتأر بالقدماء فى معانيه 
وعنى بالصياغة والنظم عنابة واضحة.فترى عنده ألواناً من الجناس فى مثل «ملساء ومسيل»» 
و« مولین یئل » »و « عسیب وسبیب » کا تبدو عنابته بتجانس الألفاظ واختيار 
مواقعما » ومحاولة الإخفاء للتأثر بالقدماء فى استخدام المترادفات اللغو بة والألفاظ التى 1 

وإذا كان قد عنى بتمشيل حلت الفرس » فانه قد وصف النافة على طريقة أخرى 
فی قصیدته أو معلقته : 

هل غادر الشعراء م ردم أم هل عرفت الدار بد توم 

لقد حدث عن أحواطها وحركاتما لا عن حَلقها . فهى فى حال السير عختالة تتبختر » 
تدك الأ رض بحوافرھا » ومیل إلى ال جانب الأیسر بعنقھاکآھا علق فی جانا الان هر 
خدشما » وفىحال الشرب تتخير ولا ترضى بكل الماء » ولامحدث السفر الطويل أى أثر 
فی بنائہا الضخم » وإذا بركت أحدثت صوتا كصوت الوقود ا لمش » وحين تعرق تب دو 

اعا شافط شا طران أو عل أسوة: 

ونی أثناء هذا الوصف یشبہها بذ كر النعام منتقلا إلى وصف حاله مع بنيه » فيقول : 
إنہا تأوى إلية كا تأوى جماعات الإبل المنية إلى راعما المحجشى » وترنو إلى رأسه المنصوب 
فوقها كانليمة 

وهكذا لا تبدو الناقة أقل إعراراً عنده من الفرس » و يصطنع جيم الميزات السابقة 
فى المعنى وفى اللفظ » ويشتد صدوره عن تفسه حين ثل » وهو الأسود ان البشية» 
بالعبد المحبشى وبالقطران وبالسواد . 

وقد کی الاطلال بکاء دو صاداً فی قصیدته الى عرضنا ها فى الحديث عن 
وصف الفرس » فكان متأراً ؛ بكى لبكاء ا لججامة على الأيك » ويذرف الدمم هتوا » 
ويعجب لنفس هكيف بسأل الأطلال » وكيف قوی على هذا السؤال » كآنه م يذهل » 
ول تمقد الحيرة لسانه . وهذا مقام للتار م سبق به عنترة . 


ویظهر أن الطاول قد شغلته » وأنه قد بکاھا کثیراً > حتی ضاق بکثرۃ ما بکاها » 
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شاق مء الد ج ات اة الاضة :و اماف الاد الد ة فال : 

ألا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الموالا ! 

وقولك للشىء الذى لا تناله إذاماهواحاولى ألا ليت ذا ليا ! 

وهذه الروح لا تبدو فی معلقته حین يستفتحها بقوله : 

هل غادر الشعراء مس متردم أم هل عرفت الدار بهد توم 

أعياك رم الدار ‏ کڪ حتی تڪل E‏ 

ولقد حبست بہا طویلا اتی أشکو إلى سفع روأ كد جنم 

يا دار عَبلة بالواء تكلبى وعى صباحاً دار عبلة واسلى 

فپذا اونمن‌التافیتقالواضح ین معانی القدماءحتی‌ یکا د کل ییت» بل شطر البیت الأولء 
ينفصل عا بعده » و يستقل عنه . و يبدو التلاعب بالالفاظ على نحو ناب لا عهد لعنترة عثله. 
اداد كا افظراب رمن الم لسوت اله وو ة انول له وان اذه ابات 
مصرعة فى هذه الأر بمة » يكن بعيداً ء أن يكون الت الراب اللطلع » وأن ماقبله منحول. 

أباوضة رة فط ن ا © ف طب ة اة لا بق النیٹ بہا طویلا 
فیفسدها » مصونة لم يطأها زعا ولا اواب ادا الس اليا خفن عبات 
لاماء صافية مستدير ةكالدرام . إذا نالت حرارة الشمس من نضارتما » تعهدتما السحب 
عشياً فأعادت المي اة الندية إلا . يغنى الذباب ما فى طرب ونشو ةكالسكران » و عك 
ذراعة بالأخر ى كالأًجذم بقدح الزناد . 

ولا جرم أن الشاعر قد أبدع فى هذا الوصف » ومشل تسه الرحة الطروب تفيل 
طر يفا جم إلى الحب الدقة فى الملاحظة والبراعة فى الأداء » وأغنى الصورة بالتشبہات 
التى عني بها على طريقة أوس » والتى جعل بها الحركات وال ريات التافهة كالذباب ونقر 
الماء موضوعات شعر بة فاتنة . 

وقد عد القدماء اليتين الأخيرين فى وصفه للروضة من اختراعاته ف التشبيه التى | 
يسبق إلا » وم يستطع أحد استعار تپا منه »کا عدوا غیرها(“ 
۷( العمدة : ج س ١۴۲‏ 
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والحتق أن عنترة كان بارعا فى تصو بره » قدا على التأثير . ولو أن الجاسة والفخر 
| ملكا عليه جل شعره » لكان حظ الطبيعة منه عظما 

ولبید بن ر بیعة عامری من سادة هوازن قي » وأعحاب المروءات الكييرة فا . 
عاش قبل إسلامه سبمين عاما أو كثر نساب فى البادية و جوب أطرافهاء ثم أسل واقتتل 
إلىالكوفة حتى توف نحو سنة ٠٦١‏ م » بغد أن ر نحو مائة عام أو أ كر بقليل أو بكثير 
على اختلاف فى الروايات » وقد جمله البعض أفضل الشعراء فى الجاهلية والإسلا ° 

ولترفمه عن التكسب بالشعر حفل جل شعره إوصف ألوان من الطبيعة لا تخاو من 
جدة وطرافة . أما بافيه ففخر وقليل من الفزل . 

وتمثل المعلقة فنه فى وصف الطبيعة أدق تمثيل ؛ فقد اتخذ من الناقة سبيلا إلى وصف 
الهامة الجراء » والأتان الوحشية مغ حار الوحش » والبقرة الوحشية الى افترس السبع 
ولدها» أما الناقة فسا فلم تظفر منه بأ كثرمن يتين انتتح ما الوصف فقال : إن الأسفار 
أعيتها ف ترك منها إلا بقية » وقد شمر ظهرها وسنامها » وبدت عارية من اللح » منقطمة 
السيور امشدودة علما . ثم يقول : إنها رغم هذا سريعة كالسحابة اللفيفة الجراء لاماء فيا 
تدفعها رح الجنوب . وهى تشبه فى سرعة ركفا الأنان الوحشية التى تلجأ إلى الجبال 
ف الشتاء » حتى إذا جاء الصيف نزلت تشرب مع جار الوحش » خاضا وسط نهر صغير 
وشقتا التبات الكاسي فوق عين من الماء لم تورد قبلهما أهئ تشبه هذه الان ؟ 
آم تشبه بقرة وحشية خنساء» ذھبت ترعی مع صواح ا وکت ولدها > معتمدة على 
الفحل الذى يتقدم القطيع » فافترسته السباع وهى لا تمل » فأسرعت تطلبه » وظلت مجول 
وتصيح منيتشة فى أعالى الأرض الصلبة عن هذا الولد الذى طرحته على الأرض الذاب 
الرمادية الموفورة الطعام » وتجاذبت أعضاءه . و بعد الجهد باتت ليلة مظامة فى مطر دام 
الهطلان بعلو ظهرها ؛ يتصل حيتاً » و ينقطع تخر » وقد لاذت بكثيب مهلل من الرمل » 
واستترت فى أصل شحرة ر تفعة منفردة متفرةة الفصون . وكان وجهما يضىء الظلام » 


کانہا » ماما واضطراا » درة سحب البحرى خيطها . فام امجاب الليل وآقبلالصباح » 
أخذت نسر متعثرة » وظلت سبع ليا ل كاملة جزعة متقلبة بين غدران الماء . فإذا يست 
من الثور على ولدها » وجف لبن ضرعها مس الجوع والجزع » وخافت الأئسن حين 
“معٿت صوته»و إن ) ره » وح هما أن تخاف (والیس سقامها ) صارت حیری » لادری 
ی جهة تسلك » ولا كيف تتت الحطر الذى يبدو هما فى جيع الجهات أما الرماة غين 
يسوا من صيدها بالسهام أرساوا علا كلابا مدر بة » يابسة الأعناق » فارتدت البقرة 
علا بقر نارمح حلا وطولا » معتقدة آنا إن لم تصبها حان حمامها » فطعن تكابة منها» 
وتركتها مدرجة بدمانماء وأتبمتها بكلب آخر . فبمثل هذه الناقة أقطم فى الضحى الأرض 
قد لبست عر تفعاتہا من السراب یاب 

وهوف الوصف الطو يل يوان الوحش لايمنى بالناحية الحسية » ولا يعرض الأجزاء 
مصورة ف ىكلات وتشبهات » وإنغا يعنى وصف الالة وما دام هذا قصده » فليجعل 
الأوصاف الرالمة لسرعة الأتان والبقرة تعبرعن سرعة ناقته . وقد صور هذه السرعة 
الان فة 6 صورهاق اللو ابا دف به الرياح الشديدة » ولونه بالجرة ليكون 
أمعن فى ممنى الالنهاب والمركة وصورها فى حياة أليفة تسبق إلى الماء والنبت وتألف 
الجبال والسهول ثم عاد فصور السرعة ذلك التصوبر الباكى الذى بحس فيه الإنسان 
با مدب الشديد على بقرة الوحش ؛ قد اجتمعت حوهاً كل نواعث الانطلاق » وأحاطت 
بها أشد دوافع الاضطراب والمياج . 

وقد سار على طريقة قيس ؛ من الاإيغال فى وصف حيوان الوحش »› والمظاه, 
البدوبة . لكن طرفة قد استفاد من بكر العنابة بالأوصاف العو بة وتصو بر اللإحساس . 
وهو و إن اعتمد علىالقدماء فى ميادينهم الشعر ية » فقد ظهرت فىشعره جدة فىالتفاصيل 
مثل تلك ال جدة الواضحة فى تصو رر البقرة قد افترس السبع ولدها 

ومن خصانص قبس البدوية فى شعره الإمعان فى حديد الجيوان والوجودات 
بأما نها ؛ مثل ذكر الغدران منسوبة إلى « صعانّد » فى الوصف السابق . 

وتبدو هذه العنابة واضعة فى قوله 
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ل « شید » » وحاورت أهإ“ الححاز فان منك مَرامها 

عشارق البلين أو « مححر » فتضمنتها « فردة » فرخاميا 

« فصوا » إن أعنت فظنة منها « وحاف القهر » أو طلخامها 

وف وله : 

رجلا کان ناج « توضح »فوقها ‏ وظاء « 2 ¢ E lê‏ 

حفزت » وزایلها السراب کانها ‏ أجزاع « بيشة » أثلها ورَضامًها 

E‏ فى الشعر ال جاهلى طرف من هذا » لكن هذا اللون الفنى ل يستو عند 
أحد على النحو الذی استوی به عنده . ولا یعرف قیمته ویقدره حق قدره إلا اللدوى 
الذى يتمد فى حياته على اللإإحاطة بالأماً كن » ومجد هذه الإحاطة خير ما يعمله العرني» 
ثم جد فی هذا الايراد للاًما كن تمر يقاً بالوصوف لا بدانيه تعر يف . 

ویکنی لتبین مدی هذا الفن عند لبيد قراءة قصیدته التی مطلمها ° 

طافت أسياء بالرحال قد هيج منى خيالمها طربا 

فقد تتبع فبها رحيل الأحبة من قلب بلاد المرب » وصرورمم بالحزون والسول 
والبادية والقرى » حتى انتهى إلى المليج الفارسى . وحدد مواقع البر ق آنا كان برسم 
رة القاعن مضو را جترافا دو فة مقاط الشجراء وديازهاءوالنافة سفيها 6 و قر 
اا وجو ٤‏ وا رای ف اما من الرى ٤‏ وا رها من انيت : 

وقد یتناول مکاتاً فیصفه بر وضه وغیثه و بقره وظباه وظلیمه » بقطعه بالناقة حیتاً 
وبالفرس حیتاً » حتی تم الضكرا عة ى ضورة واحدة .ودا الفن ف 
وجدت مبادئه عند ارقش وجماعته » وكل عند لبيد » وبالغ فيه الرجاز وذو الرمة » 
اى 

وارغبته فى حديد الصورة العنوبة وتجليتما تراه » حين يتحدث عن حيوان الوحش 
مصوراً إحساسه وشعوره » يستعمل كثيراً من ال جل الاستطرادية 


(۱) دوان لبيد العامرى ؟ روابة الطوسى ٤‏ ط ون ۰ ص ۱۳۹ س ۱٤٤‏ 
(۲) الدوان : ص ۸۵ س ٩۱‏ 


أما وصفه للناقة فكان فى الواقع جازاً لوصف حيوان الوحش »كا أن وصفه للفرس 
يتوفر له مثل الطرافة السابقة © 

وقد نهج لبيد فى تأليف القصيدة العر بية نهجا كاد يأخذ تفسه به أخذاً دقيقاً 
وعثل هذا الهج قصيدته التى مطلعها 

أل تلم على الاس اللوالى للمى بالمذانب فلقفال°“ 

فقد وقف بالأطلال وقفة صادقة انفعل فما » وجعل القارى“ ينفعل معه » محدداً ها 
بأمأ كن عدة » واصقاً لتحمل أهلها » وحاول الظباء والوحش حلمم » و بكى وسكب الدمع 
مدراراً » وظل سحابه من حوله يعزونه . ثم يقول : إنه ينجو من الم بالناقة » ويصفها 
موجزاً » ویشبها ببقر الوحش مندفماً فی وصفه على حو إنسانى بديع 

ويطنب فى وصف حار الوحش ورحلته إلى الماء مع أتنه . 

ویصف بعد هذا البرق وصفاً تری تاره بامری القیس واضعاً فی جماته و بعض 
تفاصيله » م بحتفظ إعنصر الفتنة على هذا . 

وهكذا استفاد لبيد من ثقافات السابقين »كا استفاد الأعشى » لكنه زاد الإضناء 
علبها من روحه الحرة التى م يستعبدها الد کا استعبد روح الأعثى . 
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ويتبين ما سبق أن المدح قد أثر فى شعر الطبيعة » وأن الشعراء الذين ترفعوا عنه 
قد توفر م من صدق الشعور مالم يتوفر لشعراء المدح » فكان تقدمهم بهذا الفن أعظٍ 
وكانت هم فيه طرافة . أما الداحون فكانت براعتهم فى النظ والصناعة اللفظية . ولوأن 
الوا ساروا على طر بقة اسرى” القبس فى العنابة بالطبيعة لا فى التقليد الام » ولو نم 
صدروا ف الشعر عن الشعور لا عن الأغراض الدنيا > ولو أن شعراء المدح المتازين [ 
مجعاوا التكس ب كل مهم » لكان لشعر الطبيعة فى الر بية وجود أتم وأروع . 

والحق أنه يبدو غريباً أن يظفر شعر المدح بالأوصاف الطبيعية التى مر“ حدما 
وقد يتساءل الإنسان : لماذا افتتح شعراء ادح قصالدم بالأوصاف الطبيعية افتتاحاً قر 
NG. e yy‏ 
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يطول عن الموضو ع ذاته ؟! ولم فرضوا على مدوحمم » من اللخميين والفساسنة وغيرم > 
أن يستمعوا اشعره ف الوقوف بالأطلال والناقة وحيوان الوحش والبرق والطر ؟ 

وتفسير هذا يتصل بنواح عدة ؛ بعضما من الشعر » و بعضما من الشاعى » و بعضما 
من الممدوح . فهذه الأوصاف الطبيعية قد جلاها اسو القيس نجلية ملكت على القدماء 
مشاعرم › واستولت على آفئدة المرب لہا تجملییٹنہم التی ھاموا بہاء حتی بد تکانہا 
الوضوعات الشعربة الأولى » وكأن الشعر إذا خلا ممما لا يسهى شعراً . وذا م يستطع 
الداحون إلا أن يما جوا المدح معالة الموضوع الثانوى فى الظاهر > وإ نكان الموضوع 
الأول فى الواقع ولعل قدماء المداحي ن كانوا بدلون ذه الأوصاف على ملوك الحيرة 
وغسان » و محتجون لبیٹہم ہا فا حتحون به 

والشاعى نفسه قد وجد » و خاصة فى ال جاهلية الأخرى » فى تصدرر الماح بتصو رر 
وجده » وهيامه بالأطلال والأحبة » وبالناقة والرحاة الطوياة علبها » ووصف ما بقاسيه 
فى الصيد والرحیل س وجد. فی کل هذا ما ساعد على استدرار الال من الممدوح » 
والظفر كر يل عطائه وما طناك وجل قد برا الب :واستفة الود »ول إل 
الممدوح » فوق عنائه التفسى » ألواتً أخرى من المشقات والدنت ؟! ألس جدرراً بالعطف 
و جزاء يعدل هذه المتاعب ؟! 

والممدوحون قد وجدوا فى وصف الميوان والصيد إرضاء م »> ولعلهم فد شجعوا 
الشعرا ءكذلك » ولعل الشعراء قد بالغوا فى هذه الأوصاف استجابة رغبتهم . 


IN" AN 
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اتهى التقليد الجاهلى إلى ما يشبه الجود » وأصبح الشعراء برددون فى الطبيعة نات 
معادة » ويكررون معانى مطروقة . ولولا ما امتازت به جلة الشعر ف ذلك الدورمن نمثيل 
للشخصية قليل أ وكثير » مع استجابة أوحى الوسط والبيئة » قدر طاقة التفس المقلدة » 
ما ترددناف القولبأن شعره قد جمد وتركز فى أشكال معينة للوقوف بالأطلال » وتصو رر 
وا ار کیا چ ا ی 
وما جود به السحب من غیٹ . 

ركان للمدح أنربالغ فى توجيه شعر الطبيعة »كا سبق ؛ إذ أصبح وسيلة لا غاية » 
وأصبح الشعراء » أو جهرتمم » يمتمدون على عرض الأمثلة القدعة أ كثر ما يعتمدون 
على التعبير عن المشاهد» والاإفصاح عن الشعور . 

وكان طبيعياً أن ينتعى أسر هذا التقليد بالجود » ما لم توجد عوامل جديدة تبعث 
الشعور مجمال البيئة قوياً » وتثير الشعراء للتطور بهذا الفن نحو الكال . لكن العوامل 
الجديد ةکانت على النقيض من ذلك » تؤيد ا لمنجى القدم » وتدم الغابة الحتومة . 


۱1۰ 


المصَللاو 
ی صدر الاسلام 
ت ۱ 


أعلن الرسول العر بی دعوته» فانبری ها العرب حار بونہا بوسائل عد ؛ منا هوض 
شعرانهم مهجاء المسامين » والتشهير محمد وأتباعه » وسل المسامين بألسنة حداد . ول يكن 
بد لارسول من مار بتهم ثل سلاحهم » ول يكن بد لشعراء المسامين من رد العدوان . 
ركان قوام المعركة جاهليً من الجانبين ؛ يقوم على الوقالم والأيام والثالب والأنساب . 
أما التعيير باللكفر والأوثان » فل يكن المش رکون بأبہون له » ول يعن به حسان بن ثابت 
شاعم المسامين الأول . 

ض التي إليه شعراء ياغون عن الدين الناثىء » وبردون مات امش ركن » 
وعدحون صاحب الدعوة وأسحابه ول يكن بأس من استخدام هذه الأساليب القدعة 
تأبیداً لدعو ته » ما دامت سلاحا ماضياً . وقصة وفد کے مثل فی هذا 

وأخذ هؤلاء الشعراء عدحون الني » ا كانوا عدحون اللخميين والفساسنة» 
وېجون خصومه »کا کانوا هجون خصومهم » ويدخاون إلى الدج بأوصاف لاطبيعة 
على طريقنهم . لكن التطور الزمنى قد جمل الأوصاف الطبيعية أشد اقتضابا وجوداً 

ويظهر أن الرسول لم يكن شددد التأثر بهذ الأوصاف . ذلك بأن مكة التى نشا 
فا » بل الحجاز التی جاہما »كانت حضر ية »کا أن نوفره على الدعوة التی آوحى إليه بها 
جملهحريصاً على أن نملا جوه » ول جد فراع بدفعه إلى العتاية بذه الصور استرواحاً 
إلبما وتسليا . 

ولا يعنى هذا أن الطبيعة م تكن مما تعلق بها حواسه ؛ فالقران قد استخرج منها 
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امبر نی کثیر من آیاته ومنها قول تمالی : « إا خا السموات والأرض راختلاف 
الیل لار EEE‏ ری فى البحر ما ينه نم التاس وما ازل الله من النياء 
من ماه اح بر الأرض بعد موا » ا ا دابة» وضرف رياح 
و السحَاب المسخر بهن السا والأرٴّض لايات لقو ع ن » لکن هذه نظرة 
أم إلى الطبيمة تخالف الأوصاف البدوبة السابقة . 

واقع بالسماء » والأرض » والشمس » والقمر » والنجوم » والليل» والهار» والفجر » 
والضحى » والر .ع » والسحاب » وال بال » والبحر » والحيل » والتين » والزيتون . وجعل 
فا آيات لأولى الهى » وعبرة لمعتبر ين . 

ولمل هذا الاتجاه للموعظة بالطبيع ة كان من العوامل التى جعلت أبا نمام وغيره من 
قدا ن مما الدلائل الباهرة » والح العالية . ولولا جمود هؤلاء الشعراء الذين 
عاشوا فى مكة والمدينة » لا فادوا من‌التوجيه القرآنى » ولا نهجوا مهج الجاهلية » ولكان 
لم منحی خاص . 

وقد بدل على مبل تق دير الرسول لشعر الطبيعة التقليدى الجامد ما روى من أن 
كهب بن زهير حين وفد على النبي وأخذ يذشد قصيدته : « بانت سعاد » » احتمل الني 
فى صعت أحاديثه عن الحب والرحيل والناقة > وهى كثرة القصيدة > حتى إذا بلغ بد 
لی مدح الرسول فى حبه نظر الني « إلى من عند من قریش کان وء إلہم أن 
يسمعوا »» وكآنه يقول : إن هذا هو الكلام الجدبر بال كر وإن خيرالشعرما أنشد 
تأبيداً لارسول وللدعوة إلى دين التق ولل الرسو لكان يقف موقفاً آخر لوأ ن كبا 
نج فی هذا الشر محا حياً . 

وكيا كان الاس فقد صار الشعر وسيلة لللدمة الدعوة الدينية » وكان هذا سا 
فی طر يته القدم » و إن انتقل من حیز إلى آتخر . 

کے ۲ = 

هل ألر هذا الانجاه بالشعر إلىتأبيد الدعوة الدينية فىشعر الطبيعة » أو نحا به منحى 

٦۸ الشعر والشعراء لان فتية ؟ ط أوربا : س‎ )١( 
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جديد ؟ لا ؛ فشعر الطبيعة قد انتهى إلى الجود » وشعراء السامي ن كانوا يبدأون مداهم 
ارول ف جود ع عل ادم 

خسان بن ابت » وم فقح مکة » یبدا قصیدته : 

عقت ذات الأصابع فالجواء ‏ إلى عذراء منز ها خلاء 

بيكاء الأطلال وحديث الحب وا لجر » ثم ينتقل إلى اليل تملا الدنيا غباراً » لهد 
المشركين بفتح مكة وغلبتهم على أمرم إن لم ينيبوا إلى الله . 

والجود واضح حین ببكى ديار بنى جفنة فى الشام » ويد كر تعفية الرياح والمطر علا» 
کا کان یصنع البدوى فى بكاء الأطلال » وشتان بين ديار بدو ية وقصور ملكية شآمية !. 

وقد يقتضب هذا اللدخل اقتضاباً » ويدخل إلى حديث الإله والشكوى إليه من 
الشركين عن طر يى الوقوف بالأطلال والفز ل“ »کا كان يصنع فى مدح النمان بن النذر 
وجبلة بن الأمهم . وكان المدخل جامداً فى الحالين » قلقاً فى موضعه » لا يصدر عن عاطفة 
صادقة ولا يعبر عن انفعال سی . ولسنا فی هذا متجنین على حسان ؛ فقد أ کد جموده 
حین قال : إن رسوم الدیار ومظعن المی بست من دواعی المياج عند 

ول يكن حسان ولا شعراء الرسول بأسواً حالافى هذا الفن من الشعراء الذين م يساموا 
أو تأخروا فى الإسلام . ومن هؤلاء الحطيئة الذى اتخذ الأوصاف الطبيعية مدخلا لمدح 
الدليل والمحاء الفاحش » معتمداً على التحو برف صور القدماء » ونجامداً على طر بقة أوس . 

. وقس ن الحم يبدا خر هكذلك بالوقوف بالأطلال عل ا 

وهكذا م يكن الرسول ول تكن دعوته سبباً نى الود الشعرى » و إا كان تطوراً 
طبيعيًا ما انتهى إليه العصر ال جاهلى . والة ذلك أن الشعراء حينانصاوا بالدن اصطنعوا 
أساليب قدعة » ولم جددوا حسب مقتضى الحياة الإسلامية . 

قد يقال إن القرآن مهرم » فانصرفوا عن الشعر إعياء » مأخوذين بسحر القرآن عا 
سواه . لكن المقيقة هى أن الرسول أوى الشعراء كا قدمناء وإن اضطهد أحداً ميم 
فامناواته للإسلام شان غيرة من الاش : 

(۱) دوان حسان : ص ٠١‏ (۲) نفس المصدر :ص ۳۸۰ (۳) المهرة: ص ۲٤١‏ 
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والقرا ن كتاب مقدس ومعجزة لا يأنى البشر بمثلها » فليس ببنه و بين الشعر البشرى 
من خا ودي إل ابر ادها ى الاخر فرة وضفا وار آنا راء كرا عن افر 
لمكن أن يصح هذا القول » لكن الواقع من أسرم أنمم لم يكفوا » فالحطيئة وحسان 
وغيرها قالوا الشعر بعد الإسلام على طر يتنهم قبله . 

فاجو د كان » أوكانت أصوله » موجودة قبل الإسلام » وحين أنى الإسلام حياة 
جديدة ومجتمع جديد » لم يستطيعوا التعبير عن حاضرم ؛ لأنهم م يعبروا عن أنفسيم 
فى الماضى » و إا عبروا عن أساليب غيرم . والشاعم الصادق فى شعوره الصادر عن 
حسه تتحد عنده جمیع موضوعات الشعر » و إن توافرت له البراعة فى أحدهاء» و جد فم) 
جميعاً منبعاً لبيان . 

وإذا قيل إن الرسول قد اصطنع الشعراء تأبيداً إدعوته » فهو ف الواقع م يبتكر هذا 
لون من استخدام الشعراء . ومن قبله» من الأسراء واللوك المقيمين فى أطراف الجر رة » 
قد اصطنعوا الشراء عدحونمم ويمجون خصومهم » ويؤ يدون تفوذم بين العرب . 
والني لا ريب صاحب دعوة ورسالة حتاجان إلى تأبيد الشعراء فى هذه البيئة العر بية » 
وتفيدان من اصطناعهم . 

ولان أن الحياة الإسلامية لم تر فى نوجيه الشعر العر نى » وإعا ونی أن ارسول 
ل يقف منه موقف خصوفة أوعداء» ول يعن منه إلا با انصل بمدحه أومجائه » ول يلج" 
الشعراء إلى اصطناع الأساليب البدوية فى الماح » ولم بفرض علبهم أساوباً جديداً . 
أما.المياة الإسلامية فكان هما أثرفى تاريخ الأدب المرب یکافة > کا کان ما أرفی شعر 
الطبيعة » سیأتی حدیثه بعد حین . وهکذا فاارسول کان مورا فی الشعر بقدر ما جاء به 
من دعوة جديدة غيرت مثل الجتمع العرنى » وهيأت للعرب إمبراطور ية وحضارة شاختين. 

= ۳ 

ولا توفى الرسول » وتولى الللفاء الراشدون أمر المسامين » ساروا على جه فى 
اتخاذ الشعر وسيلة لتأبيد الدن » وعكين مبادثه فى النفوس . 

روی أن سحا أنشد عبر بن الطاب قوله 
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عميرة ودع إن جهزت غاديا كن الشيب والإسلام لمرء اهيا ! 

فقال عبر « لو قلت شمر ك كله مثل هذا لأعطيتك عليه » ”^ 

أما الشعراء فقد جمدوا على ماذج وقواعد لم بستطيعوا فكا كا مما . فالحطيئة » حين 
يستعطف عر بن الطاب ليطلقه من السجن » يصطنع الأساليب القدية » ومجمد علبها 
جموداً شدیداً فی قصیدته : 

ما جوا شرت ما ل اا 

فيبالغ فى وصف الرحاة على طريقة أوس التى تعنى بالصياغة الفظية . وكان جامداً 
فى الطريقة » ب لكان جامداً حين وصف الرحلة إلى عبر على هذا النحو ؛ و بلوغ عر 
لس فى حاجة إلى رحلة » بل إلى فتح باب السجن » أو ارتقاء درجاته ! ولا ريب أن 
هذا لا یلام ذوق عبر . ولا تحب ألا عفل بشعره هذا » ولا یفکه اتو ا ق 
يستغفر و يستعطفه بأبيات أخرى ؛ ذا كرا أولاده الصغار وما بلقونه من فاقة بعد إلقاء 
عائلهم فى قعر مظلمة » فرق له قلب الأمير ارح ! . [ 

والحطيئة فى رحلته السابقة قد وصف الناقة معنياً ببيان خلقها من الصبر على التب » 
وعدم الشكوى » وسبقما النياق السريعة » ومظهرها فى الفضب » وما إلى ذلك .کا 
وصف أحوال الغزال حين برعى الشجر والنبت » وحين بصيّف وحين تربع . 

وحو هذا الوصف لا نجده عند حسان . فهو عر بالأوصاف الطبيعية مسرعاً . وهذا 
طبيمى ف ‌الائنين . ذلك بأن الأول من مدرسة أوس التى عنيت هذا الضرب من الوصف 
لياتما البدوية العريقة » أما الثانى فيسلك طر يى أهل ادر من أمثال جماعة الرقش 
الذن لا يتفلغاون فى هذه الأوصاف . وكلاها جامد فى تقيدهبالمعانى القدعة » ولس ها 
سوى انظ الذى تاز فيه الحطيئة كثيراً على حسان . 

وهذا اللون الشعرى فىوصف الطبيعة يبدو جامداً كل الجود حين نلقى نظرة» وإن 
سريعة » على الحياة الاإسلامية فى وضعا الجديد » بعد الفتوحات المظيمة . 

هل مثل الشعر الحضارة ا لجديدة ؟ هل وصف الطبيعة المشرقة بزرعها وماما 


)۱( الأغانی ؟ ج ١‏ ساسی : ج ۲۰ ص ٣‏ 


وطيورها؟ هل أفاد من الفن الفارسى والروعى الذى يصور الطبيعة فى أمهى الصور ؟ 

طبيمى ألاحدث شىء من هذا » إذكانت الزعة الندو بة متأصلة فى النفوس لذلك 
العهد »كا كان الشعراء جامدين عند القدم » رددون أحاديث الأطلال والناقة والصحراء 
والرمالوسط مظاهر حيانهم الحضربة المترفة . وإن الإسان ليشعر بشىء من ظاهرالغرابة 
حين برى الشعراء » فى بدء المعارك الحر بية اللالدة كم ركتى اليرموك والقادسية » برددون 
الننهات القدعة الت ى كانت تردده اكل قبيلة فى غارتما على الأخرى . 

والحقيقة هى أن الشعر جمد على حينتطورت ألوان الخحياة الأخرى: حر بية » وسياسية» 
واقتصادية » واجتاعية . وكان الرسل الذرن يفدون على أمير المؤمنين » و بخاصة عر » بأنباء 
الفتوح والغام » وكانت الكتب التى يبعث بها القواد إليه فى تصورر البقاع والأمكنة 
اوت إل ا فن الشر الاند. ولان هات شحاف مليما لبور اة 
الفنية أروع : لصو رر . 


وأتت الدولة الأموبة بعد منازعات وإحن » و إبقاظ لفن نأعة » وزادت معها رقعة 
الإمبراطور ية الإسلامية شرةاً ببلاد السند والأفغان الشرقية » وغر با ما وراء مصر إلى 
الحيط الأطلسى فى أفر بقيا . وأصحت عاصمة الدولة » دمشق » فى بيئة فاتنة مليغة بالمناظر 
الطبيعية الجيلة من جبال وأنهار وأودية ورياض . فهل وصفت تلك الطبيعة ؟ وهل غير 
الشعراء » الذن أقاموا بها وأخذوا ينشدون أشعارم أمام أمير المؤمنين » الهاج القدم ؟ 
كلا ! ظل‌الشعراء قفون بالأطلال و بصفون‌الناقة والرحيل » و معنون ف المعانى ال جاهلية 
من الجر والنساء »کان الإسلام م كن » وکن حياتہم | تتغير . 

فعمر بن أبى ر بيعة مثلا يبدأ حديث الموى ف عا الفن والموسيتق والحضارة بقوله : 

أ نأل الأطلال والتربما ببطن حليات دوارس بلقا 

الف الى نان الس ات .اكه ,ولا ونكاء عع 

فيښڪلن أو خبرن بالعل بعد ما نکان فؤاداً کان قدماً مفحعا 

ولأرت أن وة سرو اعا ادان الا م فل كات لاجا رغه 
بدوبة أوكان أوه بدوياً » لقنه العنابة بالبادية والميام بأطلاما ؟ لا ! لق دكان الشاع 
حضرياً نشا فى مكة » وكان أوه حضريا مس المكيين المعروفين الروة والتم : 
إنه م يعبر عن عاطفة أو هوى بدوى » وإما بدأ قصيدته ا بدأ القدماء قصاندم» وليس 
من اللازم أن تكون هذه العا الباهتة آاراً حب . 

ول يكن كتير بأ كثر مرونة من عر » وإنما كان أشد جوداً على المانى ال جاهلية 
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فى الطبيعة » بل فى الأخيلة والصور الى ينتزعها من الطبيعة » حين يتحدث عن الحب . 

وقد سرف فى العانى البدو ية حتى يسخرمنه معاصروه » وتتكرعليه القول حبربته ^ 

ا 

وواد فل د عدا الأقالم الداحين الذين اتصاوا عوك الامو بين 
وولاتهم » وتوفروا على المدح والمحاء . وهؤلاء م الشعراء الذىن حتاو ن المكانة الأولى فى 
العصر الأموى » ونسير أشعارم فى ناء الإمبراطور بة الإسلامية بتأثير الللفاء والولاة 
وعلهم هذه السيرورة » ويشتغل العامة والماصة والمدنيون والمسكر بانشادهاء والباراة فى 
الفاضلة بين أحاما . 

وأعلام هذه الجاعة الأخطل وجر ر والفرزدق . والفلاثة من بلاد ما بين الهر ين 
ولدوا ونشأوا فا » ثم أقباوا يساهمون فى الأحداث السياسية ويضرون بسهم وافر . 
وقد امتثاوا الشعر القديم » وسالكوا فى المدح الطر بقة ال جاهلية » وجمدوا فى الأوصاف 
الطبيعية جوداً لا یتفق مع حیاتہم الاجتاعية والسياسية » ولا مع البيئة التى نشأوا فما . 

والأخطل النصرانى التنلى » أ كبر هذه الجاعة » وشاعى أمير الؤمنين عبد الك 
ابن مروان » لا نستطيم أن نتبين فى استفتاحاته الطبيمية التى تطول حيناً وتقصر حيناً 
أى فرق ينما و بين الشعر ال جاهلى » حتى ألحقه جهرة النقاد بالشعراء ال جاهليين » وفضلوه 
هذا على معاصر به . 

وقد وغل فیوصف حیوان الوحش » وعهدنا بشعراء بكر الذ ن کانوا یسکنون پیثته » 
قبل الحضارة الإسلامية » ألا يتوغاوا توغله . لكنه حا كى من جلة الشعر القدم 
ما انصل ببیئته وما بعد عنما . 

وهو هذا امود لا بظفر عميزات بيثته » من الترتيب » ووضوح الوحدة فى القصيدة » 
وإن ظفر بالعناية اللونية و بشىء من التصو برا معنوى . ففى قصيدة ينتقل من المغزل 
إلى وصف الهمه والناقة وحيوان الوحش » ومن هذا إلى حديث الشراب والندع » 

٣۲ ص‎ ١ الأغانی ؟؛ ط ساسی : ج‎ )١( 
: راجم قصیدته‎ )۲( 
تغير الرسم من سامى بإقفار وأقفرت من سليمى دمنة الدار‎ 
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ومنه إلى مَس على الطر يقة الوثنية ليننمى بالمدح . وكل هذه الانتقالات مفاجئة لا رابط 
ينها . وإن صح تقدبر روابط نفسية فى الشعر القدحح » فانها لا تصح فى هذا الشعر حال . 
وإذا احتمل هذا الجود » إن صح للحمود أن حتمل » من الأخطل با كان له فى 
البادية من هوى ومقام » فانه لا محتمل من الفرزدق » وقد ولد فى البصرة المدينة الإسلامية 
لا خرههد اللليفة الثانى » وعرفت أسرته منذ ال جاهلية بالرفة والبعد عن الفظاظة والوحشية . 
لکنه » على هذا کله > کان جامداً على القدےم البدوى . 
وبيدو هذا الود فى الوقوف بالأطلال حين بقول 
ألا على أطلال سُعدى شل کوازس ا اطق تک 
وقوقاً بها حى على وما عرفت رسوم الدار بهد توم 
يقولون: لاتملك سى ولقدبدت مم و 
فقلت لم : لا تعذاوی فانہا ‏ منازل کانت س وار عل 
فقد أخذ ألفاظ اسرىء القبس بعد أن سلما الروح والدم الحار» وألفها هذا التأليف 
الجامد الذى جرد أسمى العا ىكل ما فما من حال وينتقل من هذا الحدیث » فى غير 
تید » إلى موضوع آخر لا صلة للا ول به . 
ووم الفرزدق إذ ظن أن هذه الوقفات التى يقصد إلبها و يصطنعها حين شاء تعبر 
عن انفعال أو تنطلى على القارى » وكشف عن حقيقة أمره حين قال : 
إذا شت هاجتتى ديارعيلة ٠‏ وسبط أفلاء أمام خيام 
فهذا القول واضح الدلالة فى أن الأطلال لا تهيجه » وأنه يقصد إلى هذا الفرب 
على أنه لون من البراعة النظمية » لكن التصنع يكشف عن تفسه داماً . 
وتبدو طر يقته فى الجود عند الاضى الشعری حين يصطنع معان القدماء وألفاظهم 
فى أوصاف الطبيعة . 
ورب قائل بقول : أل يصف الفرزدق الذئب » فيعجب وصفه القدماء » و بتحدث 
عند بعض الحدثين » و يبدو فيه معنى الود للحيوان المفترس ؛ وهذه صرتبة عظيمة من 
عراب اللإلف لاطبيعة ؟! لقد وصف الفرزدق الذئب مرة فقال : 
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وليلة بتنا بالغريين ضافنا 
تلسنا حتی آتانا ول بزل 
وو ا آذ غاا کارے اتا 
ولکن تنحی جنبه بعد ما دنا 
فقاسمته نصفین بنی وينه 
وکان ان لیلی إذ قری الذئب داره 
وقال فی أخری 

وأطلس E‏ 
فما دنا قلت ادن دونك إنتى 
مبت أسوی الزاد بی وينه 


مت اا ر ا 


على الزاد مشوق الذراعين أطلس 
لدن فطبعه أمه يتلس 
لألبسته لو أنه کان يبس 
فکكا ن كقيد الرمح بل هو أتقس 
تة زافئ. وا ركاب فسن 2 
على طارق الظلساء لا يبس 


دعوت بناری موهتاً فأتانی 
وإياك فی زادی لمشترکاس 
عل ضوء نار صة ودخان 
وق . سین من بدی عکان 


نکن مثل من يا ذئب بصطحبان 

ونت اصرؤ یا ذب والغد ر كتا آخیین کانا أرضا بلبان 

ولو غيرنا نهت تلتمس القرى أاك سهم أو شباة سنان 

يصح أن يقال إن ألصخر قد ينبض باماء فلا يغير ذلك من طبعه ال جامد » وإن 
الفرزدق ال جامد فىأوصاف الطبيعة قد مثل لوت منألوانما؟ وهو إلفالذئب عثيلا حستا . 
لكن الواقع أن هذا اللون من إلف الوحش لم یکن ما بدخل فی کیان الحياة عندالشاعي 
الحضرى الترف المقرب من الولاة والملوك .ا أننا م تنس بعد تلك الرياح العالية التى 
علا ا لجو الشعرى » حين وصف الشنفرى الذاب وحياتهم الاجتاعية وصقاً بلينا 

أما شاعرنا فقد أخذ هذا الاجا القدح فأحاله > كذلك » حين صور الذئب » 
روجرده من روح الإلف الصادق . وكان حر بصا على القول بأنه م يكن صاحبً للذئب» 
وأن هذا الميوان قد صيع من الندر . ولا عير من الأ استعداده لأن يلبسه الثياب » 
ومقاسمته الزاد و كرامه ؛ فهذا تقليد » أو قصد إلى الدلالة على الكرم والشجاعة . 

وقیل إنه کان کی ذا الشعر حادا صادفه فى الطر يق أثناء خروجه فى فر من 


فان وانقتنی لا تخوتی 


\۲۰ 


الكوفة . فلما عر سوا بالليل » وكانت معهم شاة مذبوحة » آنى ذب خركها فذعرت 
الإبل . ورأى الفرزدق ما حدث من أ الذئب » فقطم رجل الثاة فرع بها إليه » 
فأخذها الذئب وتنحى » ثم قطم يدها ورمی ہا إلیهكذلك فا كلها وانصرف . ولا 
کان الصباح أنشد فا حدث بالليل . 

ولو سحت هذه الروابة » و إن أضعفا أن الذئب لا يقنع ولا برضى القسمة > فھی 
تدل على أن هذه القصيدة لا تمدو الذ كر للحوادث المارة » ولا ثل فتنة بالذئب 
أو تصو را له » حتى تدخل فى شعر الطبيعة . 

على أن‌الفرزدق نفسه قد نمت‌الذئب نتا لا بعت إلى الإلف بسبب حين شبه فقال: 

رالراراق ها اة ا اال على الدم 

وإِذاً فلا ماء من صخر » ولا خصب فى أرض موات » ونا هو جمود تام ! . 

وثالثالثلاثة »جر ر بن عطية »كا ن كزملائه فى تناول‌الأوصاف الطبيعية تناولاجامدا. 

وقد يسرع فى الوقوف بالاطلال حتی لا ستغرق سوی بیت واحد ینتقل بمدہ إلى 
غرضه من‌المجاء أو المدح » وقد يطيل قليلا فلا ترى عنده طرافة فى الطول ولا ف‌القصر. 

وقد بطيل ى وصف رحيل الأحبة بعد حديث الأطلال ا فى قصيدته التى مطلمما : 

قل للديار سى أطلالك الطر ‏ قد جت شوقاً فاذا ترجع انكر 

فقد بک الأطلال »ثم وصف الظعن » فال جل مسرعاً ليعود إلى الظعن . وهو 
همل معانيه » بل فی ألناظه اانا كثيرة »لسن له فى هذا الاب ديد مد كر وقد 
أفصح عن حقيقةشعوره حين قال » بعد أن أطال الوصف وال نكر : 

ماذا مهيجك من دار ومنزلة أم ما بكاوك إذ جيرانك ابتكروا ! 

وقد كان هناك أناس آخرون يسألون هذا السؤال لاش تعجباً من ادا فی 
الحب و بكاء الدار » أما هو فأصدق اليقين من أمره أن هكان يسأل هذا السؤال على 
علاته فى غير انقعال ولا تعجب » وأنه ثل به حقيقة نفسه . فهو مجمع معانى القدماء» 
مع الاإفادة من ألفاظہم » جما ليس فيه من جديد سوى انظ 


eer‏ ۳ کک 

ولكل قاعدة استثناء » والأحكام الأدبية نشل الاتجاه العام ولا تبنى على الشواذ . 
ومذا نرى فى أدوار الجود للا داب الختلفة سات عاطرة علا النفس وتشعر بالحركة 
والمياة » قد خضع أعحابما لمالهمالطلق وسزاجهم المر » أو سبقوا عصرم » فرددوا تهات 
سارت من بعدم وكانت سمة عامة للعصور التى تلهم 

وهذه النسمات المعطرة » التى تهب قليلا فى دور الجود اشعر الطبيعة العر بى » تتمثل 
فى شعر مجنون ليلى » ونحس ألرها فما وصانا من شعر الوليد بن الزيد 

ولا يعنينا أنيكون اجون ءاسا أو مهدي أوالأقرع أو سادا أو قيا ابنه أو ابنالاوع 
آوالبحتری بن امعد ولا أن بكونشكصا واخدا » أو رعراً للشمراءا امین داء الب . 
وإنما الذى يمنينا هو أن هذا اللون من الشعراء الخاصين فى الحب الصادر بن عن اتيم 
ق دكانلعنصر الصدق فىشعرم ألرف شعرالطبيعة » وأن الشعرا سوب للمجنونمثل له . 

والطبيعة فى شعر الجنون وثيقة الصلة بالحب؛ ترتبط بها نفسه حتى تشاركه مظاهرها 
ومو جروا ا ق ا و ار ا ف اة دة اقا 

فطاوع الشمس وغرو ہا يصلان ببنه و بین لیلی»حتی یسال النفس : هل ها ہديان 
التحية إلى هما ؟ 

ألا ھل طلوع الشمس بہدی نحیة ‏ إلى آل لیلی أو دنو غرو م 

ويثير طاوع النجم والصبح شجونه 

فما طلع النج الذى بہتدى به ولا الصبح إلاھیجا ذکرها ل“ 

وإذا نظر إلى السماء » فرأى طيراً محلق فى جوها » له السلام إلى الحبيب : 

ألا أا الطير الحلق غادیا تمل سلاعی لا تذرنى مناد“ 

وف عا الحب انصلت تسه بنجد وترامما الطيب » وأقحوان الرمل » وعاويات 
الریاح تجری بروح ازای » والإبل تقتقل بین مواطن المییب © 

۸۸ الدوان ؟ ط مصر »> سنة ۴۷ : ص۸٣ (۲) نفس المصدر : ص‎ )١( 
٠١ نفس المصدر : ص‎ )٤( ٣٣ نفس المصدر : ص‎ )۳( 
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ومن أجل الحب هام براحة الزاعى» وأخذ يناجى شجرات الأثلء يطلب الطمأنينة 


لفؤاڊه فی ظلها 
ألا ھل إلى شے المزامی ونظرة إلى قرقری قبل المات سبيل 
فیا أثلات القاع قد مل سحبتی ‏ مسیری فل فی ظلکن مقیل 
ويا أثلات القاع ظاعم ما بدا جس على ما بالفؤاد دليل 
ویا آثلات القاع من بین توضح ‏ حنینی إلى آفیائکن طویل 
وا أثلات القاع قلی موکل ‏ بکن وجدوی غیرکن قلی ل 


وإذا رأی ظبياً حدثه عن لیو ° 

وإذا م بعقاب ساقط على وکره» دعا له» وطالب منه بیاناً عن ابيب خرجه من 
الظامات إلى النور ° 

ن ور ا اب ول هرای ودر ال اودع عة فدات وافران 
وبالتشريد وفراق الأحبة مثله . 

وإذا مر بأطيار على أشجار دنا مها مفتوتاً بتناجيما » ومتذكراً المبيبة بفتتهاء 
وناشداً أشعار الموى والفراء“ 

وإذا ھتفت ورقاء على فان بکی بکاء الولیر “ 

وقد نفس على ال مام طمأنينتها مم اضطرابه » ويعقد بينه و ينما ألواتً من اللقابلة 
الطر يفة الدالة على شدة الفناء فى الطبيية ° 

ومن‌هذا تشبيه قلبه ليلة الرحيل بقطاة وقعت فى الشرك معلقة الجناح» يبكما فرخاها 
القأمان بقفر نيان النفس عرآها » ویتخیلان عصف الریاح إا شا ۰ 

وأشد دلالة على معنى الفناء فى الطبيعة نمنيه أن يكون هو والحييب غزالين رتعان 
فی الریاض »› أو طائرین لقان نہاراً فی ال جو » ثم بأویان مساء إلى وکرھا » أو حوتين 
ا ا 0 


(۱) الدوان : ص ۳۹ س ٤١‏ 
)٤(‏ الدوان : ص ۴۳۰ ٦۲‏ 
(۷) الدیوان : ص ۷۹ 


(۴) الدوان : ص ۳۸ 
(5) الدیوان :ص ٦٤ ٦۳‏ 


(۲) الاوان : ص ۳۹ 
(۸4). الدوان + ص ٥۷‏ 
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والوليد بن يزيد - وقد كان سير مع تفسه على سجيتما» غير حافل بأعباء الإمارة 
وا للك » ولا مقيد نفسه بأى قيد ‏ بدل الأثور مس شعره » وهو قليل » على لزعة 


مشاببة لنزعة الحنون : 
ومن شعره الدال على الانصال النشسى بالطير عن طر يق الحب قوله : 
خبرونی س سامى خرجت يوم اللصل 


فاذا لير مليح 
قلت من عرف سی ؟ 
قلت : یاطیر ادس منی ! 
قلت : هل ا بصرت سلسی ؟ 
فنا فی القلب کل 


فوق غص يتفللى 
قال : ها ! ثم لى 
قال : ها ! تم تدل 
قال لم تون 
باطشا ثم تمل“ 


وقد حد ثكذلك عن المصافیر وتبشیرها بالصباح » ومهد لبعض نزعات اینواس فی 
الطبيعة وا جر » والانصراف عن الأطلال ° 
KK ¥‏ 
وهذه العانى السابقة معان طبيعية حيلة » كان ت كالإرهاص عقبه الوحى » ومقدمة 
لما بمدها لكنها » على ذلك » تبدو نى هامش ال جو الأدبى العام الذى ينشيه التقليد » 


بل الجود . 


(۱) دیوان الولبد بن‌بزيد؟ نشرالمستعرق الإبطالى ف . جبریالى» ط دمشق سنة ۱۹۴۷:ص ۲ه 
(۲) الدیوان: ص ۱٠١‏ و۲۹ وه٤‏ و۸٤‏ 
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تفسير امود 
= ۱ ت 

إن الأحدات النياضة فى الى قبت الشسمر المر ن غل هذا الجر : غزل 
فی الححاز؛ مستہتر فى الحضر» وعفيف فى البادبة ؛ وشعر سياسى عند اللجوارج والشيعة ؛ 
ومدح تقلیدی عند شعراء الأتالے . 

ذلك بأن الحجاز قد سلب السلطان حين صارت العامة الإسلامية دمشق الشام » 
بل أصبح مأوى للثائر بن من بی ها وااز بيربين وال نصار . 

و بهذا عاد إلى مول الذڪر » وذهبت شهرته » وم ببق له سوى موس المج » 
وانقلب سكان الحجاز ومجد إلى حياتهم الحدودة » وانصرفوا عن السياسة والجيش . 

طبیمی وذلك امہ الا يصطنع المدح ولا المجاء ؛ فالمدح مصدره الاتصال بالج 
والمحاء الذى ينال من الناس ولا ميه اللليفة يؤاخذ به صاحبه » أما إذا انصل بالمليفة 
تفسه فالويل للشاعى الذى لا يستطيع النجاة من سلطان اللليفة بعد أن دانت له شبه 
الجز رة بل بلاد فارس ومتلكات الروم ! والويل للحجاز إن حمى هذا الشعر الثائر ! 

اصطنع أهل الحجاز الغزل ال جاهلى الذى بلغ ذروته عند الأعثى الشاع الى . 
وشاع عندم شيوعاً حتى أصبح ينشد ف البيوت » ومخاصة ف بيوت المشهورات من النساء 
مثل سکبنة بات انلسین:٤‏ بل کان نشد فی مسجد رسول لله کا کان النساء مجلسن 
فى المسجد المرام وازن بين شو ركثير وجميل ونصيب" . أما أهل البادية فقد اصطنعوا 
الغزل الشعبى الام لبتم » والذى لا يزال له نظير فى تلك البيثات حتى اليوم . 
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وكان الفر يقن مقل دين خر جاعلى الأصول القديعة » وكان جود هان شعر الطبيعةعلىأغه . 

أما الذبن ثاروا وهي أوا أتقسم لجل أعباء الثورة » وهم الحوارج والشيعة » فقد 
شردوا » ولم يكن هم فى شعر الطبيعة نصيب . 

وأما الداحون فد جمدوا ف التقليد . وكان لكل ذلك أسبابه . 

ا ۲ ت 

أحيا اللفاء الأموبون » وخاصة من بعد معاوية » النزاع القبلى ؛ فكان اللليفة 
يصطنع القبائل إلتى تناصره » ويستبد بالقبائل التى تماديه » وثارت بين القبائل فتن » 
وانبعث الماضى بكل ما فيه من ألوان شعر بة وخصومات وغر بالأيام والواقع 

ويتمشلهذا البزاع القبلى» و بعثه با ضارياً عنيقاًء نىقول الأخطل بدح عبداللك 
ان روان » و ہجو قیساً و ب یکلب و محرض علہما : 

کا ل r‏ و 
بنى امية إهى نا فلا ببيتن فيج امنا زفر 
8 ف ا 2 و کک e a‏ 

إن الضغينة تلقاها وإن قدمت كلعر يكن حيناً ثم نتشر 

وهی أبيات طويلة مها : 

فلا هدی الله قیساً من ضلالما ولا لما لبنی ذکران إذ عثروا 

وإ بزل بسكم أ جاهلها حتى تمايا بها الإيراد والصدر 

أا کلیب بن روع فليس م عند التفارط إراد ولا صدر 

وقد صرت أمير الؤمنين» بنا لما أالكة ببطن الفوطة احبر 

أربت جاهلية أمعن‌من أن يستمع مير المؤمنين إلىشاع نصرانی» ينال من‌القبائل 
الإسلامية » ون علىالمليفة بنصر تغلب له ؟! إن هذا قد يبدو نابياً » وقد أدى ببعض 
التعصبين إلى الطعن على دن بنى أمية . لكن الحقائق الأدبية لا توزن ميزان غيرها» 
ونى سبيلن الفتنة الأدبية » وى سبيل السياسة يستساع الكثير. وقد أنكر هذا أحد 
المسامين ا معاصر ن» وقاللعمرو ن‌العلاء: « يا با للا خطل! نصران ىكافر ممحوالمسائين!». 
لكن الإحياء للعصبية ال جاهلي ةكان من الوضوح محيث استحق جب أبى عرو من هذا 
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ذهب »› فما صلیب ذهب » تنفض يته مرا » حتی بدخل على عبد اللاك بن صروان 
غير إِذن ا 

وهكذا رى الللفاء الأموبين حيون المصبية ال جاهلية » والأدب الجاهلى إحياء » 
ولا بأ مون فى سبيل هذا الإحياء لثىء » ويون وسط مظاهم الحضارة بعقول بدوبة . 
وقد أغدقوا على شعراء المدح أنواعاً من من ال بالفة » واخ ذكل خليفة شاعراً ختاراً »ا 
أغدق وانخذ الحكام فال جاهلية » بل أشد ما فعاوا . 

وترتب على فتتهم بالمياةا جاهلية وأدما الفتنة بشعراء ال جاهلية و بأوصافمم الطبيعية؛ 
فترى الللفاء يشغاون مجالسمم بحديث المفاضلة بين ا جاهليين» و يطلبون إلى الشعراء وصف 
المياة البدوية بإبلها وصقاً مصلا » و بطر بون لاشعر الجا ىكل الطرب © 

۳ > 

وكانت الجاهير » على دين ما وكهم » تطرب لاشعر الجاهلى وتشغل تفسمما بالفاضلة 
بهن شعراء ال جاهلية »كا كان الوقوف بالأطلال وبكاء الدمن » ووصف الرحيل والإبل 
وما إلما يستهو يمم » وبفضاون الشعراء الذين يتبعون الطريق الجاهلى » ويعنون هذه 
الألوان . وكتب الأدب مليئة بالأخبار الدالة على هذا . والقصة الآتية مثل مها + 

« يبنا اهلب ذات 4 أوليلة بارس » وهو بقاتل الأزارةة إد مق عسکره 

جلبة وصياحاء قال : ما هذا ؟ قالوا: جماعة من‌العرب حا كوا إليك فى شىء فأذن هم. 

NN EE فقالوا‎ 

وقد رضینا جک الامنء قال :کان اردع أن تشوق دن الکن ف اى 
ثم دل على الأزارقة أعدائمم ؛ « فانم قوم عرب يبصرون بالشعر و يقولون فيه بلح »» 
وذهبا إلى معسكر الأعداء » وطلبا المبارزة » رج إلہما رجل سألاه فى الأ » فأجاب 
بعد عنم بتفضيل جر ر لقوله فى اميل : 

وطوی الطراد مع القياد بطوّما ‏ طى التجار بحضرموت برودا ”© 


(۱) الأغانی ؟ ط دار الکتب : ج ۸ ص ۲۹۹ (۲) الأغانی: ج ٩‏ ص ۷١‏ 
(۴) نفس المصدر :ج ٦‏ ص ۹٩۱‏ س ۹٣۲‏ )€( تفس المصدر: ج۸ ص ٤۴-٤۲‏ 
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وده القمة ها روابات أخرى ١ء‏ ى ى الوادت الاق ور بد إخداها أن 
التنازعين حين ذهبا إلى الأزرق سألهاء قبل اللإجابةء عن إعانمما بالليفةء فأجاباه بأنمما 
لا يعدلان به شيا من أ الله أو سنة الرسول . 

ويتبين من هذه القصة » على ما قد يكون فما من مبالغة » أن هذا الشع ركان علك 
على العامة والحاصة أفد” تهم » وأن الشعر الجاهلى وما على شا كلت هكان يشغل الناس من 
جيم الأحزابه اموه لافرق ين أسحاب المذهب السيامى الرسمى و بين خصومهم» 
بل إن هؤلاء الصوم » مشل الأزارقة »انوا أشد بصراً به » وكأنہ م كانوا يقصدون هذا 
الفن الشعرى البدوى لذاته ء وإن الهم تشيع أصحابه للحا كين » ولملَ العناصر الطبيمية 
كانت أشد فتنة فم . 

هل وجد عامة الشعب فى هذا الشعر مثيلا ماضيهم » وقد أصبحوا أشد إعزازاً له » 
فاعتزوا به ؟ وهل أصبحت ال ماهلية تتراءى فى عيونهم جميلة » تستهوى الأًبصار وتعجب 
القلب والمقل ؟ وهل أل . بهم ما يم ببعض الشموب فى الفترات التاربخية من التعلقى 
باماضی ؟ وهل خسّى العرب أن تنسيم السار الد ا الا الت عم فہا 
سر فوتهم وغلتېم الأسدين فارس والروم » فاعزوا مہذه الحیاۃ وعاشوا فما غقلا ر 
وإن عاشوا فى الحضارة جسداً وحساً ؟ رما صح هذا » وهو غير بعيد . فقد خثى من 
قبل غران الطاب من المضارة جين نورت بشرة المرب أغار يی ف فار »وال 
اسل شا : ماذا خر آلوانک فأجابوه انا وخوم اباد حینئذ أمرم أن يبوا 
البصرة والكوفة على حدود ألمحضر والبادية » وكان حر يصاً على أن بحيوا أقرب إلى 
الحياة البدوية » فل برخص ببناء منازلم بالحجارة إلا بعد أن المت النيران ديارم » وكان 
ا م و ی کک نهالت الغالم وأسباب الترف علبم . لكن ذلك 
کله م بقف دون الترف » ول خل دون الأخذ بأسباب E‏ 
أقوى مكل عائق » و إن ظل هوى المسامين على ذل ك كله متعلقاً بالجاهلية وأماط 
حياتما إلى عصر متأخر » حتى إن الجاحظ تفسه فى بدء الهضة يتحدث عن « أن‌الناس 
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عار المرب فى الجاهلية أشد كلفا » » ثم يعجب من أنهم لا بقدسون أيام الإسلام 
وانتصاراته و یفتنونبأخبار بطولته مع أنه تر بو علىما فى الجاهلية أو الها على الأقل ° 


E —‏ س 


وفى هذا العصر نمضت حركة الروابة ووضع العلوم اللغوبة » ما يتطلب الرجوع 
إلى الاضى الأدبى » والإ مام به لاستخراج القواعد العر بية وتدوبن اللغة وتفسير القرآن . 
وهؤلاء الرواة وعلماء الغ ةکانوا » حك عملم » شديدى التعصب لماضى ال جاهلى » 
لا يفضاون شاعراً إلا إذا اشتد قر به من الشعراء ال جاهليين » ب ل كانوا يعجبون بالشاعر 
المعاصر شم لا يقدمونه لأنه م يدرك الجاهلية . وکان حک هؤلا, الرواة نافذاً بين الناس » 
وكان الللفاء يستحضرون هؤلاء الرواة عند إنشاد الشعراء ويطلبون رأم »کا كان 
الشعراء ضمفاء أمام هؤلاء الرواة لأنهم عالمون بعصادر شعرم القدية » قديرون على 
الكت ا دال شن وة إن هوا المر ا ك عل الان إن أ حرا 
هن غرم » و إن أساؤوا ا وكشفوا فم أحياناً عن سرقانمم » فرجومم أن 
يتستروا علبما » وقال أحد الشعراء فى غير خجل : « إن صوَالَ الشعر خير من ضوال 
الإبل » . وكان العامة يؤمنون كذلك بارائبم فى المفاضلة بين الشعراء » وتكفبيم هذه 
الآراء فى غير مناقشة ها ؛ لأنها صادرة عن خبراء بفنهم » يعرفون الأصول والمصادر » 
وييزون حسم وملکاتېم 
وق دكان لارواة حلقات يأوى إلبا الناس ليسمعوا مانروونه من الشعر » وكان اللفاء 
یز ونم على روايتهم »كا جيزون الشعراء» بل آعظٍ ما جیزونی © 
ول لا يفعل الناس والللفاء ذلك » والشعراء حتذون القدماء دون عند أمثلهم؟ 
أليس الأصل أحق بالتقدير من الفرع ؟ 
(۱) الميوان ؟ ط الملى سنة ۱۹۳۸ : ج ۲ ص ٠١۸‏ 
(( راج شواهد لکل ما ذ کر فی کتاب الأغانی ؟ ط دار الکتب: ج ۸ ص ۵ » ۲۸۳ » ۲۸١‏ » 
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۲ و ط ساسی : ج ۱۷ ص ۱١‏ > ج ۲۱ ص ۱۳۰ 
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وينما كان الأس » فان هذا العصر قد امتاز بالجود فى شر الطبيعة » وأن هذا 
الجود قد أصبح قاعدة ها ما يسوغها و يدعو إلا . 

ولکن هذا کله م يكن لين شاعراً عبقريً » لو تيا لهذا العصر أن بظفر به» منأن 
يشور على الجود وئيل الطبيعة الفنية عظاهرها فى الإمبراطور ية الإسلامية » لأن الشاعر 
اللهم لا يعرف حدوداً لشاعريته » ولا يتقيد بغير عاله الباهر » بل إنك او ألقيته فى 
الصحراء » أو قذفت به فى جز رة قفر وسط الحيط لاأ جز »كا بقول أحد النقاد الإنجلز. 
وقد رأبنا إرهاصاً عند شعراء ا لحب فى هذا الع د كان من الممکن أن ینمی بالوی . 


حر ڪه للا حياء 


وأفصد بالإحياء ما تدل عليه هذه الكامة من بعث للماضى » فى غير نظر إلى ما قد 
آوحی به من معنى الرق والتقدم »> بل إن هذه الحركة رجعية؛ لإنما ثل ناحية منالاضى 
فى ية لا تستقم معها . نشل طبيمة اماضى البدوى الولنى فى ييثة حضرية إسلامية . 
وكانت مظهراً للاتجاه العام نحو السير على سنن القدماء » والضرب على أوتارم المتيقة › 
وتطوراً طبيعياً له . ووجدت هما دلائ ل_كثيرة فى عصر الجود ؛ فعبيد الراعى يصف الإبل 
ويتوفر على وصف الحياة البدوبة متبعً الطر يقة الجاهلية » والأغلب العجّلى إمنى بالرجز 
ف عهد الني » وج ررر والفرزدق وغيرها من شعراء ذلك العصر يقولون الرجز البدوى » 
بل إن عصر الحو دكان بأسره لوت من الاإحياء للقدم » وإن لم يكن خالصاً . 

کان طبيعياً فى هذا الجو أن يقوم بعض ذوى الاستعداد فيتخصص فى الرجز» 
جاعلا همه الأول إل تصوبر الطبيعة البدوبة بين الحضريين كا يصورها البدو اشم » 
وإلى خيدمة اللغة بهذه الوسيلة ؛ وآخذاً مع هذا بطرف من الأأغراض الشعر ية الأخرى » 
کالمدح والمحاء » ليكفل لنفسه الحياة المبتغاة فى هذه البيئة . 

وما دام الٌجاز ينحون نحو بدوياً » فكان طبيعياً كذلك أن قوم بدوى كذى 
المة اتصل بالحضارة » ونهم منازع أهلها » فيحيى الصور البدوبة فى شعر يعجب أهل 
الحضر العنيين بالبادية » ا يعجهم شمر جر بر والفرزدق والأخطل » ويؤدى مع ذلك 
حاجة عاماء اللغة 

من هنا کات هل ار ٠‏ وكات دات شن: الاو فى ال وخ 
واا اجاج وابنه » والثانية فى القصيد » وعامها الفرد ذو ارمة . 
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اللاو 


ف الرجز 

بحدثنا تار الأدب أن الرجز سبق الشعر » وأن امأ القيس أول من قصد القصيد » 
ثم ظل الرجز على حاله أو قريباً من حاله الأولى حتى أنى العجاج فصنع به ما صنعم 
اسو القيس بالشعر . قال أو عبيدة : « إمأكان الشاعى يقول من الرجز الببتين والثلانة 
وحو ذلك . . . حت كان العجاج أول من أطاله وقصّده » ونسب فيه » وذ کر الديار 
واستوقف ال رکاب علہا » ووصف ما فما » و کی على الشباب » ووصف الراحلة کا 
فعلت الشعراء بالقصید » فکان فی الجا زکاسری' القیس فی الشعراء » . 

وفى هذا العهد الإسلاى وجد من الرجاز » عدا المجاج » روبة بن المجاج » 
والرفيآن » وقد بق من أراجيزم ما ثل اتجاههم تام القنيل °١‏ 

ج ٩‏ کے 

أما عبد الله بن رؤبة القيمى البصرى » العروف بالمجاج » ققد وقف بالأطلال فى 
أراجيزه » وصور الحياة البدوبة بليلها وسراها وتمجيرها وصڪرامما وسرامما وغيثها و برقا» 
وحيوانها بألوانه من الفرس والناقة و بقر الوحش وره والذئب والقر والأسد والنسر» 
کا عرض للحراد والبعوض والنباب . وأدى » مع هذا » حاجة المياة السياسية » فدح 
اراج خلفاء بى آمية وولانيم » وجا خصومه » كا مدخ الشعراء امعاصرون ووا 
بقصاندم . 

وكان الولاة يصطنعون الرجا كا يصطنعون الشعراء . وقد اعتذر العجاج » فى مدح 

ه٦‎ ص١ الممدة :ج‎ )١( 


(۲) أفرد Wi iam Award‏ الألانی الجزء الفاتی من جوع أشمار العرب لدیوانی أراجز 
المجاج والزفيان » وال جزء الثالث لديوان أراجيز رؤبة » وألحتى بالدواوين ماعثر عليه متفرقاً ف الكتب. 
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سلمان بن عبد الك » عن عدم شود بوم المرحل » مع سلمان بن عدى والى اليامة 
فی أرجوزته : 

أما ورب البيت لو م أشنل شغلا حى غير ما تكسّل 

وهذا اللطلعم هو أيسر ما فى القصيدة » إذ يماج معنى سهلا ؛ أما باقى الأرجوزة 
فیلین حیناً ویشتد حیناً آخر تب لاموضوع . وهو بقص ف استرسال حوادث الوالى » 
ثم يصل إلى اللليفة فى الهاية فيمدحه بالصفات البدوبة كا مدح الوالى » ويصطنع فا 
أسلوب الحوار ؛ فمى أقرب إلىقصص تتخاله أوصاف لبعض المظاهر الطبيعية فىالبادة. 

ومنها قوله فىوصف الليل » بعد أنوصف المطايا وشمها أثناء الإشادة بشجاعة الوالى : 

إذا الظلام وهو داجى الشتل ‏ تند الالام بالكل 

وحالت الظالاء بالهّل دوب الجبال واج المنقل 

و ی کی ,کا کن اا رخال اوغ 

ويصف شجاعة الوالى فى الليل » ثم بقول فى انقشاعه 

حتى إذا أيجاز ليل عنطل أوفت على الور ولا تفسل 

وصاح منها فى توالى ما تى ضياء خر كانمرام الشل 

EE‏ الى فتنجلى عن صلتان مثل صدر المنصل 

وقد مثل إقبال الليل عل له ثوب أسود يتغمد الأعلام ويكسوها ظلاما» ثم مثل 
الظلال تيلا رهيبً فيه خفاء منشور » وانتعى إلى وصف طاوع الفجر بأن أتجاز الليل 
قد أقبلت على الغور فصاح بها ضوء الإا ركالنار المتأججة » واصطنع النشخيص لسانى 
اصطناعاً كاملا . 

وهو فى هذا الوصف قد ثأر بالقدماء حين جعل اليل ثياباً مظلمة وأتجازاً » ولكننا 
نرى هذا الصو رر طريماً فيه حركة وحياة تلامان جو الحديث الغعم بامواقع والمعارك » 
وهمذا اختار الألفاظ المناسبة مثل التغمد والأعلام والصلتان والمنصل والصدر 

وقد مثل اليل حو هذا العثيل فى أرجوزته التى مطلعها : 

ماھاح أحزاً وشجواً قد شجا ‏ س طلل کالای اجا 


1۳۳ 


واستعمل فی الوص ف کثیراً مس الألفاظ التی استعملھا فی الوصف السابق ؛ کر 
رداء الليل والأهوال وظهور الفجر فى أجاز الليل » ومشل بالهب اللؤجج »كا مثل هناك 
بانمرام امشعل » وزاد غناء الجن » وهو من الممانى القدية » وقام فنه على التشخيص 
أيضاً . ودا ركذلك حول هذه امعان فى مواضع ی 

وى هذة الأرضاف بر ارا باسری” القیس وامهلهل والشعراء من بعدها مم تفصیل 
وطرافة لا تيأ له فى غير وصف المفازة والليل . 

هل ابتدع العجاج ما يبدو من طرافة ؟ لا جرم أن له أثراً فيا ؛ لكن الح 
الدقيق على مداه يقتضى الإحاطة عا سبقه من الرجز » وبالنثر البدوى الذى حفظ ت كتب 
الأدب نماذح منه فى وصف الليل والفيث والصحراء والحيوان » فهذا الث ركان لا ريب 
ذا أ ركبير فى رو بة وأمثاله » بل فى كثير من الشعراء الذي نكانوا ينتحعون البادية طلاً 
للغة .ا كانوا يستقباون أهل البدو فى حضرم وبتزودون مهم . 

قال رو بة فى وصف الفرس : 

aE E 

وقال ا وصف هكذلك :«إنأقبل فظې معاج» وإن أحضر فعلج هراج 
والاشتراك واضح » ف المادة اللفظية وأساوب النظ » بين الرجز والشعر و بين نارالبدو بين 
فى كالمل .ا ونضوم الصاف ولرد لاقفل إلا بقية مر هذه الأوضاف غاا 

على أن جلة أوصافه الأخرى لا ترى فما مثل هذه الطرافة إنه قف بالأطلال 
0 

یا دار سلمی اسامی ثم اسلی ہتس أو E‏ 

وقل مها على تنائہا عى طت فیا لا أبالى لى 

وما صبای فی سوال الأرئم ‏ وما سال طلل وم 
(۱) وع أشمار ارب :ج ۲ص ٠۲۳۴‏ () جوع أشمار ارب :ج ۲س ٠٠‏ 

(۳) الأمالى ؛ ط دار الكتب : ص ۱۸۸ 


€3 الصدر السابق + ج ۱ ص ٤۱‏ و ۱۷۱و ۱۸۰0و ۱۸۷ ءج ۲ ص ۲۲۱ و ۲٠۰‏ » والنوادر : ۱۸° 
(٥)‏ جوع اشعار المرب : ج ۲ ص ٠١۸‏ 
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والتڑی امك عهده الشل غير ثلاتِ فى الجل صب 
ابات جرد فورح الشاعربة عد الاين :را لمكا ۽ 
ويبدو الأ واضعاً فى قوله يصف الناقة ”“: 
کاب برجا فوقها مبرجا عساً تخال خلقها الفرجا 
ت بان بال ارا و ما ا فشا 
إذا حجاجا مقلتها هجّجا واجتاف أدمان“ الفلاة التولما 
فلا ری جدیداً یکل هذا » ولا فیا بده حین صف جار العش . وکل ما فيه 
تلك الاشتقاقات التى حدما من الألفاظ أو يبحث عنها لك ؟ نستقے لہ القوانی مثل 
(مبرجا» من « bE EE‏ 
وه إل خد کار صنيع أعراب البدوفى أوصاقهم التى أ شرا إلا من قبل 
والأص ا غین جد عن بو راعش مشا اناف تل و : 
کان تى ذا شيات أخنا ألجأه فح السّبا وأدسا 
والطل فى خيس أراط أخسا فات منتسًا وما تكردسا 
إذا أحس تبأة وجا حى إذا الصبح له تنفسا 
غا غل سجر و ارا عدا ای ا واا 
فلا جدي د كذلك ف الوصف ثور اليحش الخطط الأخنس » بيت فى الطل معتصا 
بأرطاة » خائفاً م نكل حس إلى الصباح فینطلق مسرعاً طربا . 
ويظهر القصد إلى الغريب » وإبراد الألوان من المشتقات والجوع » والشاكلة فى 
اللفظ أو الجناس » حين يتحدث عن الصحراء والجل مشبما بالسفينة فى أرجوزته ‏ 
دة » موا دوى ‏ ارح ف أقرابما هوى 
ولوف هة الصاف :اه ممل لفة يتتبع الأجزاء والركات ليدل على سانا 
ولعله حاول أن يعلل لتسمية الفلاة دوية بان هما دو ون لارح با هو یا . وذ کر بعض 
أسماء وصفات للجمل » ثم ذكر جلة ما يتصل بالسفينة من أجزاء ومتعلقات » وجمع بين 


٠۸ص: امرجم السابق : ٣ص۹ (۲) جموع اشعار العرب: ج ۲ ص۴۲ (۴) نفس المصدر وال مزء‎ )١( 
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« دوه ودوی » و « زل واستزل » و« حباوحی « و« فلاوالغل » » وغيرذلك ما 
بظهر فى جميع أراجيزه . أما العنى وجلة الوصف ققدم عالمه الشمرا کتبا 
ولمل التميد الغو أشد ظهوراً فى وصفه اثور الوحش بهذه الأرجوزة . 
وهکذا رکب الضرورة فی‌الاشتقاق والجې وأتت أراجيزه غر يبة نستمدغرابتها من 
القصد اللغوى ومن الاعتاد عل ألفاظ البدو بين الحضريين . ولا ريب أنه كان يتحمل 
مشقة ف هدا وان روئ ا م یکن یبطی” عليه الرجز متى أراده ولمل هذا اللون 
قد تطور حتى انتهى إلى المقامات المسجوعة من بعد . وبخاصة أن القصص واضح هذه 
الأراجيز“ وضوحه على نحو أتم فى المقامات . 
1 
أما أو مرّقال الزفيآن » عطاء بن أسيد السعدى الراجز» فان ما بق من أشعاره 
قليل » وكله مقطوعات صغيرة لا تعد وكبراها نسعة وثلاين شطرا . وختلف طر بقته 
عن طر بقة المجاج من ناحية القصد فىاستال الغر يب والمتش اكل من الألفاظ » والإجاز ؛ 
نها تتف معها فى الفرض الأسامى » وهو الدمة اللخوبة مع انعدام الطرافة الشعر ية . 
ومثل هذا قوله فی الوقوف بالاطلال : 
ما بال عین شوقها استبکاها ف دم دار بست بلاها 
طاسسة الأعلام قد محاها تقاذم س عهدها أبلاها 
اس تھا كا من ان اه 
وکل رجاف إذا تاها دع 2 رھ ولاها 
نهو لا ريب أسهل وأقل إغرابً . لكنه ۸ يأت مجدي دكذاك فى معانيه حين 
استبکی وکر ارم البالى » وو تقادم العهد ثلاعلام» وکر الریاح والسحب والأمطار. 
ومن هذا القبيل أوصافه للقفر والناقة والفرس ورحيل الأحبة . 
سے ۳ بے 
أما رؤبة بن المجاح » فقد كل فن أبيه على يديه » و برز فيه تبريزاً . وأطال حتى 
(۱) راجع ارجوزته : قد جبر الدب الإله یر » ج ۲ ص ٠١‏ 


۱۳۹ 


قك ادى أراجوه أرهاة مطر .وقد غارك ف الأخذاث السياسة 6 ونكت 
بالرجز › ول يز E ay‏ 
خلا ی اة وولاا ودر کن أن مسل الطراسانی» لکنه لیلبث ای الاو 
5 مدح السفاح ارك ارا 

وما جاء فما من الأوصاف التى سخر با الطبيعة للمدح على طر بقة القدماء قوله 
فی النیل والفرات: 

ما النيل من مصر يفيض مفعمه تنفضة أرواحه وشبمه 

إذا تداعی جال عنه خزمه واعتلحت جاه اة 

ولا فرات ررعى تقحمه إذاعلا دقع واد یکظمه 

کار أو سرح عنه جه ومده دفاع سيل يطحمه 

رکب أجواف الزبى فيثفمه فيك بثیء عند جود خذمه 

نذه الطريقة فى تفضيل الممدوح على النهر أو البحر قدية حدثنا عنها فى دور 
التقليد » ول بزد روبة غير الإغراب اللفظى » وقد صنع أو مثل هذا حین شبه مصعب 
این الز بیر بالغیث والر ° 

على أنه قد ظهر ميله واضعاً إلىوصف الحياة البدو بة » وخدمة اللغة عن‌هذا الطر يق» 
حين أسرف فى وصف البادية بسرامما ومناظرها » وأفرد لامفازة أراجيز طوياة تاز 
بشدة الإعراب » ووضوح القصد الافظى . وقد بلغت إحداها مالة وواحداً وسبعين ييتاً . 


M+ 4 2‏ 
وبلا عمية اأعاوؤه CEE‏ أرضه ساوؤه 
وجاء فا : 


ر o‏ ۰ء 
ماء دعو جنها ماؤه ولسیر زوز بنا احز راوه 
ناج وقد زوزی بنا زرزاؤه شى قرا عارية أعراؤه 
() بمو ع أشعارالعرب : ج ٣‏ ص ۱٥۸‏ شطر ٣۳۸۴۳۲۷‏ (۲) الصدر السابق : ج ٣ص4‏ 
(۳) وع :أشعار المرب : ۳ ص ١١ء ۷١‏ 


۳Y 


ری بأتقاض السری ارجاؤہ ‏ هہات ف منحرق هاوه 
ا مته تھهاؤه إا ارعی )م در ما مداه 
واحسرت عن معرفی نکراؤه ول تڪاءد رحلتى کاداؤه 
هرل و الل خت اا وار ت لاغشا 
وهو فى هذه الأرجوزة يكاد ,ندل بعرفته اللغوية على اللغويين » ويثبت مدى 
خبرته باللغة البدوبة . وفى سبيل ذلك الإدلال وهذا الإثبات لا حفل بتنافر المحروف 
والكلات » بل لعله قصد إلى ذلك مبالغة فى اتباع الطر بقة الأعرابية الجافة . 
رظ الماان اة لأيةغل اعدا ق اراو ل فد اسف اناا 
فى إراد الريب مس الأساء والصادر والأفعال . فنى القطعة السابقة بورد : مماء 
وزوز واحز بزاء » وزوزی وز بزاء » وهیہات وهہاء » وتکاءد وکاداء . 
على أن هذا القصد اللغوى له فائدة معنوبة ما نظن أن العجاج وابنه قد قصدا 
إلا . تلك هى روعة التصور اموسيتق الم لامعانى . فى وصفها للصحراء تبدو ذات 
خموض و روعة باعراد الألفاظ التقار بة فى جرسما . 
وقد بال James Joyce‏ الارلندی فی استخدام هذه الوسيلة عقطوعة المقبرة : 
ا فنحت ألفاظاً لس ها وجود ولا مداول لغوى » واستعملها فى مقام التصو بر 
ارهبة الموت وسره الى . 
وقد وقف بالأطلال مشل أبيه » مصطنعاً اللفظ الفريب فى المحانى القدعة مع 
اققضاب أشد . 
وقد اقتضب طريقة القدماء فى وصف البرق حين دأ أرجوزة بقوله2“ 
أ عینیك ع الفاض رق سری فی عارض نہاض 
غر الذرى ضواحك الإماض سى به مدافم الأنواضن 
نھو رستعیر معانی القدماء من لدن امری” القیس فى هذه الأوصاف » کا بستعيرها 
فى وصف النافة والفرس وحيوان الوحش » ولیس له سوى انتم الغرب واللفظ البدوى . 
)١(‏ جوع أشعار المرب : ج ۴ ص ۸۱ 


۱۳۴A 


و بعض الرجازم من أهل البادية » لكن عَأيهم» وه العجاج وابنه روبة» بصريان . 
ورؤبة الن ى كل الرجز على يديه » وانتهى به » ولد ونشأ فى البصرة ولم يترك المقام بها 
إلى البادية إلا فى فتنة ثارت أيام المنصور » خشى على تفسه منها » فوافاه الوت حين بلغ 
الغابة من رحلنه . 

وقد أدى العجاج و ر وة باارجز جميع الأ أض الشعر ية من وصف وعرل ومدح 
وجاء وغر. لكن طاثفة الرجاز كانت تقصد إلى خدمة اللغة قبل كل شىء » وكان 
من عاماء اللغة المشهورين تلاميذ م » ا كان الشعراء يعتمدون عليه فى الإلمام 
بالغر یب وشر سه٩‏ 

وقد كان الولاة والللفاء يقر وهم مشا مم الاجا العام إلى إحياء اللغة واستذكار 
ماضا » وخدمة لأغراضم ف إذكاء الروح المر بية اللالصة بكل ما اتصل بي ° 

ما شاعر بة اارجاز فل تكن معترقاً بها من الللفاء ‏ . وم » مع السامةفى 
الأغراض الشعر بة الختلفة > كان أفوى مظهر لوجودم الأدنى الظفر التام باتجاب علماء 
اللغه » لأنهم يسلكون مسلكهم بطر بقة أخرى » ومذا لم تسر أراجيزم سيرورة 
القصائد » ولم يعن ما الناس ولا الحكام عنايتهم بالشعر 


(۱) الأغانی ؟ ط دار الکتب بج ۱ ص ٩۱٤۹‏ ط ساسی : ج ۱۱ ص ٥۷‏ ؟ ج ۱۸ ص ٠١١‏ 
(۲) ذیل الأمالی : ص ٦٦‏ > ۱۲۷ (۴) الأمالی : ج ۲ ص ۲۷ » البيان والتببين : ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
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مهدت المركات اللغو نة والعنابة بالأدب الب دوى لظهور الرجّازبن المنعاز بن 
فى هذا المهد الإسلامى البضرى» على حو ل يظفر العهد ا جاهلل به » ولا بقليل من مثله . 

وقد اتهت النهيرات الختلفة بالاجتاع عند ذى الرمة » على أنه م يكن مبعكراً 
كل الابتكار فى اتجاهه إلى إحياء أدب الطبيعة البدوى » وإنما سبقه الراعى عله » 
کا قول القدقاءء آو اده کا قول الم دون 

ول يکن اراعی بدويًا قا » وإ ن كان يته بالبادية » و إا كان 2 بالبصرة 
مم كثيرين من أبناء قبيلته بنى مير » ويظمن أحياتً إلى البادية ‏ وقد اجه إلى ناحية 
خاصة اشتق مها امه »> هى وصف الإبل والتصو رر لمياتما الراعية . وقدر له القدماء 
طرافة اتجاهه » فقالوا عنه : «كآنه يعتسف الفلاة فير دلبل » أى أنه لا حتذى شعر 
شاعر ولا برض 

والحتی أن اتجاه هکان جدداً » وإن لم يسل من اللضوع القدرعم کل کان ا خد 
فى وصف الإبل بأساليب القدماء » لكنه امتاز تخصوصيات زاد فما » وهى التصو بر 
لخياة إلرعاة » والإيغال فى إحياء الإبل حياة إنسانية » وروز عناصر الفتنة فى وصفه بروزاً 
بظفر بثله معاصروه . وترتب على هذه اللحصوصيات السہولة ف الأداء وعدم الإغراب . 

على آنه م بقصر جه ده على هذا اللون ؛ وإلغا مدح وجا وتفزل » وق قصيدته 
بن الغزل والطبيمة والمدح والهجاء . 
(۱) طبقات این سلام : س ۵ (۲) الأغانی : ج ۲۰ ص ۱۸۷ 
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وبتمشل فنه فی قصیدته : 
ما بال دفك بالفراش مذيلا ؟ أقذى بعينك أم أردت رحيلا ؟! 
ققد بدأها حديث الحب » ثم اتتقل إلى وصف الإبل مصوراً قوتها وضخامتها 
وملاستہا کا صورها القدماء » ومنہا قوله : 
بنیت مرانقھن فوق مزلة ‏ لا بستطیع ہما القراد مقیلا 
وهو معنى فدح جدا صوّره الشعراء باساليب حتلفة » متقار به ف البيان عن ملاسة 
البشرة حتى لا يثبت القراد علا 
أ الطريف فهو تصو رر رحلة الإبل مح حادم ا وورودها الماء ورعيما » ووصف 
ذقاى هذه ألرحلة »> وتألف القطيم من ناقة نشيطة تتقدمه» وحاد يغنى » وإبل تتدافع » 
وسرّى بالليل » وعين تورد » وماء يقع ف‌البطون الصوادى » وما إلى ذلك . وكان العهد 
بشعراء ال جاهلية المعروفين ألا يصفوا رحلة الإبل مجتمعة » وإنما يصفون لاقة تسير» 
ويشبهونما حيوان الوحش الذى يصفون رحاته إلى الماء مع جماعة من رفاقه » أو مبيته 
منفرداً إلى جانب أرطاة حتى يدهه الصياد فى الصباح » فتدور يينهما معركة يظفر فيا 
یوان کا جو خوان الاخش النجتمع من السهام تسدد إليه أثناء وروده اماء . 
أما الراعى فقد مثل س عدا ما سبق س إلإبل ترعى مجتمعة » وصور الحياة الراعية 
وکثیراً من عادات البدو فى كرام الضيف ومر الاإبل والشجاعة » وما إلى ذلك 
ومن أشعاره الدالة على الفتنة بالإبل فتنة تبد وكالغزل قوله : 
ؤواضعة خدها للرّما م فال مها له أصعر 
ولا تعجَل المرء قبل لرکو ب وهی برڪبته أبصر 
وهی إذا قام فى عرزها ‏ كثل السفينة أو أوقر 
وذ وجدت أصول هذا فى الشعر القدع » اة ضور رهادات ر وا اة وخب انه 
عا يتصل بطبيعة علها » حتىبدت ف أ كل عقل وأرق طبع . 
وا البدوية ثيل لبيضة لنعام وجالا > وترك الظلم هما فى الرمال التلبدة 
بين الشمس المشرقة وتفريد المُكاء 


وقد اتخذ هذه الصورة الجيلة "ابعة للغزل غير مستقلة بنفسما » كا صنع القدماء 
من قبل . ولعل هذه التمعية قد حالت بينه و بين الإفاضة فى مثل هذه المعانى الدقيقة 

على أن الراعى لم يبرأً من العناية اللفوية ‏ فكان بعض شعره موضع المذاكرة 
من اللغويين »كا كان الشعراء العاصرون يستفيدن .من معانيه . 

وذا اراعن ٭:وأولئك اراز مهندوا الط نى نى ازمة حامل اللواء فى حر كة 
الإحياء البدوبة . 

حے ۲ ت 

ولد ذو الرمة فى أواخر المقد الثامن من القرن الأول المحرى » ونشأ فى البادرة 
لكن البادية م تكن عرزل عى الحضرق جيع العصور العر بية » فا ظنك بها بعد 
الإسلام » وقد أخضم المرب جميعاً لسلطان الني » واتتضام رَكاة يؤدونها فى الحضر 
وف البادية » ورك ف ىكل جماعة رسلا يفقهونمم فى الدبن حيث لا سمل الانصال 
بصاحب الرسالة 1 وأنى انللفاء فازدادت هذه الصلة مكنا باشتراك القبائل العر بية حيعاً 
فى الفتوح الإسلامية » وأخذ الجند بنصيب وافر من مغالم المرب » واطلاعهم على حضارة 
فارس والروم » ومشاهدة البلاد الى كانوا يسمعون مها ولا ونما . وإذ كان العصر 
الأموىتم انتقا ل كثير من أهل البادية إلى الحواضر الإسلامية فى الحجاز والشام والعراق 
ومصر وغيرها » وسم اتصال البدو بالحضارة عن طريق رحلاتم إلبها » وزيارات أقار مم 
من سكان ال حضر هم > وقدوم طلاب الغة علمم واستقدامهم فم 

نشا ذو الرمة فى عصر شاع فيه غزل واقى“ فى الحجاز » وغزل عف فى البادية » 
ومدح من شرام الأقالم للخليفة فى دمشق » ورجز خدم الاغة ويؤدى للاأغراض 
الأخرى حقا. 

أى لون من هذه الألوان تار ؟ أو نعبارة أخرى أى منى يسلك ؟ بظهر أن 
الاختيار ليس سيراً فى هذه السائل » وأن الظروف والملاسات توجه الناس أ كثر ما 
بوجهم الاختيار » أو أن الاختيار لا يعدو هذه الحدود غالبا » إلا أن تكون عبقر بة 
جاحة لا تتقيد شير عالمها الفسيح . 
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إنه لس من أهل الحضر الححاز يين الذن يعنون بالغزل الواقعى العناب ة كلها¿ والرضا 
بالفزل البدویلیس وسیل لتحةیق‌الشہرة لشاع یطمح فیا ؛ کا أن الرجاز» والراعی من 
الشعراء » قد وجهوا شعر البادية وجهة جديدة وجوه إلى وصف الحياة البدوية 
وخدمة اللغة. 

اجه ذو الرمة إلى الرجز » كا يقول الرواة » لكنه انصرف عنه لما جز ف زعهم 
عن مجاراة رؤبة وابنه فى هذا امار ولمعله قد وجد العجاج وابته قد شارف الغابة 
ا إلا فى هذا الفن » فانصرف عنه إلى د فن آخر أوسع مدی » ولعل صلته بااراعی 
وروايته عن هكانت من العوامل القوبة فى هذا الاتجاه . 

لکن ارا کان ساك طعا عدودا فی شمر د سابل ووصفا؟ وذوا(سة 
کان یتم بالكوفة وبالبصرة » مع نشأته البدوية » ويتصل بذوق آهل الحضر وياس 
عناية العاماء باللغة وجمع غر يها وتدوبن العاجم » ووضع العلوم اللغو بة » وما يقتضيه كل 
ذلك من العنابة بألوان الشعر العر بى و تخاصة القدعة . وقد رأى حظ الراعى من الجاهه 
الحدود . فكر ذو الرمة فى ذل ك كله » أو دفعته الظروف الحيطة به » فأدى لذلك المصر 
حاجاته جیا » ورز فما هی" للتبر بز فيه ؛ برّز ن ىكل ما يتصل محياة البادية » من 
المعرفة اللغوية ET‏ ول ممل المدح والانصال بلجا كين . 

على آنه | يستمد تقافته من الحاضر وحده › وإنما ألم به وبالماضنى من ادس 
اى" القبس » وامتثله امتثالا تظهر آ“اره واضحة فى شعره ؛ حين بقلد امأ الس 
والرقش ولبيدًا وعنترة وزهيراً وغيرم من ال جاهليين » وحين يقلد رو بة والعجاج والراعى 
وغيرم من العاصرين 

وتدأصبح ذا الامتثال بارعا كل البراعة فى معرفة المقومات الشعر بةللشعراءالمعاصر بن 
والجاهليين فاذا نسب أحدٌ إلى شاعم معاصر شعراً ليس له أتكر النسبة » ودل على 
القائل"“ وإذا ا » وإن فىمبزلة حماد الراو ة »شمراً جاهلياً لنفسه عرف ذو الرمة 
الأ ودل على جاهلیته « عا عر ف کلام أهل الجاهلية م ن کلام هل الارسلام 0 
() الأغانى ؟ ط دار الكتب : ج ۸ص ٦ه‏ (۲) المصدر السابق : ج >»٦‏ ص ۸۸ 


\Er 


وعرف الللفاء والولاة له معرفته اللغو نة الشاملة فاعتمدوا عليه فى تقدر الشعراء 
المعاصر ن »كا اعتمدوا على عاماء اللغة . أما هؤلاء العلماء » فى هذا العصر والعصر الذى 
تلاه » فکان تقديرم له فوق کل تق در . قال أو عبرو بن العلاء : « دى الشعر 
باسرى“ القبس وحم بذى الرمة » ”". وقال غيره : « الشعراء ثلالة : جاهلى و إسلاى 
ومولد ؛ فالجاهلى اسو القيس » والإسلاعى ذو الرمة » والمولد ان المعتز ». وقال اد 
الراو بة E‏ نرأحسن ولا أفصح ولا اعم شر 
وكان ذو الرمة خط * روه ة فى اللغة ويقَبّل" رو به مته »2 ول يکن حتفل بعاماء 
اللغة و يتملقهم شأن سائر الشعراء » و إما كان ددم إذا احرفوا عن الصواب فى الك 
اللغوى ”“. وهكذا أخذ من اللغة حظ كير » جل علماءها يبالغون ف المح عليه 
ویکبرونه 

أا الشم را فقيل إن خر را والفرروق اا عسدانة على شمر ولا ريب ان 
هذا الحسدكان من ناحية الأوصاف الطبيعية التى برع فبا ويدل على هذا تمنهم 
قصيدته : « ما بال عينك منها الماء ينسكب » . أما المدح والمجاء فكان ضعيقاً فنهما» 
شأن أعحاب النزعات البدوبة » ب لكان يستعين بجر برق المجاء . قال ابن سلام : « ل 
بک ل فق اماد ونما وال دو اة اف دی مه ان اده ره 
فی الإبل : کین تری ماتسمع » ,ا أبا فراس ؟ قال : ما أحسن ما تقول ! قال » الى 
لا أذ كر مع الفحول ! قال : قعد بك عن غايانهم بكاوك فى الدمن ووصفك الأ بعار 
والعطن € . وكان لوقه فى شر الطبيمة بأ خد الشعراء عه فى هذا الياب و يحون 
على منواله . 

وهکذا استطاع ذو الرمة أن يق تفوقة على نأاحيتين : لغو ية تعجب العلماء» وشعر ية 
ا الذوق العام . 

(۱)( الأغانى ؟ ط سامى ج ۱۰ ص ٠١۹‏ (۲) العمدة : ج ١‏ ص 1۴ 
(۳) الأغانى : : ج ۱١‏ ص )٤( ۱١۷‏ المصدر السابتي: نةس الحزء والصفحة 
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وتتلخص مكانة ذى الرمة فى أنه أقبل على ألوان الطبيعة وصورها فى الشعر العرى 
فامتثلها امتثالا » ثم أداها فى صدق واتفعال ظاهرين » فبدت جديدة متلئة حياة ونشاطاً » 
علك على القاریء حسه » وتستولی على شعوره » لكنه إذ بأخذ فى حليلها بعد تاره 
و إتجابه مها » لا جد فما إبداعاً وأصالة يعدلان التأتر والإجاب . 

وشل فنه فى الطبيعة قصيدته الأولى فى دوانه »كا ثل يه كثير غيرها . وقد بدأها 
بالتساؤل عن أسباب بكائه ار » فقال : 


ما بال عينك مہا الماء ينسكب 
وفراء عة أثأى خواررها 
استحدث ا زک عنأشياعهم خبرا 
من دمن تفت عا الا ا 
سيلا من الاعص أغشته معارقهاً 
لاء بل هو الشوق من دار ونا 
يبدو لعينيك مہا وهی مزمنة 
إلى لواح س أطلال أحوبة 
يجانب الزرق م تطمس ممالمّها 


كانه من کل تقر سرب 
کک ضیعته الكت 
آم راجم من أطرا, انه طرب 
ر ن الكثب 
تسحب اعلا فينسحب 
س سحاب وما بارح“ ترب 
نوی“ ومستوقد بال وعتطب 
کما خلال مويه قشب 
دوارج الور والأمطارٌ والحقب 


وهذاء لاريب» نظ غر » قد أحاطه الشاعى بعظاه الافعال ؛ فثل حالت النفسية 
التى عبر عنما بانسكاب الدمم الفزر » حين أخذ يسائل نفسه عن دواع بکاله» 
ويفترض فرضاً ثم يتركه إلى آخر » ويضرب عنهما إلى ثالث . وأى تمثيل للحزن أروع 
بن نارن سف من حاله » ولا ستطیع أن متا سا اذ عل فرعا 
على کل سبب ؟! 
لكن التحليل بقلل من أ هذا الإتحاب » ويضعف أثر الاتفعال الذى بع 
فى إثارته . إنه م بصنم نا كارن التساؤل ٤‏ اذا يسكب امم من عينيك غزيراً» 
نه e‏ أصل عر ونما ؟ أأناك من ال رکب خبر جديد ؟ ام عاود القلب 


(۱) دیوان شعر ذی الرمة؟ نشر کاریل هنری هيس » ط جامعة کامیرد ج سنة ۱۹1٩‏ : ص ۱ ٣۵‏ 
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طر به للدمن ؟ لس هذا ولا ذاك ؛ وإعا هو الشوق إلى دار الحجيبة الى عبت ما 
الأمطار والرياح المتربة » و بق من ١‏ نارها حاجز المطر والستوقد والحتطب » وآثار النازل 
ابادية كبطائن السيوف المنقوشة ؛ تلك الأثار الى ل تستطم الحقب بأمطارها وترابما 
أن تمنى علا . وهو فى هذه امعانى والتفاصيل ل يأت مجديد . فالتساؤل قد » وكذلك 
المزادة ا لمننخرفة » وال زع رحيل الأحبة وكشف الرياح عن الدمن » وصيرورتماكالكتاب 
النشور. وحديث الأطلال على هذا النحو معاد . وكل عمل ذى الرمة أنه عمد إلى الصور 
القدعة »عند امرىء القيس والرقش وطرفة ولبيد وزهير وغيرم» جلاها فب راعة ونظم حک. 

والتأمل فی تصو بره » على جاله » یکشف عن غرضه اللغوی . فهو حین بتحدث 
عن لمزادة بذكر جلة ما يتصل بها » وحين يكر الأطلال يفرق بين الدمن والرسوم 
هذا التفريق الغو ى كآنه يشرح حقيقة كل مهما » وعهدنا بالشعراء لا يقرقون بینهما 
على هذا النحو وإنما نستوى الإلارة فهما » بل قد تكون الأولى أشد وقعاً لأنها » خفاهاء 
تبعث فی النفس معانی اشد عقا 

ثم يتحدث عن حبیبته « مى أومية » » مشب بالظبية تقوم عند غروب الشمس 
بين الرمل حفه الات الضجراوى + وواصنا خلقها وخلقها 6 وذا كرا أن خيافا فد زاره 
حين نام بعد التعب مجانب ناقة ضاصة مغبرة جنا جراحات من الزام . 

وهذه الناقة هز يلة تنكو الجراح » وت نكالر يض الكثيرالأوجاع بشكو إلى عواده . 
لكنها تسبق الإبل السريعة » ولا يمتريما وهن ولا فتور » رغم احديداب ظهرها 
لكثرة ماعانت » بل ببدو رأكماء اهليل الثياب النشيط الوفى القوى »كأن رع ا منوب 
العاتية تهوى به . وهى إلى قوتا فطنة ميل عند الركوب ‏ ولا يكاد الر اكب رستقر 
فوقها حتی تلب . 

ووا وت جار اوش النضش :کن ظالم أو مشتك جنبه » حدو أتناً قو بة 
رمادية ويصخب عليهن أثناء الرعى . فاذا أتى الصيف على الماء والكلا ونفد ما ادخرته 
فى بطونها من بقية لاء والعلف » اجتمعت حوله طول النهار من الشروق » فإذا ماغر بت 
الف داعا ق فة ن ر پا کن كرا لاد وغل ا الشات 
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فاذا تفرقت من حوله عدا كالجنون أو الفا بالإبل من غارة » وكل همه أن يبلغ عين أثال ‏ 
وقد بلغها فى الصبح الأول » والليل لا بزال حيا . 

وعین نال مطحلبة طامية تصطخب الضفادع والحيتان فا » وينزعها جدول 
كالسيف منصلت بين النخل الصغير يعلوه الجر يد . 

عي مسلحابة الأرجاء طانية ‏ فبا الشفادع واليان تصطنب 

پستلها جدول کالسیف لك ين انا ای ا ا 

ثم بصف الصاد ومهارته فی الرعی » وکیف انتظر حتی دنت من الماء فرماها لکنه 
أخطأ ارم فتفرقت › وم يبل الاه غلنها» ويکر الصقر ود گراباری ف مقام التشبیه : 

ويتباءل : أهذا اجار الوحشى أم الثور القوى المنقط النى لا يكل من الجرى » 
ثم یندفع فی الحدیث عنه ذا کراً کیف أوی إل النبات معتمما فی الحر بظلہ » وکیف سار 
حتی بلغ وهبین واشتمله الظلام والمطر ؛ فلجاً إلى أرطاة فی کثیب من الرمل ويشبه 
الكثيب » جامعا الأرطى وما حولها من بقايا الشجر والبعر » بيت العطار » ثم يصف 

sS 

م قول أهذا اتور آم الظلے ؟ ویندفع فی وصبف الظلے › مشا له باز جی 
والسودانى » وللباسه بلباس العربى » ت کت ت ال ا 
و ربط بين الجل واوو وا فى الشكل العام » وبصف حياة ا والنعامة بين 
الصغار ورحلتما . 

وهذه القصيدة تبلغ مائة وواحداً وثلاثين ببتاً . وأول ما يستوقف الباحث فا طوها 
اذى لم تظفر العر بية بمثله فى شعر الطبيعة . هذه الأوصاف ل يتهياً هما حظ الاجتاع 
فى قصيدة واحدة » على هذا النحو » قبل ذى الرمة . وكان الشاعى من قله يكتفى ببعض 
لاان راء اما دوااة خمع الطبيمة الحية کا بتصورها الشاعس العر بی » أ وکا 
حسن صو رها » فى قصيدة واحدة . وقد جعل القصيدة كلها خالصة اوجه الطبيعة ؛ 
لا يشو ا سوى عزل تتوثق صله بالطبيعة ؛ إذ يتخلله وصف لاغزال . 

وانفعاله ظاهر فا . وقد عبر ذو الرمة عن هذا بقوله:إنه قد جن جنوناً هذه القصيدة . 
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وح له ن سد علا » وأن قول جر رفا : « ما أحيت أب ينسب إلى من شمر 
ذی الرمة إلا قوله : ما بال عینك منہا لاء بنسکب » فان شیطان هکان فما ناص ٩2»‏ 

والواقع أن الشاع كان بتجه فى شعره حو الواقعية المفتعلة » وبر ىد أن بهىء لتقليد 
عوتاً من الحقيقة . فهو مع عيشه بالبصرة والكوفة » واتصاله بالحكام فى دمشق » ونرفه 
الذى بلغ أن يلبس عباءة عنها مائتا دينار = مم ذلك كل هكان برحل إلى البادية التى 
نشأً فما » وينساب إلى « مية أو خرقاء » على ظهر الناقة » و ,زور ديارها بعد الرحيل 
ليرى بعينيه حقيقة الوقوف بالأطلال »ا كان قف ف الحضر بين الإبل حين نشد شعره 
فی وصفھا ۔ 

وقد بلغ من فتنته بالطبيعة البدوبة أن ينسى ادح للحكام » وأن بيرم على 
مشاركته ايام بها » وأنى لم مثل فتنته وهيامه ؟ ! ولمل بعض الرواة المعاصر بن كان 
يسخر من هذا الميام البالغ حين روى أن بلال بن أهى بردة بعد أن استمع إلى قصيدة 
تیآ 

أراح فريتق جيرتك اللا ت وور ا 
ورأی إسراف الشاعم فى وصبف ناقته : « صيدح » و إطرامها » صاح من حوله إذ رأى 
المنابة موجهة إلى الناقة : « أعطوه حبل قت لصيدح!! » أو لمل بلالاء إن سحت 
الرواية » کان يسخر من قوله : 

رأيت الناس ينتحعون غيثاً ‏ قلت لصيدح انتجى بلالا 

لکن الراوى »أو بلالا » لو عرف مدی اندماج الشاعم فی ناقته اندماجاً یله 
م خاله" لعذره ! 

على أن هذا لا يمنى البساطة وعدم الجهد فى النظ . فهذا المهد له مظاھ مکثیرۃ 
هما القسے العادل بين أواب القصيدة »› واستیفاء کل قم ما يتصل به» وإحکام 
الر بط بينهاء ونام الإفادة من السابقين » وشيوع الصور الدقيقة. وقد مثل هذا الهد بقوله: 

وشعر قد أرقت له غريب أجتبه الساند والملا 
() الأغانی ؟ ط سای : ج ص ۱۱۳ (۲) الدوان : ص ۲۹+ 
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فت ارود مةه اق ¥ 0 

ا ی کے کو ی کے 

وحن لا ننكر عليه الجهد فى صناعة الشعر والنهذيب الشديد له » ولكننا تتكر 
عليه ما يذهب إليه من آنه ختلی شعره اختلاقاً » ونری قوله « لا أعد هما مثالا » فوا 
يدل على حقيقة مضادة . 

فهذه الصور الطبيمية الكثيرة فى شعره قد سبقه مرو القيس بأصوطما و بكثير من 
تفاصیلها . و إن التقلید لامری” القس لواضح کل الوضوح بالقصيدة السابقة فى وصف ور 
الوحش والصيد والكلاب . والواقع آنه فن بأوصاف امری“ القس ونشبہاته » وأعلن 
عن هذه الفتنة حين أظهر إ تجاه وصفهللبرق. وقدعرف القدماء لهذا » فقالوا إنه ثاى‌المشمين 
بعد امری" القیس . وقد يتجاو ز التشابه بنہما المعانى إلى الألفاظ ف ىكثير من شعره . 

واستفا د كذلك من بعد اسر القبس وبخاصة زهير وإن الألوان التى أوردها 
فى قصيدته البائية جتمعة لن السير الحصول علا متفرقة فى شعر زهير على حو مقارب . 

ویک أن نقابل بين القصيدتين الأوليين ف دبوان زهير » و بين هذه القصيدة 
الأولى فى دوان ذى الرمة » رى هذه الاستفادة . 

والقصيدة الثالثة من دبوان زهير 

عفا من آل فاطمة الجواء ٠‏ فيش » فالقوادم » فالحساء 

يبظ التشابه بين ما ورد عند ذى الرمة وما جاء فما من الغزْل » وحديث الأطلال» 
والناقة » والظلى » وجار الوحش . 

ويطول الحديث إذا تتبعنا أصول شعره عند القدماء » وإ نكان هذا التتبع سير » 
على أنه لم ينج من التأر با معاصرين » و خاصة الراعى وسائر الرجاز . 

والقصيدة الباثية السابقةكثيرة النظائر فى دوانه الذى تنفرد فيه الأوصاف الطبيعية 
بالقصيدة » أو تقوم ف المقام الأول ويأنى ما عداها من الغزل أو المدح تاب © 

(۱) راجع ف الديوان القصائد صفحات ۴۸ و ۷۷ و ٩۳‏ و ۲۴۹٣‏ و ۲۷۷ و ۲۸۲ و ١١٣و ۴٣‏ 

و ۷و و 2 و 2° و و AY go‏ 
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و بظهر تأره بالرجاز المعاصر نن فى أوصافه الكثيرة لمفازة ما فما من سراب يعبث 
عوجوداتا » وماء اجن وظلم وذئب ولعلب ير بذكرها مرا سريعاً مع الإطفاب 
فى أوصاف الناقة وحيوان الوحش » بل إن له أرجوزة تطابق أسلوب روبة وأبي هكل 
امطابقة » وهى التى بدأها بقوله ” : 

هل ترف النزل بلوحيد تفراً ماه أبد الأبيد 
ا ا ةه الاه ,ايق ول ور 

وهذا المطلع با فيه من حديث عن الأبد الدع من النغهات التى يفنا المجاج 
كثيراً معبعاً طريتى الجاهليون . ويبدو التناقض الناجم من الاد ف الا ررر 
حین ختمما محدیث 0 

ما دون وقت الاجل المعدود موعود رب صادق الوعود 

وھی تشترك مم أراجيز رو بة فى الأوصاف المقتضبة التى أوردها أظاهى الصحراء . 

وقد يتر بأساوب الصعاليك » في ذ كر أنه يسبق القطا التى تستقى لأفراخبا » 
رن و ا ا 

وكان إخلاص ذى الرمة لاطيعة البدوبة فى الشعر واخعاً حين عنى بالناقة وأهمل 
الفرس »فل برد إلا فی مقام ثانوی . 

ومن هذا الوقوف عند الطبيعة الحية و إبجازه فى الطبيعة الصامتة»› دغ غناه بالمعالی 
البارعة . ومن شعر الطبيعة الصامتة قوله ° : 

وساحرة السراب من الوامى ترقص فى عساقلها الأروم 
نموت طا افلاة بها أواما ‏ ويلك فى جوانما الس 
بہا غدر ولیس بہا لال وأشباح تحول ولا رم 

لقد بدت الصحراء کائناً حياً مروعاً له حركاته و إسہامه وعواده . وأى حياة ام 
من أن هذه الصحراء إملؤها السراب » وأن الجبال ترقص فيه » وأنما تبطش بالقطا 


٠۹۱ نفس المصدر : ص‎ )۳( ٤)٩۷ الدیوان : ص‎ )۲( ٠٠١ الديوان : ص‎ )١( 
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فتمیتھ وبالسے ہلک ! وجعل النسے ذا روح › وقال إن بہا غدرا تتراءی دون ماء بل 
الضدیء واشاحا رو اة ماما ء عا صت لتاس حال رهد الا شارا 
بعضہا بینه و بين‌الرجاز»و خاصة رو به الذىتفنن ف وصف الصحراء سرامهاورهيما وغامض 
أسرارها » لكن هذا التفان لم يكن فى نظ رائ ق كنظ ذى الرمةبألفاظه البديعة الختارة . 

وقد يقعضب ذ كر الليل » فيصفه بأنه حيران مترامى السواد كاللحة المظامة » كأن 
نجونه عيون فاقدة البصر ؟ فيحييه و حيطه بالابام والغمو ض کا صنع بالصحرا .° 

وقد بذ كر بعض ما راه فى الطبيعة ليلا » فيتناول معانى القدماء » و يصبغها بصبغة 
شخصية » مورداً ها مرة على سبيل القصص لمشاهدته بأصهان حيث الثاوج » مصطناً 
البراعة النظمية فى اختيار الكلات وفى عرض الصور الجاهلية القدعة . 

وقد عرض اروض مم الطر فی مل قول 

دعاهامن‌الأصلابأصلاب شنظب _ أخاديد“ عمد مستحيل المواقع 

كنا الأرض بى غضة حبشية ‏ تؤاما وتشان الظهور الأفارع 

وبااروض مکنان کان حديقه زرابي EOE‏ الصوانم 

فيقول : إن جر الوحش قد دعاها من الاما كن التى رعاها إلى هذا اللكان 
أخاديد الط ركا الأرض نتا غضاً أسود » والمستنقعات واروض عشبا أصفر مزهراً 
كالبساط الموشى . ويدل بهذا على ار الجدة فى البيئة وإن لم يعن بها . 

وقد يعرض لاروض مع البرق » فيأنى بصور ومعان قدعة قدم امرى* القس »› 
ويعرضہا فى قليل من التحو بر وكثير من البراعة النظبية*“ 

وقد يعرض لاروض والشمس ف مقام الفزل »کا فى قوله۵“ 

مما سنة كالشس فى وم طلقة بدت من سحاب وهى جابحة المصر 

فاروضة من حر جد تلات غلا ا ا زایا ر 

ق ا . وھ کا ا 

(۱) الدوان : ص ۲٤۲‏ (۲) الدوان : ص ۳٣١‏ 
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بأطيب مها نكهة بعد ممة ونشراً ولا وعساء طيبة النشر 

وهذا اللون من جعل الطبيعة خادمة للغزل والمدح قد ارزه ذو الرمة فيا ا 
ألوان الشعر الطبيمى القدم . 

فذو الرمة فى واقع الأ » قد أحيا شعر الطبيعة من أقدم العصور إلى وقتو » حتى 
ليستطيع القارى" أن يستغنى بشعره عما سبقه فى الإحاطة بصور الطبيعة كا مثلها الدب 
العر نی ۔ على أنه | حيه على علاته » و إا انتخب أجل ما فيه وحلة زايا » وامتثل 
ذلك کله امتثالا» وأداه أداء بارعاً 

وإذا كان القارى” ل يستوعب الشعر القدم » وتناسى اعتبار العصر» وأراد أن 
بطالم الطبيعة العر بية کا رسمها شاعم بدوى » أو كا كل رسمها فى الشعر العر بى » 
فان شعر ذى الرمة ملك عليه قلبه وعقله » ويعتقد أنه صادر عن الإحساس الذاتى 
والمشاهدة » وأن التقليد بعيد عن هكل البمد . 

ولقد اصطنم ذوالرمةطر يقة التصو رر اميل متبعا اسا القس وزهیراً وأضرا ہما»وعنی 
النظلء فل يظهر الإعاب فى لفظه» مع القصد إلى المحدمة اللغو بة»و إعا ظهرت ال مزالة والقوة» 
وكانت ألوان الطباق والجناس خفيفة هينة كتك التى تصدرعن الانفعال لاعن التكلف . 
وجج متانة الصلة بين الموضوعات الكثيرة لقصيدة مع حسن الانتقال وجال العرض . 

أما ا معانى نقد توفر له أدتها » واجتمع له من ثقافته أوفرها حتى عده الكيت الأسدى 
الشاعى ملهماًء واشتد تجبه من أن يمل بدو ىكذى الرمة « دقائق الفطنة وذخائر العقل »> 
وأبرز المعانى الإنسانية فى الطبيمة الحية البدوبة ؛ فر م الوان باكر اة 
وعقله وهواه » وصور الصحراء كاثتاً رهيباً جباراً » وكذلك الليل » ولم يكن فى كل 
ذلك مبتدعاً و إما كان مختاراً . وإذا قدرنا ثقافته » وفتنته بالشعر العر بى والحياة البدوية» 
وقصده إلى إحياء التراث الجاهلى » وروح العضر التى أصبحت متعلقة عاضا الوطنى » 
يلها أدبه » بعد أن انمرفت عنه أوكادت ف نترة الدعوة الإسلامية والجهاد لعهد الني 
والحلقاء الراشدن » وما أحمل الإحياء الوطنى عند الوطنيين ! إذا قدرنا كلذلك وجدنا 
حركة الإحياء التى قام بها ذو الرمة طبيعية ها أسباءا ودواعبما . 


\oY 


ذهبت دولة الأموبين وأتت دولة العباسيين » وحلت بغداد العراقية محل دمشق 
الشآمية » وتحولت العامة من الفرب إلى الشرق وقد اعتمد العباسيون فى الوصول 
إلى الحسك على المراسانيين والمراقيين مع المناصر العر بية الثائرة » كا اعتمد الأموبون 
جلى الشآميين مم الثائ بن من العرب . 

ويصور بعض المؤرخين هذا الانتقال تصويراً يشعر بأن الىك أصبح فارسيا بد 
أ ن کان عر بيا » وأن العباسيين انسلخوا من جاودم ولبسوا جاوداً غیرها ! و لا يکون 
الأ كذلك ؟ آم یکی أبو مسل الطراسانى زع الركة العباسية وقائدها الظفر ؟ 
1 يصطنع العباسيون الفرس فى الوزارة والوظاثف العامة ؟ ألم يضفوا على أنفضسمم 
وعلى مظاھ حیاتہم الابہة الساسانية ؟ أل يأخذوا بالكثير من تقاليد الفرس؟ ألم ينبذوا 
التعصب الأموى للعرب » ويسووا ينهم و بين العجم فى الحقوق المدنية والسياسية » 
بل يروا السجم على المرب ؟ 

والحتى أن فى ذلك مبالفة مصدرها إغفال الر بط بين الماضى والمحاضر » ونسيان 
التطور الطبيمى للحضارة العر بية » وعدم التفريق بين ما كان وما قصد إلى أن يكون . 
فلا ريب أن العباسيين ل يكونوا ليقصدوا إلى الغاية التى انتهى إلا ا لحك فى عدم 
الطويل » وأن القرن الأول من حكه مكان تاز عيزات العهد الأموى الأساسية ؛ فكان 
المليفة مصدر جيم السلطات » وكان الوز ر يصدر عنه فى أعاله > وکان نظام اليش 


or 


هو النظام الأموى » ب ل كانت عارة بداد هى المارة الدمشقية التى اختارها الرب 
وصبغوها إصبتتهم البدوبة »ا كان الترف سائداً فى العصر الأموى سيادته فى أوائل 
القرن العباى 

وصلة المرب القدعة بالعراق وخراسان ليست أَوهَنَ من صاتهم بالشام ؛ فقد رحلت 
القبائل العر بية منذ القدم إلى تلك البقاع » واتصل العرب بأهلها اتصالا وثيقا وم تكن 
بداد أبعد عن هامش الجزبرة من دمشتق ‏ وكان موقم البحر الأبيض غرب الجزيرة » 
ونوسع العرب إلى الشرق» وغارات اروم على الشام-—يؤذن » مع اصطناع الفرس ف ‌الحركة 
العباسية » باختيار بغدادعاصمة للسملكة الإسلامية . وكان يمزل ببغداد أولتأسيسما عسكر 
مضربون وعسكر نيون مع العسكر اللراسانيين » ا تقسمت هذه العناصر الشلاثة 
أحياءها . ولمل اصطناع هؤلاء المسك ركان من أسبابه فقد المرب مقوماتهم المر بية 
الأولى بالحضارة »كا خثى عر» و بالملافات التى تشعبتهم . ولعله م بز د كثيراً عن استعانة 
اللوك والولاة بالرتزقة فى جميع العصور غير أت الفرس م یكونوا عنصراً أجنيًا 
فى ذلك الوقت من الناحية النظر ىة إذ نالوا بالاإسلام جميع الحقوق العر بية والاإسلامية 
کا یقضی الدین » وإِن لم تنفذ هذه القاعدة فى عهد الأموبين على النحو الذى تفذت به 
فی عهد العباسيين . وک نت الوزارة ة تطوراً طبيعيا للكتابة الى بدأت فی عه د الرسول 
وت فی عهد خلفانه و ا كتملت فى عهد الأمو بين فھی نظام عر بی فی اساسة »بل فی امه 
واشتقاق هكذلك ا رى بعض الحققين الحدثين » ون صار عد E‏ 
الفارسى . وتأثير الفرس ف العرب قدم برجم إ إلى المد لجإهلى » ويستقى مع طبيسة 
الجواروما ينجم عنه . 

والسفاح قد ولى المرب حك الولايات » ولم بيد امنصور بدا e‏ 
المراساني مقاومة للطغيان الأجنى وكان البرامكة يفهمون وظيفتهم اول أسرھا فھاً 
ديعا ويؤدونما فى الحدود التى رسمها الللفاء لم » فعاونوا على السير بالإمبراطور به الإسلامية 
امتعددة المناصر. ولعلهم جاوزوا هذه الحدود غلت بم النكبة» وكان فى سقوطهم معنی 
الغلبة المنصر العر بى » والنجاة من السيادة الفارسية التى اتهم المنصور خالداً بالسمل ها » 
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کا أف هذا السقوط إلى ظهور التنازع بين هذين العاملين وهذا الظهور قد جلى 
فى الللاف بين الأمين والأمون ؛ إذ وقف المرب مع الأمين ابن العر بية » والفرس 
مع الأمون ابن الفارسية . 

فتغلب العنصر الفأرسى أنى متأخراً » و يقصد إليه مؤسسو الدولة الذين استعانوا 
ہہم على بلوغ غرضہم السیاسی »کا استعااس عر فی حرو به بالنصاری › وکا استعان 
الأمو بون بالشآميين والمنيين . وقد ساعد على هذا التغلب تشبث الفرس باحياء مجدم 
الذاهب»وعامهم بالإدارة » وثقاقهم» وظهور م كعنصر أساسى ضخم من عناصر الإمبراطور ية 
الإسلامية . ولمل الللفاء المباسيين كانوا يقومون على رأس الفكرة المر بية ٤‏ فيذهبون 
خعية الشره الأجنى » و يتوالى الفتك بم . 

ودود افر ان ن اساب التقدم فى هذه الدولة المر بية الامتيازف الع بلسانما 
فتعاموا العر بية » و برّزوا فما » وكان مهم صفوة الشعراء والكتاب والمؤلفين ؛ وبذا 
نازعوا المرب ف أول مظهر م وهو اللسان ولمل تراخی المرب فی هذا الباب › کا 
يتراخى النتصر فى كثير من الأحيان » وأفتهم من التوظف ومن التوفر على الدرس » 
من الاعات ال مدت اة دة الاص الا تة فى وف كان الم والثتافة 
ها الطر يق إلى التفوق بين المرب والمجم على السواء 

وكثرة اللظاه الفارسية فى نظام الح والمياة ل تر إلانى عمد المأمون وكان 
شاق الع اى وضعف اللافاء لم يظهر إلا بعد أن اصطنع المعتضد الترك » 
فاستبدوا بشئون الححك » وأدى الأس إلى انحلال الإميراطورية الإسلامية واستقلال 
نواحبا » وظهور العامل الوطنى الاإقليمى بعد العامل الارسلای . 

وعدا كان القه المبانى الأول وقطر من ار اقاي إل عا هب من اة 
القرن الثالث للهحرة » دور انتقال من العانى البدوبة إلى المعانى الحضر بة أو تنازع ا 
أدى إلى سيادة الثانية ؛ ا سادت العانى الوطنية فى السياسة فانقسمت الإمبراطور بة 
العباسية » وإن ظل تعلقهم بالعانى العر بية وثيقاً حك الدين والقرآن » وموطن الحج » 
وضا شب اساك الى مده الجن ى عا ار خا 
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ويسير الشعر مع الياة الإجتاعية والسياسية سيراً وثيقا؛ فتنوفر أأوان الشعر الأموى. 
ثل شعراء الغزل فى هذا الدور « العباس بن الأحنف » .» وشل شعراء الموارج على 
الدولة « دعبل ن على المزاعى » » وعثل الرجاز « عقبة ن رؤبة » » وجهرة الشعراء 
مداحون » ومهم من يقصد إلى الغر بب و ته بتغنى بأصوات القدماء .م جدمع هذا طرافة 
ف عض الألوان الشعربة » وقصدًا إلى الجدة والتحرر من القدم 1 

وهذا التنازع بين القديم والحديث يبدوعلى أشده فى شمر الطبيعة » وتفسره » مم 
العوامل السياسية والاجتاعية › التيارات العامية والنقدة . 

فعاماء الاغة كانوا لا تزالون يتحکون فى الشعراء » حتى ليقول اللليل بن أحمد 
E »‏ > تمع لی ء ونا سکان السفینة ‏ إن قرظا کر ورضیت قول 
ت وإ دم و کن تا لشن مااع اطا من قره ئات فقول 
إن شارا خاعة الشعراء »واه ءارلا أن أيامه تأخرت ندعل كير 
e‏ ثم ری أن شعراء القدم قد ذهبو خير ما فى الشعر » و يشبه لحدثين بالقدماء 
فی متام البیان لہزتہم ”. وکان العل بالقدم من اسباب إتجابہم بالشعر وطر ہہ ل24؛ 
فکان خلف بن ابی عرو بن العلاء وخلف الأحر بعظان بشاراً الفر یب ویدو”نان شعره 
وبرويانه . وحين تنكب الشعراء الحدون اتباع القدماء امتنع الغو بون عى تسجيل 
شعرم ‏ ولذا خت ابن الأعرانى القدماء عروان بن أبى حفصة » وأبى أ ددون 
شعراً من بعد 

وكان الغريب مدعاة لفخر إعضهم وتباهيه » فسا زی بغريبه » وعقبة بن رو بة 
يفخر على بشار بالفریب » ویقول : « آنا » والله » وهی تنا للناس باب الغریب وباب 
ZEEE SNE EEO‏ 

(۲) المصدر السابق : ج ۲ ص ٠١۸‏ 
(۳) الأغالى ط دار الكتب : ج ۷ ص ۱۵٤‏ » و ج ۸ ص ۳۷۰ 
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الرجز ! » » فيتحداه بشار بأرجوزة يتخاذل عقبة أمامها“ وقول بثار : « لم أزل 
منذ معت قول اسریء القیس » فی تشبہه شبئین بشیئین فی ببٿت واحد.حیث بقول : 
كان قاوب الطير رطباً وياباً لدى وكرها العناب والحشف البالى» 
عمل تفسی فی تشبیه شیئین بشیئین فی بیت حتی قلت : 
کان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تہاوی کواکبه » 
ويعلن قصده إلى حا کاة القدماء وتقليدم » فيقول عن إحدى قصانده : « بنيتما 
أعرابية وحشية » » فلا بلك الرواة سوى اللإتجاب بهذا المولى الذى بذ العرب الللص ! . 
وكان الللفاء المباسيون الأولون بصطنعون الرواة و يستمعون ارواياتهم » و يصحبو نهم 
فى الأسفار بأحمال ی کچ > ورون ف الماع للشعر القدم او وة 
أعحاب النزعات القدعة » و يستمعون لفخرم بأنفسمم على الطر بقة ال جاهلية . 
لكن هذه النزعات القدية العامة للنقاد والرواة »كانت معها نزعات لتقدير البديع 
من بعضهم . فالأصمعى يقرر أن من أسباب فضل بشا ركونه « أوسع بديماً » » ويؤخر 
مروان بن أبى حفصة لأنه « م يتجاوز مذهب الأوائل  »‏ . والرياثى يفتن بالبديع 
ى شعر المباس بن الأحئف” . وقد أصبخت معارف إعضېم اوسع من جمع الغريب» 
بل إن مہم »کاب عبیدة » من ظفر بالم کله قول ادما 
وكان » إلى جانب هذه الطاتفة » الكتاب الذين يعنون بالسهولة » ويدعون إلى 
جب اللإغراب »كا عالح بعض الشعراء المطابة والترسل فان ا وقلح عربہم . 
وكان الأجانب وأنصار الجديد فى بلاط الللقاء والأمراء عار وس الزعات البدوية» 
ويدعون إلى التحرر مها . اعترضوا على ان مناذر حين خر بنفسه فى مدح الرشيد » 
لكن الرشيد 1 عفل ارا © 
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ومدح أو عام أحمد بن المعتصم بقصیدته : 
ما فى وقوفك ساعة من باس تقضى ذمام الأربع الأدراس 
فاما قال : 
إقدام عرو فى سباحة حاتم ف حل أحنف فى ذكاء إإاس 
اعترضه أو بوسف الكندى الفيلسوف قائلا : « الأمير فوق من وصفت ! كيف 
تشبه ولد أمير المؤمنين بأعراب أجلاف » وهو أشرف مبزلة وأعظل عل إ٩‏ 0 
وكان من أسياب ال مديد ظلهور طانفة من الشعراء الأحرار أخاب المذاهب النقدة : 
وزعم هؤلاء أو نواس الذى ثار على الوقوف بالأطلال واتخذ له مذهباً فی‌الجدید» وسخر 
من اللغوبين ومذهيم. وقل لالت هذه السخرية » مم تطور اليا مہم . وانتھی‌الأس 
عصانعة الشعراء وجاراتہم فی مذادم 
وإذاكان ان تتيبة قرر» فى كتابه : « الشعر والشعراء » » أن القدماء والحدثين 
جب أن ينظر إلى شعرم بلا حساب لعصر » وأ الشعر لا يقدر من الناحية الغو بة 
وإنما من الناحية الفنية » ولص مذاهب الحافظين فى عصره تلخيصاً حستاً » فقال : 
« ول أقصد» ف فما دکرته من شع کل شاعی مختاراً له » سبیل من قلد أو استحسن 
باستحسان غیره › ولا نرت إلى المتقدم منهم بعين الملالة لتقدمه » ولا التأخر منم بعين 
الاحتقار لتأخره »> بل نظرت بعين العدل إلى الطربقين » وأعطي تكلا حقه ووفرت 
لةه بولند ان رت عن المتعصبين للقدم بلهحة انہحين ارايم قول : 
» فک من ای کان من قول أو فعل د کر ناه له » وأثنينا عليه به» ول یضعه عندنا تأخر 
E‏ أنالردىء إذا ورد علينا امتقدم أو الشر يف ل برفعهعندنا شرف 
اة ولا تفده" اھ ر ر ا ان والتحرر فی 
النقد من الموامل الحارجية . وكانت هذه اللطوة مقدمة لشيوع الذوق الجديد المالص . 
وكانت الحضارة الإسلامية واستقرارها و بعد الناس عن الاضى ال جاهلى من أسباب 
الثورة على القدم والبرم بالتقليد . وكانت هذه الحضارة ذات أثر عظم فى شمر الطبيمة ؛ 
7 عبة ابام : س ۱١‏ س ۷ (۲) ااشعر والشعراء لابن قنيبه : ص ۷ 
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ذلك بأنها وضعت أمام الشعراء نماذج فنية لاطبيعة مرسومة أو محجسمة ومن فضائل 
القن إراز الجاسن وبيب الناس فى جال الطبيعة ؛ فكانت هذه القاذج الفنية للطبيعة 
مدعاة إلى أن يعبر عنما الشعراء بطر بقتهم الفنية » مصورة ف ىكلات بعد أ نكأنت مصورة 
فى أصباغ ومواد » و إلى أن يقباوا على الطبيعة تفسما يستجاون محاسنما و بعبرون عنما . 
وفتنة الشعراء بالفن تتجلىعلى أغها فى أوصافهم للقصور والتحف والبرك ؛ تلك الأوصاف 
التى بلغت من الروعة أساها » و تخاصة على اسان البحترى . 
ت ۳ ج 

ومن مظاهر القدم فى شر الطبيمة بكاء الأطلال » وركوب الطايا إلى المدوح» 
واصطناع الرجز فى الأغراض القدعة وما يشبهها 

فبشار زعم الحدثين قف بالأطلال »> مصطنعاً الأساوب ال جديد فى امعان القدعة . 
والسيد الجيرى يبال فى التقليد للقدماء . وأو نمام يبكى الديار » مقدراً أنه الصلة بين 
القدم والحدیث » ومتحساً له وسسشخداً البدیع فيه استخدامه فی سائر شعره . 

ودعبل بن على اتلزاعی قف جنازل آل الرسول » وذ كر الدين والتشيع ورحیل 
افر هد أن كن القتماء يد كرون النباة والجرى ووجيل 'الأحة والتجري 
يقف بقصر المتوكل بعد تتله » ويذ كر الرياح والبلى والوحش وال جاذر فى مقام الحديث عن 
قصر بلغ من العظمة والفن مبلت كبيراً >كآنما هذه الألفاظ أصبحت رموزاً لنيرمدلولاتما . 

وابن الرومى قد أطال فى هذه العانى إطالة ندر مثلها » قال : 

هل تعرف الدار بذى الأثأب والتحنی والفح من گنکب 

بکی با الفيث على أهلها بكل عين رة السكب 

وحال س ببدم قطرہ ملا أجاجاً غير مستعذب 

س ذاقه لم تلج رأيه ف أنه دمع ولم رتب 

وظل فيه برقه كالحاً ورعده يمول فى مندب 

وک ستاها النیث إذ م ہا مس سبل کالشہد ۔ بقطب 

و راا تة ضاخ اال کی :مخت :اغ 
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5 معنا رعده اعا 
6 ا 
وقد رى الأرواح دی لنا 
اس رار بج ادى 
E‏ 
طوراً وطوراً کل وای الکلى 
ا ات الان رعا 
ك ا 
ملاس ليست ها هجة 
وعبرة لغيث مسفوحة 
| تفن تلك الدار من بمدم 
بل عات عهم بأشباهيا 


ری کا ی مطرب 
ا اال وا 
نشراً مس الأُطيب فلأطیب 
خلال روض سبط أهاب 
ولمة الظماء ) تنضب 
یکاد يغشى الأرض باميدب 
کانه س ریقها الأعذب 
تلك الفالى شر مستعقب 
حيكت من البطحاء والتيرب 
إذا سقاها الأرض ل تخصب 
شل ذاك القصب اللرأعب 


فی المحسن من سرب ومن ر رب 


ی 
ومواد الصورة الأساسية قدعة ؛ وهى الرياح والأمطار جود الأطلال » والآرام 
تسكن الديار بعد رحيل أهلبا . لكن ابن الرومى استطاع أن يؤلف حول هذه مواد تلك 
الصورة الطبيعية الرائعة للوقوف بالأطلال . فالطبيعة هى الإنسان ومظاهرها تصور 
على غرار مظاهر النفس البشربة » أو قل إن الإنسان هو الطبيعة ومظاهره ليست فى الواقع 
إلا صدى ها وتمثيلا اهما . فالغيث لا يعبث بالأطلال »ا قال القدماء » وإنما كى 
هليا النازحین بکاء مر المذاق ؛ قطره ملح » و رق کا » ورعده عویل » وما ینشره 
على الأرض من لباس قاتم” مير » وما بده من الاء لا تقع فيه للأرض ولا خصب 
ركان الفيث سقيهم قبل ذلك » أم أهلها النازحين » ماء حاواً كالمسل ا لمصنى » ركان 
برقه يضحك إلى أهلها ذوى الثغور العذاب » ورعده ,ردد اصوات الطرب البليغ » والرح 
تنشر أ تفاس النوار الذكية » ذلك النوار الذى ينفث الندى خلال الروضة الشحراء الزهرة» 
والسحب تبط الأرض ضقدم للحسناء ماء عذياً كانه بعض رضابا أما هذه الظباء 
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امننشرة ينها فليست دليل الوحشة » كا قال غيره » و إا هى من حاول النظير عل النظير 
والشبيه مكان الشبيه . 

فهو » و إن استفاد من القدماء مواد الصورة » فقد عرض هذه المواد أجل عرض »› 
وصور بها الطبيعة تصورراً بديعاً » وظهر تأره بعنترة فى اصطناع صورة روضته بيبا 
الأرة » و بأوس فى تصور السحاب دانياً من الأرض » لكنه عرض هذا وذاك عرضاً 
بتہیا لاما مستخداً أأساليبه الفنية فى المعانى والألفاظ . أما الألفاظ » وهى أقل الاثنين 
خطراً » فتشیع فہا لوان البدیع » وأما امعان فیجلیما فی خیال بقر بها و جسمها حتى تبدو 
اة وأى مبالفة أعظ من تلك التى اصطنعها فى البيتين الثالث والرابم » إذ خيل 
الفیث دمعاً ملحا » ثم تناول‌هذا الحيال تناول الحقيقة يقرها الذوق » ولا رتاب فما الحس!. 

ووققات ابن الروعى » وإن امتازت بالبالغة فى الميال وف التتبع لسعانى والإطناب 
ف الصو بر» تأت تطوراً طبيعيا لوقفات من قبل . وقد سبقه أو تام فى بعض المعانى . 
على أن ابن الرومى لي عض مم الطلول إلى آخر الشوط أوكل الشوط ؛ فقد ا عنما بوصف 
ارياض »كا ها من قبله بوصف إلعاياء فى نحو قول : 

هوت عن وصف الطلول الدارسه ‏ روضة عذراء غير عانسه 

ثم مضی فی وصف الروضة مطنباً . 

وهذا التنازع بين القدم والحديث قد اخذ شکلا أوسع مدى من التحدید فی المعانى 
عند أي نواس » فقد ثار على الأطلال من حيث إنها موضوع شعرى يلام الحدثين . 
ولل ورته هى التى دفعت ابن الروعى إلى التجميل للوقوف بالأطلال » وإلباسه أو 
شعریا قشیباً 

و بتلخص مذهب ابی نواس ف أن الوقوف بالاطلال موضوع شعری عتیقی لا بصلح 
للحياة فى البيئة العباسية المترفة . ومن هنا وقف على الدار العباسية التى عطلها النداى 
بعد أن كانوا جتممون فا للشراب » وقدر أن مثلها هو الذى بن به الصحاب وبجدد 
معهم العهد فقال : 

ودار ندامی عطلوھا وأدلجوا ‏ بہا اثر منم جديد ودارس 
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مساحب من جر الزقاق على الى وأضغاث رعا جى“ وياس 

حبست بها بي وجددت عدم وإنى على أمثال تلك لحاس 

وأنى للطاول اليش فى تفس الماجنين الذين حيط بهم ال جال الحضرى » ونلا الجر 
تفوس ېم نشوة وسروراً ؟ ! 

ودع الوصف لطاول إذاما ٠‏ دارت الكاأأس يسرة ويينا 
ولا ريب أن الطاول موضوع عتيق جب أن فسح الطريق لابنة الكرم ! 
صفة الطاول بلاغة ادم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 

بل انما لقذی فی عین ابی نواس » وعبء لا حتمله فکره کا بتبین من شعره . 

ولكن لا ريب أن أبا نواس ل يكن مبتكراً هذا النوع من الانصراف عن الأطلال 
وإِن بالغ فی ال جل علہا » فلعل اعرا القی کان اول من وقف بہا › کا م › وکا قر 
الأور مس الشعر قبله على اختلاف فيه » والمهلهل معاصره قد انصرف عا أوكاد » 
ووجدت نفمة الإنكار ها فى دور التقليد » كا أهلها كثير من قدماء الشعراء وخاصة 
شعراء الجاسة . ويظهر أن هذه المعركة العباسيةكانت أثراً لعناية الرجاز وذى الرمة بهذا 
الوضوع عنابة مبالقاً فيا . 

وقد عبر أو تمام عن الفتنة بوقفات ذى الرمة فى قوله 

ماربع ميه معموراً بطیف به لان انی ر اشن ربعها اثارب 

ومن هنا قامت جماعة تقف وتطنب على حو لم يتوفر لشعراء الجاهلية » ومجمل 
الوتفات بالاأطلال تجميلا » ا قام أو نواس بحارب هذا الاتجاه » ويسخر من أعحابه » 
وینکره بعلء فیه » و بکل ما بستطیع من ېک 

# #% 

وى هذا العصر ظل الشعراء .رون المطى إلى الممدوح » ويتحدلون فى حضارتم 
حديثاً دوياً » على حو حجرت فيه الأوصاف القدعة . وإذاكان أو نواس قد ثار على 
الأطلال والوقوف با ء فانه قد ركب الطى إلى الممدوح واصطنع الألفاظ البدو ية والمعانى 
القدعة »ا اصطنعها أو نمام اصطناعاً يبدو غریباً بین سار شعره ؟ فیکاد بعضه یون 
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جاهلى التأليف والأسلوب » وإ ن كاب سائره طريقاً فى المعنى واللفظ 

والبحتری رکب کذلك إلى المدوح طلباً المطاء أما ان الرومى فقد قصد إلى 
الدح » فى جلة شعره » على حو انحر واقمى وهو إراد الصفات ال جيدة الحاصة با لممدوح . 

ولعل ان المعتز كان أ كثر الشعراء فى عصره عنابة اوصف القرس والناقة والهمه 
فى مدحه وره . لكنه مم استخدامه لألفاظ القدماء ومعانهم » يصطنع الأسلوب العصرى. 

وكيا كان الأم » فهذا اللون الطبيمى القدم قد اتتمى فى جلته إلى الجود 

والتحجر » وهو هذا لا بدخل فى شعر الطبيعة إلا باعتباره تطوراً لون شعرى مشرق . 

وقد يبدو تحبا أن برضى الممدوحون المتحضرون» ومن ينهم أعاجم » هذه الألوان 

الجافة . لكننا إذا ذ كرناأن شعراء العرب من قب لكانوا ,رحاون داهم إلى ماوك المحم 

وولام امترفين » ويقدمون هذه الألوان فى بہائها الانى » ( يبق أى موضع للعجب . 
ا 3 ن 

اة اررق افم رالرى و ف ابعداذ في لر لمان خت عه 
ان رو ية أباه وجه فى هذا اللون » وظل الشعراء يمالجونه . لكنه تطور فى هذا العصر 
من ناحية الموضوع والتصو رر فا يتصل بالطبيعة . 

ن اق اقا كارن اليد غل الي و رن بن افد ا 
فيه تقبيح طهما» إشارة إلى البأس » ومجميل للصيد » وأنى الرجاز فى حركة الإحياء فساروا 
على أمطهم . أما هذا العصر فقد أصب كلب الصيد يصور ف الأراجيز تصورراً حا ؛ 
نهو شجاع خفيف فاتك » مسعد لأعحابه » جيل الشكل » يصطاد فى مهارة وبراعة . 
وتبدو فی هذه الأوصاف فتنة بہذا الحيوان کا فى أرجوزة أنى نواس : 

لا تبدّى الصبح من حجابه E‏ 

وقد تاس الد اء وبخاصة امو القيس » حين استعار مهم بعض صفات الفرس 
لكلبه ؛ فبكر به ف ‌الصباح » ومحدث عن جيشان امرح » وامتنين » والحروج من الإهاب» 
والذيل » وأسرى الأوابد »كا مثل نفسه الماعة بالشراب حين صوره على مثال النشوان . 

وهکذا لاءم بين القدم والحياة الحديثة التى يشيع فما الطرد والقنص » ويعتز 
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الكلاب بكلبه ويدلله . وتبدو الفتنة أشد بالكلب فى قوله : 
نمت کلباً هله فی که قد سعدت جدودم بده 
وکل خير عندھم مڻعنده بظل مولاه له ڪمبده 
بیت آدنی صاحب من مهده واب غدا جلله ببرده 
5 جلا دة < م الین جن فاه 
تأخير شدقيه وطول خده 
وقد بصف الصید بالبازی » و بطنب فى وصفه »کا صف الصيد باليو بو . 
وتبدو طرافة التصو بر فى وصف البحترى للبة الصيد فى أرجوزة منها : 
یا حسن مبدی الیل فی بکورها تلوح کالانجم فى دجورها 
کاا ادع ف تشہیرها مصوّر حش ف نصوہرھا 
تحمل غربات على ظهورها ف السّرق المنقوش من حر برها 
وف هذا التصو بر حظ مذ كور من جمال الطبع ووضوح الفتنة بالمظاهر الطبيعية . 
لكن جماة هذه الأوصاف أفرب إلى سرد الأنباء مها إلى وصف الطبيمة عظاهرها 
الباهرة » فلا حس فيا تلك الجاذبية التى يصو ر با الشاعى القدم حيوان الوحش › 
ويضنى عليه العانى الإنسانية » ويلبسه أجل لباس قنى . وجل ما فيا هو براعة التصو رر 
البدس . 
و 
هذه مىصورة القدم فىشعرالطبيعة ا انى إليه فى هذا العصر . ويقتضى تصو رر 
الجديد الحديث عنه عند أعلام العصر ال جسة : أهى نواس » وأبى تمام » والبحترى » 
وان الرومى » وابن المحتز . ما بشار فل حدث جديداً فى هذا الموضوع » وإن ألر فيه 
بعنايته البديعية . 
ويصح » قبل اللوض فى شعر الطبيمة عند هؤلاء الأعلام » أن نبين ذلك ال جديد 
الذ ی کان مثار نزاع » لذلك العصر» بين أعحابه وأحاب القدے . 
اطلق « البديم » في هذا المهد على الألوان والحسنات البلاغية » و بقصد هذه 
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التسمية إلى نها شىء جديد مبتدع”". ويلاحظ فى الجدي د كذلك ملاحة القصد »> 
وحسن الإشارة » والتأنق ف الأداء » وعدم استعال الفريب » واتضاذ الألفاظ السلة التى 
يفهمها عامة الناس . وقد بالغ بعضهم ف هذه السهولة حتى اغتفر ال رکا كه °١‏ 

غير أنأبا نواس كان زد فيدعو إلى أنيصورالشعر الياةء وألا يغى‌الحدثون بعناجر 
القدماء . وهذا الذهبإن ) تر سيادته ف‌هذا العصر فقدساد من بعد » وعبر عنه فى قوله : 

صفة الطلول بلاغة الفدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 

لا عَدَعَنَ عى التى جلت سم الصحيح وة الحم 

تصف الطلول على الماع بها أفذو الميان كنت فى الح ! 

وإذا وصفت الثىء متبعاً | حل س غاط ومن وم 

وف الببت الأخير يذ كر أو نواس أخطاء المقلرن التى يمى بها النقد الحديث » 
ويتناوها بالبحث والتحليل. ولو أن الشعراء نهجوا طر يقه.» أو لو أن أبا نواس نفسه كجاوز 
ميدان الجر والجون » لتطور شمر الطبيمة تطوراً أعظ . 

# #«# ¥ 

هذ هكانت مات الشعر الحديث لذلك العصر . وكان جانبه شعر المدح الذى يعنى 
بالفخامة والجرالة » ويتبع » إلى مدى بميد » الطريقة التقليدية ؛ وشعر الغر يب الذى 
يقمثل فى تلك الأراجيز الشامة بين الشعراء . 

واللذهب ال جديد لم يكن الشعراء متساوين فى اصطناعه بطبيعة الحال ؛ فھم جیما 
قد أخذوا من البديع بحظ » لکن مہم من أسرف فيه > كآنى تام » مع شدة عنايته 
بالمعانی » ومنہم من کان بری السہولة قبل کل شیء کاب العتاهية › ومہم من کان 
عقت القکلف والإغی‌اب کالبحتری وان الروی؛ لكن هذه الحصائص تدور فى الحبط 
العام الذى سبق سحديده . فا نصيب شعر الطبيعة من هذا التجديد ؟ 
0 الان واشت چ ن چ ۷ یران ع سای چ س ۷ 
وکاب البدیع لابن المستز ؟ ط هرتفورد ٠۹۴١‏ ص ۵۸ 


(۲) الأفانی ؟ ط دار الکتب : ج ٩‏ ص ۷۱ س ۷۲ و ٩٤‏ س ٠١‏ » والممدة لابن رشيق ؟ 
ط مصر : ج ۱ ص ۸۱ — ۸۲ 
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او نواس 

أما الطبيعة عند أبى نواس » صاحب اجون والشراب » فقد اصطبغ ت كلها بصبغة 
الجر . إذا وقف القدماء على الطلل البالی والرسے الدارس › وقف هو على منزل الشراب 
يذ كر الندامى » وآ“ار الزقاق » و بقايا الزيحان . وإذا كان الصبوح حبيباً إلى تفسه فانه 
جى N E‏ 

قد هتك الصبح ستور الى فاتحسرت أوابه الجُوس 

تمت عة ان ا ی ا ن 

کا يستعذب غناء أطیاره الفصح » و يغرى بالشراب من أجلها : 

يا إخونى ذا الصباح فاصطبحوا فقد انت أطياره الفح 

و يعحب بموفف ديك الصباح : 

ذكر الصبوح س فاا وا ديك الصباح صياحاً 

2 فی على شرف دسدفة ا دا صفق ES ٠‏ 

ا ات فاسقنی طاب الصبوح 

وكان طبيحاء لذلك » أن يعنى ذا الديك » ويقول فيه القصيد والرجز مشيداً 
بشجاعته » تملا لصورته مضفياً عليه أ جل‌الصفات التىأضفاها القدماء على الناقة والفرس. 
زمثل هذا ما جاء فی آرجوزته : 

ا ن ال اجن من ارو ر ادف 

أشجع من عادى عرين الأسد ترى الاجاج حوله كالجند 

فديك آبی نواس فا جيل لا يضارعه فى ا لجال جيل وهو بجمع إلى الحسن 
الشحاعة ؛ فيقف بين الدجاج وقوف القاند بين الجند › تخافه وتفزع من صوته 
کاارعد . وبمد آن بصف أعضاءه يذ کر بأسه . ولا ريب أن هذا خيال سكران بضخم 
الا و ر س دا روع جو وأفواه وأمياه » وحتى ليخال e‏ 
اللك ومن حوله القانّد وال جند » وإ نكان فى بيت متواضع رح فيه الديك والدجاج . 
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ولجال نفس أبى نواس وسر حه تبدو الطبيعة من حوله جميلة » طيبة المواء » مورقة 
الشجر » ويبدو الر بيع حستا » حار الاًبصار ف حسنه وتؤخد بارع وشیه : 

طابة الزمان: اورف الاشخار وى الا وقد أف ا 
وشيا حار لسنه الأبصار 

وأى جال أعظم من جال الر بيع ؛ يتحلى بالأصفر والأحر والأخضر والأبيض » 
ثم لا يضن على الرياض ليه فيقصدها مبكراً »> ویکسب جو الشراب أبمى ال جال ؟ ! 
إنه يستولى محسه على البصر بل على السم م كذر °2 

ومن أجل اجر وصف أبو نواس الكرم فى نحو قوله : 


وكا الربيع الأرض من أنواره 


لنا محمة لا يدرك الذثب سختبا 
إذا امتحنت ألوانيا مال صفوها 


مسارحها الفزای من نهر صرصر 


رها اة از 
إلى الج إلا أن أوبارها خضر 
بنجلاء ثقب ال جوف درنما الجر 


م 


طب اة وال 


تراث آنوشروان کسری ول تکن ‏ مواریٹ ماآبقت عے ولا بکر 
وهو فى هذا الوصف قد تأر بالبدويين فى عثيلهم حدائق الكرم بمسارح البعران » 
وعناقيد العنب بأشباح I‏ »> لكنه ۾ يلبث أن اصطنع الجديد فى البيت الثانى 
ليعود إلى القدم فى الثالث» وليتبع طر بقة القدماء فى سحديد المواضع فى الرابم » ثم لينتهى 
إلى السخر به بالعرب فى البيت الأخير . وهكذا يدور هذا الوصف القصير حول الحور 
الذى يدور عليه شعر ذلك العصر» ونظهر فيه روح الذبذبة الذى تسوده . 
ومن أجل اجر أيضاً وصف أو نواس النخيل وصفاً راما محف به الطبيعة عيوانا 
وجوهرها وکوا كما » وبربط بين سماء الطبيعة وموجودات أرضا من النبات والحيوان 
والجاد را بدیاً کا : 
لنا خمر وليس خمر حل ولكن من نتاج الباسقات 


(0) راجم الأييات الى أولها : وروضة بكر الرييع با 


(۲) فصول المائيل لان المعتز ؟ ط مصر سنة 1۹۲١‏ : ص ۷ 
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كرام فى السماء ذهبن طولا ‏ ففات نمارها أيدى ال جناة 
قلاص فىالرؤوسهماضروع ‏ تدرعلى أ كف الحالبات 
ماح لا تعر ولا تراها جا فى الستين الماحلات 
مازعا الذار فط وي إل اط الان فالات 
غين بدا لك السرطان يتلاو كوا ك بكالنعاج الراتمات 
دا بین الذوائب فی ذراها نات كلا كف الطالمات 
فشققت الا كف غلت فما لالىء فى الساوك منظات 
وما زال الزمات عانتما وتقليب الرياح اللاحات 
فعاد زسرداً واخضر حتی فال به الکباش الناطحات 
فما لاح سارى سيل قبيلالصبح من وقت النداة 
بدا الياقوت وانتسبت إليه مر أو بصفر فاقمات 
و إذ اكان قداتقص من قدر النخيل و خره أو کادفی مطلم هذه الأبيات»فر. جع ذلك إلى 
جو الشراب الذی عب ب کل حال إلى صاحبه . وہہذا ‏ برف مقام الخرمن بأس‌أن يشيد 
بكر المسل وره ويضنى عليه آلوان ا لجال » وأن ينصر ف كذلك عن النخل وخمرها : 
ليست إلى النخل والأعناب نسبتها لكن إلى المسل الماذى وللاء 
قاج عل خلايا غير مقفرة خصت بأطيب مصطاف ومشتاء 
ترعى أزاهير غيطاب وأودية ‏ ونشرب الصفو من غدر وأحساء 
فطس الأنوف مقاريف مشمرة ٠‏ خوص العيون ,ريثات من الداء 
وهكذا تلك الطبيعة بعظاهرها على أبى نواس لبه » ما اتصلت بالجر وما انصلت 
الجر بها » وكان شعره سبباً ى عناية الشعراء من بعده بوصف الطبيعة وا لجر . 
۷ ابو تام 
أما اوتام فالطبیعة تسو ب هکل الاستهواء » ونستولى على فؤاده بأزهارها ور ياضہا 
وغينها و برقها > ولا يكفيه الإجاب بألوانما الزاهية » وإنما يتأمل ويفكر » ورج 


۱A۸ 


مس تاأمله وتفكره بالنظريات والأحكام الشعربة وقد خرج على التقليد المربى 
حين وصف ازعم والروض وار بيع والغيث فى طربقه إلى الممدوح . ولل ابن قتيبة 
کان سنه یق أنكر هذا الهج الشعرى مع نزعته التجديدية . . وإذكان الربيع بهجة 
aT E‏ 


الاھ فھی تمرم 
بذلت مقدمة الصيف خيدة 
ولا النى غرس الشتاء بكفه 
ا 
مطر يذوب الصحو منه وبمده 
ثا فالاواء غیث ظاهر 


رقٽ حواٹی 


ودی إذا اذهنت به 1 الى 
اشفا فى تسع عشرة حجة 
ما كانت الأيامٌ سلب هة 
آولاتری الأشياءإن ھی غبرت 

ع م ت 2 
ياصاحئ تقصياً نظرنكا 
ا اا ما :ن اه 
دنیا ماش للوری حت إدا 
¢ ۶ 

و 

من کل زاهرة ررق بالندی 

رر ر 
تمدو ومححها اتی کہا 
حتى غدت وهداؤها وتجادها 
2ه e‏ س 
مص مره مره فکانہا 
من فاقعم عَض النبات كانه 
أو ساطم فى حمرة فكاما 


وغدا التری فى حَليه بتڪسر 
ود الشتاء جددة E‏ 
الف ا لا کک 

فېا ووم وله مجر 
عو" یکاد مس النضارة يقر 
لك وجهه » والصحو غيث مضمر 
ع الات ا اد وهو در 
حا منك لاربيم الأزم 
لون حسن الرو ض کان مر 
جت وحسن الأرض حين غير 
تريا وجوه الأرض كيف تصور 
زھے' الربا فکا نما هو مقمر 
حل ار بیع فاا ھی منظر 
ان ر 
فکابا عي إليك در 
ا بدو تارة وضفر 
فئتین ف ل ار بيع تبتر 
عب تیم فی اوغی ومضّر 
رر س فمل ¢ م فر 
فو الهاي اهران مر 
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صتمّ انى للا بدائم لطة ‏ ما غاد اأص مداد هواخض 

خلق أطل س الربيم كآنه خلتق الإمام وده التنشر 

وأى فتنة أعظل من هذه ! إن حواشى الدهر تايل رتة » و إن الأرى يتثى ىز ينته 
التى أضفاها الر بيع عليه. وا لجار يكرم من أجل ال جار ؛ ومذا لم جز عند عابد الر بيع أن 
غفل الشتاء » فقد جاد الأرض ليلا ونبارا » وكان مقدمة لازمة لاربيع ثم ماهذا 
ا لجال الباهر الذى تمغير فيه طبائم الأشياء ؛ حتى بصير الصحو ينا والنيث حواً » وتبدو 
السياجة حستاً والقبح زيتاً ؟ ! وما هذه الفتنة الحيرة التى تتفاعل فما معانى لمجال ؛ 
فيختاط جمال الشمس جال القمر » وزج الجرة بالصفرة والصفرة باممرة ؟! وما هذا 
الدلالالذى تتبدى فيه الأرضبصورها وألوانما ؟! وما هذا النور الذىتتفتح له القلوب ؟! 
وما هذا التنير الدائب فى الطبيعة ؛ ذلك التغير الذى زيدها حسناًء ويضنى علا مدا 
من جمال ؟!1 إنه وقت الحسن لا وقت العمل ؛ فعلى الميون أن تمتلى” منه » وعلى النفوس 
أن تتوفر على المتاع به » وتنصرف ف وقته ع نكل ما سواه من شئون ا عاش » فكنى 
تلك الشئون بقية الما وإنه صنع الله البديع امعجز الذى لا يدانيه صنع » وحكة 
الطبيعة التى تؤذن بأن دوام الال من الحال » وأن الهجة زائلة . 

وأو تمام قد استخدم فى فنه الحسنات اللفظية والمعنو ية استخداماً ؛ فأ كثر من 
الاستعارات وألوان الجناس والطباق وسراعاة النظير » وظهر تعلقه بالألوان » و بدا إرهاف 
حاسته البصرة . لكن اتفعال الشاعر جلى الحسنات. رقيقة شفافة ؛ لا حول دون جال 
المعانی » بل تعکس فما الضیاء فنزیدھا ریا ولعانا وکان له أ كبر العون ف قدرته 
العجيبة على بعث الياة القوبة فى الصورة » و إبرازها على حو أخاذ تبدو فيه ذات صور 
للجال متنوعة » ولا حول وضوح الظهور دون ظهور البطون . 

وکیف لا يعجب بالر بيع » وينشد فيه الشعر متفنياً » والر بیع نفسه شاع مثله ؛ 
يتغنى بااروض مادحاً الفي ثكآعا أهدى إليه من الثياب المنمقة ألواً : 

ومرس للفيث فق فوقه ‏ رايات كل َة وطفاء 
اه ر ا 0 ا 


فسقاه مسك الط ل كافورالندى وانحل“ فيه خيط كل اء 
غى الربيع بروضه مكاتما أهدى إليه الوشى من صنعاء 
ولیس تثيله السابق لار بيع وغنانه بأقل روعة من هذا المثيل للغيث هد لاربيع » 
وف ا9 الي الردا وط دا ا هر غ ورسل :داد الد 
وأى شاعم لا حب الر بيع » وهو ر الزمان وشباب الدنيا الفاتن البسام ؛ كل 
ما فيه مطرب » وکل جوه بہاء وحسن » ثم هو عظة الله وابته ف خلقه ! اليس الشاع 
الحساس منصفاً وعحقاً إذا استولت الفتنة على نفسه » وملكت الدهشة قلبه » وانطلق 
لسانه يسح محمد الر بيع فيقول : 
إب الربیع أثر الزمان لو کان ذا روح وذا جثان 
مصوراً فى صورة الإنسان لكان بشاماً من الفتيان 
و رکت من وقت ومن أوان! فلأرض نشوی من ری نشوان 
ختال فی مفوف الألوان فی زه کالحدق الروانی 
س فاقم وناصع وقان تبت من ذى فكرة يقظان 
ری جفون زھی الألوان فشك أن کل شیء فان ! 
أليس من واجب الوفاء لنم أت حي الشاعى الر بيع النى بمدى إلينا البشاشة 
والنور » و مجعل عالمنا الأرنى مراحاً للسرور؟ يضحك نبته » و تیه عوده بنضارة ورقه : 
نسمنا بالبشاشة والسرور وأيام الربيعم الستنير 
وقد تحك النبات بكل أرض ‏ وتاه العود بالورق النضير 
وهذه الصور الر بيعية أجل ما عند أبى تمام من شعر الطبيعة . وقد وص فكذلك 
ابرق والغيث » وما يكسو الأرض من ألوان الزهى وما يشيع فا من العطر ؛ لكنه 
فى هذه الأوصاف وثيتى الصلة بالماضى » يبعث القدحم فى أساوب بديع وعرض شائق » 
ويفيد من معانى السابقين إفادة أوضح من إفادته فى أوصاف الر بيع . 
وأو تام حى فى الغيث مهجته وزهره وكرمه وإغائة الأرض وإحياء الموات 
فالديعة سمحة يستغيث بها الأرى فتجيبه » ولو استطاعت البقاع المح ركة لسى المكان 
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الجديب نحوها » بعد أن جادته » يشّكر الفنضل . يكشف هما الروض رأسه » و ختفى 
منها امحل كا يختنى النهم من عار الجرية : 
دمه ا القياد کت ت ا الأرى الكروب 
لو سعت بقعة لإعظام عى لسى محوها المكان الجديب 
لد شؤبوبما وطاب فلو ت طيع قامت فماتقتما القلوب 
فهی ماء مجری وماء يليه وعزالی تنشا وأخری تذوب 
کش ف الروض راس واستسر السےمحل منہا ک) استسر المریب 
مما الفيث ! حى أهلا مدا ل وعند السرى وحين تئوب 
وقدعة مواد هذه الأوصاف الأولية ؛ من سماح الديمة وتتابم مياهها » وإحياء 
ارو ض » وذ ك الأم ا كن » وتعحية الفيث للاهل . عالمها أو القيس » وعالجها من مده 
من الشعراء » لكن أحداً م بظفر بهذا النحو من المرض الذى تبدو فيه الصلة وثيقة بين 
الأرض والسماء » وتتواد مظاه الطبيعة الختلفة . 
وقد يصور أو تام الروض بغتبق من الفیث و بصطبح »› ویشتد فرح وارہ حتی 
تدمع عيونه إذا غحكت السحب لدم ء وافترت ثنورها عن البرق . 
و ثل البرق حبلا اليل الظم رازا وماد ركن رودا واا 
ارا دان کن ما ری لار باحیاما » و بسخط الغبار فیثیره 
وقد شور الط ج ا شن غل الا ع اغ :و الارن ارتا عا زه 
کا منز البكر للبعل » ولا تلبث أن تنطوى على مل عقب انتشارأعلامه فوقي“ 
وقد يصور ع( الطبيعة ذا حياة احتاعية معقدة » فما سيد مسود » وشفیع ووساطة» 
عطاء جيل خلاب » ويصور الرياض ذات مضاحك ف الهار ومضاجع فى الليل » 
وياب جميلة مز ركشة : 
رب شفعت رح الصبا لريإاضہا إلى الفيث حتى جادها وهو هامع 
فيشر الضحى غدواً هن مضاحك وجنب الندى ليلا هن مضاجم 
() الدیؤان : س ٦‏ س ۳۰ 
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وقد یتسح مدی هذا التصو رکا فی ارجوزته : 
ٰ ر غير جمة الاؤوب وواصل الودلاج بالقأويب 

فيمشل السحبإبلا جيبة طيمة» تسوقها رع الجنوب» موكلة عحو مصائب الأبام » 
عو استلام الحجر الأسود للذنوب . تفرح الأرض بالغيث فرح الأديب بالأديب » 
وتطرب له طرب الحب للحبيب» وهوما شفاء وماع معنوى . و يكل المعنى بتمثيلالرعد 
خطيباًء والرح ذات حنين » والأرض ذات شباب حين تكسوها الزهور » وشيب حين 
يعاوها ال جليد. ثميذكر الحالاتالختلفةأو الأبادىالتنوعة شأن الؤرخيمدد مناقب المظم. 

ومن شعر الطبيعة الذى تتمثل فيه الصلة بين القدح وال جديد عند أي عام »مع 
روغة اليد اله فضبيدته الىوصت سا الصيف والشتاء > وعدت عن ردخ راسان: 

يبق للصيف لارسم ولاطلل ولا قشیب فبنتکتی ولا سیر 

فأو تمام فتن فما بالر يم لمياته الشعر ية ووجوده اميل » لكنه لا ينسى الصيف 
وإ نکان خيلا » فیبکی ه کا ببكى الشباب والب . حب الطبيعة جب أن يكون قسمة 
بين مظاهرها الختلفة » وأن يكون الدمع فى بكامما مقسم| بالعدل . ومذا ثل الطبيعة فى 
حال من الفضب بعد الصيف » وألجبل قد لبس عدة المرب وتهياً للزال » ولا بثنيه رد 
الشتاء عن وصفه بالكرم » ولا تخل الصيف عن ميته . وهكذا تبدو مظاهر الطبيعة 
الحنيفة عنده فى لباس الروعة والمهابة »كا تبدو مظاهر الطبيعة الرقيقة مشرقة باسمة ؛ وهو 
فی الحالين ,رع لاطبيعة حقا» و ثل فتنته ہا أ كل تشيل . 

وکان طبيعياً ألا يفم بعض معاصر به هذا المنحى منه » وأن يتكره عليه بعض من 
الأعراب واللغوبين لم يكن يفهم سوى القدم واحتذائه . أما الحروج عليه» وإن بقدر» 
نمتکر ؛ وإ نکان فيه إبداع » وإ ن کان فيه جال ! . 

والحتى أن حياة الطبيعة قد عظمت فى نفس أبى نمام » واشتد إحساسه ع ركاتا 
وألوانها» وتام فما » وتهيأت له تفس شاعرة تؤدى ما مله أحسن أداء ؟ فصور الطيمة 
ذات نشاط وحياة ومباهج فاتنة . وكان له ابتكار فى هذا الباب » وإ ن كان وثيق الصلة 


(۱) الدیوان : ص 4٤۲۲‏ 
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بالماضى يمتمد عليه و يتطور به . والمبقرى ف أغلب الأ لا بخلق من المدم » وإنغا 
تشل الموجود و يتقدم به » ويكفيه فضلا أن بسير خطوة أو خطوات بحو الكال . 
۸ ان الروی 

هل تطور ابن الرومى بشعر الطبيعة کا تطور به أو تام ؟ وهل سار خطوة جديدة 
فی سبیل الکال ؟ 

الحتق أن ان الروعى قد ردد ف الطبيعة ننمات أبى تام »کا ردد ننهات غيره » وصاغ 
كل هذه النغات ف أساوبه و بطريقته » وكانت خطوته الجديدة أضيق من خطوة سابقة . 
فاذا قدس أو تام الربیم » وعد شباب الدنيا السام » وقال إن الروض بضحك للغيث »› 
وإن الر بيع "بغنى ضرب ان الر”ومى على ذلك الور » وذكر الشقائق حك لاء 
ذى البروت » وتزيد الهار سنا » وتبعث الضوء فى اولك الظلام » وما إلى ذلك © 

وفى هذا الوصف ل بظهر الاتفعال والحب ظهور الحسنات البديعية والتلاعب 
بالألفاظ » على المكس من أبى تام الذى تتضاءل عنده الأولى أمام الثانية بل تزيد فى 
جالما ‏ وبهبط حين يصطنع المادية ف عا الشعر والشعور فيذكر أن الوحش تجد به 
كفايتها » وأن الطير يتوفر هما الطعام » وأ الظباء تتناطح وا جام يتخاصم ؛ وتار 
عذهبه المجالى فى حديث الصيف . فهذه أمور تنزل بالوصف ولا ترتفع به فى هذا الباب . 

وقد عنى بالألوان » لسكنه أخذ هذه العناية من أبى تمام » أو من أخذ منه أبو نمام 
من السابقین »ثم زاد عرضہا فی وب بدیمی متألتق بأخذ البصر باونه قبل أن يأخذه مجمال 
تکوینه وحسن نسجه . وهذا کله يطالع القارى' عند ان الروعى مهارة فنية » واستعارة 
وحسنات بديعية » قبل أن يطالع حًا وشعوراً . وحو هذا من التفنى بصوت أبى تام قوله : 

هب الروض‌لایثیعل الغيث نشره ‏ أمنظره نى ما ره الحسنى ؟! 

ویظهر التأر البدیعی فى وصفه لاروض بأرجوزته : 

روضة عذراء غیرعانسه جادت ها کل ساء راجسه 

)١( -‏ راجع قصيدته : ٠‏ ضحك الريع إلى با ادم وغدا يسوى البت بالشم 
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وقد جد فى هذا الوصف طرافة لكنها جزئية مثل التى فى قوله : 
تروقك النورة مها الناكسه بعین بقظی و جد ناعسه 
ونجد مثل ذلك عنده حین یتبع طر یق ابی نواس فی التغنی بالفجر » ونشرالریاض »› 
وطرب الطیور » ومنه قوله : 
وأقاس كأنفاس المزامى قبيل الصبح بها الماء 
تنشر نشرها سحراً جاءت به سحربة السرى رخاء 
و 
حيتك عتا شال طاف رها مجنة غوت روع ورانا 
ھت سحیراً فناجی القصن صاحبّه ‏ سرا ہا وتداعی الطير إعلاا 
ورق تفنى على غص تهدله ‏ بسمو با وتس الأرض أحيانا 
تخال طائرها نشوان من طرب والفصن من هزه عطفیه سکرانا 
فى هذه الأبيات تبدو طرافة فى التصوير »> وعفها حب » وتجملها تلك الحياة 
التى تبعث ف الأغصان فتتناجى » وتلك ال جاذبية الى تشيع بين الطيور فتتفنى . 
لكن هذه الطرافة الجزئية لا تكسب الشاعر معنى الميام بالطبيعة وقد تكون 
من آيات الاإنقان الفنى تأنى فى فترات متباعدة ولا يتألف منه اكل . والباحث إغا يتناول 
جملة الشعر وعمومه بال ما دام يقصد إلى البحث المنزه . 
وإذا توفر ل إحسان إذا حا کی أبا مام أو أبا نواس » فالأ كذلك حین بضرب 
على الأوتار القدعة التى ضرب معاصروه غلما . ومن هذا قوله فى وصف السحاب : 
متهلل جل » سحن رواعد ‏ فی حجزتیه » ونستطیر روق 
دارا ب اھ يدر سائقه کین سوق 
فسجا وأسعد حالبيه بدرة ٠‏ منه سواعد رة وعروق 
وتنفست فيه الصبافتبجست منه الكل فأدعه معفوق 
حتى إذا قضيت لقيعان املا عنه حقوق بعدهن حقوق 
طفقت روایاه جر ادها فوق الى وصن‌اده مشقوق 
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وتضاحكالروض‌الكئيبلصوبه حى تفتق وره المرتوق 
وتنسّمت نفحاته فكانه سك تضوع فأره مفقوق 
EE. db N,‏ 
هذا الوق فن لضو رالات دد اله فو ر ادها من دن اسرى القس؟ 
تبدو فيه معانهم من حنين الرواعد » والهلل » والزجل » والسوق » وتتابع الاء بين قليل 
وکر › وتفريد المكا ءكالنشوارت وشابت هكذلك روح آی مام فى تنفس الصبا »> 
وتضاحك الروض » ؤحقوق الأرض على الفيث . 
لکن ان ارومی الفنان قد استطاع آن یؤلف وصفاً لا يبدو فيه شىء من التلفیق » 
وإنما تظهر وحدة النظام ووحدة الأساوب > وإن لم يستطع الإارة القوبة لانفمال 
القارئ. ما الباحث فيحس بأنه بطالم وصقَاً بدويا لا عباسيا » ولا تلك الشوائب القلياة 
من المعانى والحسنات البديمة ويظهر القدم كذلك فى وصف ابن الروعى للهاجرة 
الصحراوبة بآلا وسرابما والفياى . 
وهکذا يبدو من جلة شعر امن الروعى أنه مقاد فى الطبيعة ؟ لا يصدر عن ذات سه 
ولاہے :ہا »و إا يصطنع أساليب الأخرن وذو حذوم . وإ ن کان له إبداع »فليس 
فى باب الطبيعة و إا فى باب المحاء . ور عا كان هذا الإبداع من الطريق الى يتناول 
فيه الشاعی معانی القدماء › فیستوعما › و ررد فہا» و بالغ ف الزیادۃ › حتی یہر بفیض 
شعره » مع ما خص به الشاعر من الإغاش ف السب والإقذاع فى الأداء 
و بزداد اسم ان‌الرویوضوحاً إذا د كرنا أنه لا بذ كر الطبيعة ف ى كثير من الأحيان» 
ذكر المغتون بها الذى تقحد عنده مظاهرها الختلفة » وتتوثتق الرابطة ينها » وتصوّر فى 
نفسه ا کا العا الطبيمى الباهر الجال . 
وهو فى تقليده بعحب بالألوان القدعة فيرددها فى فتنة . محدث عن الماجرة فل بحس 
ببغض رها اللافح » بل بفن وال ف التضوير : وصور القترا ف ايان لاد ةم 
نشعر بالضیق والتہب › وإعا شعرنا بالشجاعة والإقدام والفتنة فى التصو ر» مثاما شعرنا 
فى تصو بر القدماء تلك الرحلات الطبيمية 
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وحين يصدر عن تفسه يتأثر بنداء المهدة . حب العنب الرازق فيصوره تصوراً 
جميلا » وإن م يكن قوى الاتفعال والشعور » و ,رحل إليه مبكراً ک) صنع أبو نواس من 
قبل » وکا كان القدماء برحاون لاصيد وإذا حب ليل أياول ذكر الفاكهة التى عا 
وحاوله مذاقا . وإذا حدث عن جو الشراب د كر الطمام والنساء مع الربحان . وقد يل 
بذکر الر بیع فی هذا ال جو دون أن يتفلغل فى حديثه . . 
ونحو هذا دلالة تلك المعارك التى يقيمما بين موجودات الطبيعة الجيلة . فهو يقضل 
اللرجس على الورد » ويقسوف هاء الثانى » و يبالغ ىمدح الأولءويذم المشمش والشجر 
غر ار وض الفنت إا أرسلمكرارا . والقاعر القظبتى الق بدو غنذه اة 
وحدة متټاسکة؛ ها قانون‌ثابت » ونظام تام» ووجود وثیق لا شذوذ فيه ولا نبو » وججال 
موزع بين مظاهرها جيم . وان الروعي إما أن يكون متلاعباً فى تلك الأوصاف وإذاً 
فليس من شعراء الطبيعة » وإما أن يكون صادةًاً فى أوصافه ينتخب من الطبيعة و لختارء 
وإذاً نهو من هؤلاء الشعراء فى مكان غير رفيع 
ولعل اسن الرو كان ذا بد فى سيرورة هذا اللون من المفاضلة بين الزهور ى الشعر 
العر بى »> وهى يد غير مشكورة ف باب الطبيعة 
وان الروى » عشيا مع مزاجه المنقبض » واستجابة لميراث العر بى » بخاف الموج 
ویکره رح الجنوب» مم أن هكثيراً ما ركب السفن وقطع الرحلات الطويلة . ولمذا 
م يصف البحر وصفاً متعاً . وكيف بفعل وهو مشغول بالرزق وطلبه » متوفر على المجاء 
حتى خشاه الناس فيعطوه طلباً لمدحه واتقاء محال ؟! ومن أفواله فى البحر الى تذل على 
الكراهة الشديدة » بله عدم الفتنة 
وحسبی رانا آھوال حر بظل العقل منہا فی غروب 
ومن قوله فيه وفی الر.ح : 
وای شره سن بند بيقع ال قاع ابوب 
من يطرب إذا هبت جنوب فلست هما وعيشك بالطروب! 
ولکنی لما مذ كنت قال قى المملوك للوالى الضروب 
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و تا وی اض ای ورات کل نا وب 

وهو لاييغض ركوب البحر فقط » وإما يبفض الأسفار جميعً بفضاً كره إليه الغنى: 

أذاقق:الأستان ماك ال ال :واغراى: رض الطاب 

و إذاً فالشاعر لا يسافر » ولا س فى السفر هياما بالطبيعة » و إنما يطلب الرزق » 
ولولاه ما سافر ؛ بل إنه لوقت الأسفار مقتاً اتی به إلى بف ضكل خير من طريقها 
وقد فقد بهذا أم عنصر منعناصر التفوق فى شمر الطبيعة» وهو الحب للا سفار والاندماج 
فى الطبيعة ععاهدها الجتلفة . 

والدین بذ كرون ابن الرومی فى شعر الطبيعة العر بى يعتمدون على ما تفرق فى شعره 
من أبيات » فى غير نظر إلى القصيدة كلها » و بلا ر بط بين الموضوعات الشعر بة جي » 
ودون تقدبر لعامل التطور الشعرى والتقليد الأدنى 


٩‏ البحترى 

وإذاكان ابن الرومى لم يضف كثيراً إلى بناء شعر الطبيعة العربى » فق دكان حظ 
البحتری ف هذا الباب أعظ . وذلك طبیمی فی شاعر سلیقی یتكر القکاف والاعراف 
بالطبع عن مجراه » أو تقیی ده محدود من القواعد والقوانین » متبعاً طر یق امری اليس 
اناه ر الف 

والح أن البحترى قد تناول شر الطبيعة لعصره وما قبله » لاه فى ثوب فان » 
وأضنى عليه من روح الشاعم فيضا لا حجبه الصنعة التى سام فى الأخذ بها » ولا تفشيه 
الزينات البديمة . 

وهو حین سیر على نهج اى نواس وأبى تمام يصف الجر فى جو الطبيعهة الہيج 
الفاتن . وقد بلغ تأثرہ بای تمام مبلغاً كيرا »کا فى قصيدته الممز ية التى يستعير فا 
يتا له . ومنہا قوله : 

ا و ام و 

)١( -‏ راج الأيات الق ولا كانتمونا حدود نطف ف الشعر يكني عن صدقهكذبه 
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نسج الربيم اربمهاديياجة من جوهى الأنوار بالأنواء 
بکت السماء ہا رذاذ دموعها ا تسم عن جوم سء 
a Np O a‏ 
ثم يشا كل بين جال الطبيعة وجمال الللق وجمال الجر » فيقول : 
فاشرب‌علی زهرااریاض یشوه نزهر الحدود وزھہۃ الصہباء 
وهذه المعانى » وإن تكن غير طريفة فى أصوطما » فأداء الشاعى ها » فى سولة 
لا ترا من الل الى فد عا م الخ والدى > ول السام مدعا 
فی الطبيعة ؛ تخلب لبه » وتصب خکل ما بتراءی له وما يصادفه من متاع بصبغتہا . 
ما ا وضافة انتجت وال وا ا فانها تبلغ على يديه درجة عالية من الإتقان » 
يصف السحاب فيضفى علبما ألوان الثناء » وذ كر هما ختلف الأيادى » فيقول : 
ذات اربجاز نين الرعد مرورة الذيل صدوق الرعد 
سغوحة المع انير ود لما نم كسم الور 
ورنة مشلل زئير الأسد ولم رق کسیوف اند 
جاءت بارع الصبا من نجد فانتثرت مثل انشار العقد 
فراحت الأرض بیش رغد من وشی أنوار ابی فی برد 
کا غدرانہا فی الوهد یلعبن مس کباہا بالنرد 
ولس بعيب فى الشاعم أن بتشل الثقافات الشعربة قديمها وحديثما > ومخضعها 
لشخصيته » وجلا بأساو به وعلى طر يقته . وطريقة البحترى قوامها امبالغة فى محريك 
الأوصاف » و بعث المياة القو بة فا » و كال التشخيص ؛ وقد بدت فى هذه القطعة على 
مها » ومخاصة فى الببت الأخير . 
وهذه الح رکه » وهذه الحياة تباغان أشدها » كا يبلغ التشخيص أنه » فى قوله : 
من ذا رای مرا تاأرّر ره فی عرض عریان ازز 
غيث أذاب ابرق شحمة مزنه ‏ والرح تنظ منه حب الوه 
وکآما طارت به رح الصا من بعد ما انغمست به ف العنبر 


۱۹ 


وء صب أن عاءغاحه عقفد شار ى :إا أخضل 

اة تبلغ ها > لكن الجال الذى بؤخذ القارىء عصادره المتنوعة يغلب عل 
هذه الصنعة . ولقد حدد الشاع الشكل العام حين جعل البرق مؤزراً والعارض عرياناً ‏ 
ثم حدد الطبع وهو الذوبان» وأعمل البرق » وأعل الرح » وقابل بين المملين » فواحد 
يذيب أو يحل وآخر ينظ أو يؤلف » وأعمل ارج كذاك » وجمل فى عملها تفسيراً لرانحة 
البق م رر الرن مذ خت كه ذلك اتر ر أؤائح غاب 

على أن هذا الاون من التحليل لا يظهر حاسن الصورة )ا مى فصورة النحترى 
جذابة مجملتما قبل أن تكون جذابة بتفاصيلها » ومتى حق للصورة أن تقس أجزاء » 
وأن يوضع الإطارف ناحية والزجاج ف ناحية أخرى » ثم يكون هما من ال جال فى التفصيل 
ماکان هما من ا لجال فى ال جل ؟ ! 

وحسن الطبيعة يستولى على حس البحترى » ومن أجله بختار المقام ؛ فالشام أفضل 
من المراق لأن طبيعة الأولى أجل . وال جال عنده يأخذ بحظ من الرقة » وإذا رحل 
إلى العراق فظهرت عاسن طبيعتما أمامه » فتن بها وعبر عنها تعبيراً عاطفياً رقيقاً » 
يبدو فيه التعلق البصری والسممی والشیی ‏ 

وکان ازاماً عى شاع هذه روحه وتلك أحاسیسه › أن جلى الر بیع عروساً تختال 
ضاحكة ؛ يتفتح لمقدمها الورد » وتلبس الأشجار أنضر اللباس » وترق النسمات و مختفى 
کل ماف الدنیا من قذی وعبوس . وکان ازاماً عليه كذلك أن ہیب بالراح والأوتار 
فهذا عرس الطبيعة » وينبنى لبيما أن حتفل به » ويكرم مقدمه : 

اك الربيع الطلق ختال ضاحكا من المحسن حتى كاد أن يكلا 

وقد نبه انيرو فی غسق الدجی اوائل“ ور دكن بالأس نوا 

یفتقپا رد الندی فکاله بب حدشا کان قبل مکتاً 

من شجر رد اربع لباسة عليه کا فشرت ٠‏ وشا ننا 


)١(‏ راجع الأيات التق أوهما : إت دمشقاً أصبحت جنة خضرة الروض غداة الراق 
() « « « « :تلفت من عليادهشق ودوتا للبنان هضب كالنام المعلق 
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أحل فأبدى لميون بثاشة وكان قذى للمين إذ كان را 

ورق نسم ارج حتى حبته ‏ ىء بأقاس الأحبة نشا 

فا عبس الراح التى أنت خلها وما نع الأوتار أن تترغا ؟ ! 

إنها أرق تحية وأنضرها وأمهاها » تنساب كا تنساب المياة التى بحملها الربيع إلى 
عروق الورود والریاحین » وتدب فی النفس کا تدب نضارته فی الأشجار وقد اختار 
الألفاظ اختياراً بارعا يتم به هذا ا لجو هسه ورقته ؛ فالغسق » والنوم » ومكت الحديث »› 
والوشى النمم » وأنقاس الأحبة » والأوتار المترعة ‏ كل هذه مواد البناء مذه الصورة 
الفنية » وما أرع شاعنا من بتاء ! 

على أن‌البحترى بحب الطبيعة » و إن قست عليه ؛ فاذا ناله المطر بأذى عبر عن هذه 
الال تعبيراً رقيقاً ودباً ٠”‏ ديدته حين يتفنى بالطبيعة فى جيم مظاهرها وموجوداتما . 
وهو أبعد ما یکون عن ثيل طبعه حین بصطنع سبیلا غير هذه . ومثل هذا قصیدته 

سلام عل لا وفاء ولا عيذ مالک من مر أحبابك بد ؟ 

فهو ف هذه القصيدة » وإن أعلن مطلمما عن رقة الشاعر البالغة.» بصطنع الأسلوب 
ا جإهلى ؛ فيقف بالأطلال » ويفخر بشجاعته وبأسه » ويصف الذثب على طريقة 
اسری" التیسف وصف الفرس » بأضلاعه ومتنه وذنبه » ويقول إنه لقيه فى اليل فأرداه» 
ثم أوقد النار واشتواه . ويبدو تأرجحه بون الطبع والتقليد فى مثل قوله : 

طواه الطوی حتی استمر مره ما فيه إلا اظ والروح وال جار 

يقضقض عصلا فى أسرتما ااردى كقضقضة القرور أرعده البرد 

سمالی وې من شدة الجوع ما به ببیداء ل عرف ها عيشة رغد 

وبظهر التکكلف فى مثل قوله : 

غر وقد أوردته مهل ازى على ظماً لو أنه ذب الور 

وقت يفشت الحمى فاشتويته عليه وليمضاء من حه وقد 

قلت خسيساً منه ثم نوكته وأقلمت عنه وهو منعفر فرد 
لیات ا ارتا : تركتك لا استوقف الدجن ركبه علينا وطار ابرق خوفا من الرعد 
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ا و مان اقدماء نی ا حن عجرل فى غر مداةه ور الأساوب 
البدوى العتيق » وما درى أن مقامه بالشام والعراق وعيش الحضارة قد أوهن ما بينه 
وبين البادبة من صلة › وأن شعره ينم عن هذا التكاف حين يبالغ مبالفة الحضربين 
فیقول : نالذئب ليس به لي» ثم يعود فيزم نه اشتواه وأ كل منه قليلاء وترك الباق؛ 
فهو إذا موفور اللح ! 

أما الفرس فد انطلق فى وصفه على سحيته لاه ا جلى العروس » وألبسه لباس 
الزينة والحسن » وإن ل يبرا من التأر بالقدماء » وهذا طبيعى . 

ومن أوصافه التى بتار فبا بالقدماء فيحسن قوله : 

ہوئ کا وى العقاب وقد رت صيداً وينتصب انتصاب الأجدل 

ثم يقول بعد هذا مباشرة منطلقاً مع طبعه الرقيق : 

توم المجوزاء فى أرساغه 0٠‏ والبرق فوق جبينه التهلل 

وبقول بعد قلیل من وصفه څاسنه : 

هزج المہیل کأب فی ناته نرات معبد فى الثقيل الأول. 

ملك الميون إن بدا أعطينه ‏ نظر الحب إلى المبيب القبل 

وكان طبيعيا أن يتأثر البحترى بعصره الذى تسود فيه عوامل القدم مع عوامل 

الجديد ؛ فيجذبه القدم إليه » لكنه لا يلبث أن ينصرف إلى الجديد » وأن يطبعه بطابعه . 

ومهما يكن من شىء فقد امتثل البحترى الصور القدعة » وأداها فى أسلوب شعرى 

بارع » وأضفى علما من روحه الرقيقة »> و بدت فى شعره عناصر المحب والروعة والجال . 
۰ -— أن المعتز 

وان المعاز حب الطبيعة ويفتن بما لا ريب . لكنه حين يتعلق با تستهو به الصورة 
فل کے کی فیعی برس الشکل اللاب . وشعره آيات على إرهاف حاسة البمر »> 


وحسن‌استقباله للألوان والأشكال » ودقة إخراجه للصور والأًمثال . وهو ف إخراجه للصور 
حتال ويتألق ويتأنق » ويكتنى بالإشارة عن الإطناب » و يستخدم براعات بيبة . 
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ء ولعنايته بالشكل كان تملقه قويا بالسماء ومصابيحها الباهرة . فاذا حجبت الشمس 
ورا ءالخ صورهاهدا الصو و ايى 
کان الشس وم النے ظا م دف من کلف د 
فعلق النفس بالمشبه به أ كثر ما علقها با لمشبه كمادته . 
ويعثل حسن الملال تمثيلا مترفاً بهيا فيقول : 
انظر إلى حسن هلال بدا بتك من أنواره الحندسا 
نجل صيغ مس فضة صد من زهر الدجى ارجا 
فيستخدم فى مقام املال الأبيض الفضة البيضاء» والأرجس الأبيض » والنجوم 
البيضاء ؛ و رضى حاسة البصر والتعبير عن اللو نكل الإرضاء . 
وقد مجمم صورة بدو ية إلى صورة حضرية تكل إحداها الأخرى ؛ كتشيل الأريا 
فى إسراعها بلمودج فوق النافة يسرع با الحادى » وف بريقها بزجاجات الزبق المترجرج » 
فيؤدى حق البياض والحركة اموضعية بالزئبق المترجرج » وحق السرعة بالناقة : 
كان الثريا هودج فوق ناقة ‏ بحث بها حاد إلى الرب مرعج 
وقد لمعت جت یکس بریقھا فوارر فا زئبق يترجرج 
وقد بات » من شدة ما بلحظ النجومأوالقمر » قديراً على أن محدد موعد زيارة 
الحيب له بأشكاهما وأوضاعها فی‌السماء حدمداً دقيقاًء عى بحو تبر ز فيه الألوان أتم بروز: 
زارنی والدحی آم الوا الق ارت اه 
وهلال الا کطوق عروس بات جلى على غلائل سود 
وكيف لا يقدر على ذلك » وهو برعى النجوم فى الليل وتعازج با نفسه » فينو إلبها 
وخاهما ترنو إليه ! ولعله قد أشفتق على النسر» لكثرة ما راقبه من هذا التحو م المتصل 
الذی لا ودی إلى صيد أداً » فقال : 
ما زلت آرعی کل جم غار وکا جنی فوق جر موقد 
ورنا إل الفرقدان کا رنت زرقاء تنظر من كتاب أسود 
والنسر قد بط الجناح محوماً ‏ حى القيامة طالاً ل بصطد 
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وقد مثل القمر بين النجوم فی ثوب بدیعی مز رکش » وجعله صاحب عطايا ومنج » 
وأضنى عليه أمهة املك » أو صور هكا بحب لنفسنه فقال : 
قر بدا لك مشرقاً فى ليله حر الدحى أذياله عن ذيله 
خأمت على الفاق من أنواره ‏ خام البياض فأومضت ف ليله 
وإذا تقدم فى النجوم حسبته ‏ ملكا سير مو اكب من حول 
على أننا كى نفهم عنابة ابن العتز وفتنته بالنجوم » جب أن نذكر عل التجوم 
ومكانته ف ذلك العصر» واليراث الجاهلى . ولعل أول من عنى من الحدثين بوصف 
النحوم مهد بن لزيد بن مسامة » فقد قیل : إنه « کان من أفصح الحدثين وأوصفهم 
للأزمنة والتجوم «. 
ولفتضة ابن المعتز بالليل » وما یتراءی فى سماه من قر وكو اكب وجوم » حمل 
على الطر بقة العر بية القديمة فى ذ كر الصبوح والإشادة به » ودعا إن الاغتباق والشراب 
فى ضوء الملال » لكن داعى الطبيعة فى الصباح وجاهما الباهى مهت ف كذلك به فلا يلبث 
أن يستجيب لداعى الصبوح » ويملل الاستجابة تمليلا قوامه الفتنة بالطبيعة فى الصباح . 
ثم فكر ابن المعتزف الأسم حتى اهتدى إلى أن مجمع بين ال سيين ؛ فيمفى اليل 
إلى الصباح » بل إلى طلوع الشمس » ف الشراب » ويذيب الشمس والقمر فى كؤوس 
ال 
ياليلةم اكات أطيها سوى قصر الدى ! 
ا وح و د 
حتى رأيت الشس توو البدر فى بد السا 
ا جا :ا ا 
وکیف لا فتن بالصبح وتنفسه » وهو یتراءی له فى شكال جيلة خلابة مجتمع فبا 
الأسود والأبيض » اجتاعهما فى فرس دهاء بيضاء اللبب » وتتمثل به فى اظر به حالان : 
رقيقة زائلة » وفتية ناهضة ؛ حال الليل الذاهب » وحال النهار القادم : 
والليل قد رق وأصنى بجمه ‏ واستوفز الصبح ولا ينقتصب 
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معترضاً فى جره بليله كفرس دهاء بيضاء اللبب 
وقد مله مشيلا صارخاً مكشوفاً حو قوله : 
والصبح يتاوالمشتری فکا نه عریان بمشی ف الدجی بسراج 

فهذا الصبح هو المبيب الذ ىكشف عن جيم محاسنه فتعرى » ثم زاد فى الكشف 
بتقدم سراج أمامه . 

وک تعلق بصره بالتجم یب دوق رة الج رکالسراج الأزھی » فیتراءی لناظر به 
كالغرة فى وجه الهر الأشقر 

والصبح قد أسفر أو لم ينفر حتى بدا قى وه المعصفغر 

ونجمه مشل السراج الأزهى كانه غرة مر أشتر 

فان المعستز قد فتنته رقعة السياء بشمسما وقرها » وکوا كها ومجومها » و بغرو ها 
وشروقا » وغسقها وشفتها » فتأمل فبا وأ كثر التأمل » ثم رس الأوضاع الختلفة هماء 
والميئات الجذابة لمظاهرها » مكتفاً اسم الشكلى البديع فى غير عنابة ظاهرة بفلسفة 
عالمها » أو التعمق فى معانى وجودها . 

وقد رأين ا كيف جذبته طبيمة الأرض مع طبيعة السماء إلى الصبوح » فتغنى بالطائر 
والبستان »كا تفنى بالسماء والفجر . والواقع أن فتنته بأشكال الطبيعة الأرضية ليست 
أقل من فتنته بأشكال الطبيعة السماو ية » وأنه يستخدم أساليبه الفنية للتعبير عن هذه 
الفتن ةا استخدمها فى الأولى . 

نهو حین ینظر إلى اللوز تعلق بصره بشكله ثم بحتال ليله فى طرافة فيقول : 

ثلالة ألواب على جسد رطب غالفة الأشكال من صنع ارب 

تقيه الردى فى ليله ونهاره وإ ن کان کالمسجون فہا بلاذنب 

وتہب هنا رح غير شالع فی شعره الطبیمی › و إنما تأتی فی الأحیان » نح معن 
الإجاب فى قوله : « صنعة الرب» » و معنى الإشفاق فى : «تقيه الردى» » و بمعنى الأسى 
فى : « المسحون بلا ذنب » » ويتمشل أمامنا ان الر شارا عي اط ورلن ا 
تفسه » فيجاو با الشعور والإحساس » ويشاركها البأساء والسراء . 
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ويبدو مثل هذا فى أوصافه لاسر أخضره وأحمره » وحبة المثب ؛ وأولا عنابته التامة 
بالشكل » و بالدقة فى حدده » ما اختار حبة واحدة لتصو رها 

وحو هذا قوله فى صفة الرجس» مع بيان الوقت وحال الروض بياتاًجملالصورة تامة: 

وجنا إلى الروض الذى طله الندى ولاصبح فى وب الظلام حريق 

کآن عیون الرجس الغض بنه مداهن در حشوھ عقیق 

إذا بلهن القطر خلت دموعما ‏ بکاء جفو کلھن خاوق 

وهذا يدل على فتنة وتعلق شديدين بالرجس بظهران على حو أتم فى قوله : 

عیو إذا عايتها فكا تما مداممها من فوق أجفانها در 

محاجرها بيض وأحداقها صفر وأجسامها خضر وأتقاسها عطر 

فالقثيل بالمين » وجمع الألوان من أخضر وأصفر وأبيض » وال جوهر » والعطر »> كل 
هذه آيات على الحب . 

لکنه حين مثله على هذا النحو» لا ينتقص من جال غيره »کا فعل ان الروى » 
و إنما يعحب بالورد » ويسخر من سخربة ابن.الروعى به . ولس الورد الجر وحده 
موضع الإعزاز » بل الورد الابي ض کذلك ينال من عنابته ما نال سابقه . 

ومحو هذا قوله فى المشمش » ون ذ كر أن ان الروعی قد مجاه کا ا الورد » جامعاً بين 
هوى النفس والعين : 

ومشمش بان منه أتجب العمجب يدعو النفوس إلى اللذات والطرب 

کانه فی غصون الدوح حین بدا بنادق خرطت من خالص الذهب 

علىأن ابن المعتز لامجلى السماء بأعلامها والفاكهة والزهر فقط ».و إنما يعرض الحيوان 
كذلك هذا العرض الذى بعنى بالشكل » وإراز عاسنه وألوانه » والر بط بينه وبين 
أشكال أخرى أ كثر فتنة وأہى منظرا 

وأى شاعم بستطیم أن-جمل الفه دكا جله ان امز » وأن مجليه > فى مقام الصيد 
والفتك »كا جلى العروس الحسناء بقلائدها الذهبية » ومنظرها الفض النضير ؟ 

ولا صيد إا بوثابة نطير على ربع کالم ڈب 
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َة س تاج الرياح 
E‏ 
إذا ما رأى عدوها خلفه 
ها مجلس فى مكان الرديف 
ومقتھا سائل“ لیا 
متی أطلقت من قلاداتہا 
غدت وهى واتقة أنها 


تريك على الأرض شيا جب 
کضے الحججة من لا بحب 
تناجت فاره العطب 
كتركية قد ستتها العرب 
وقد حلیت سبڪا امن ذه 
وطار الغبار وجد الطلب 


قوم بزاد اجيس اللجب 


واحتيال ابن العتزف التصو بر يظهر على مه فى هذه الأبيات ؛ إذ مجمع بين الحب 
والفتك » و بعشل الفهدة هذا الشيل البارع . وقد أدت عنابة ان الحتز بتمثيل الميوان 
على هذا اللون إلى نشر هذا الفن على حو واسع ف العر بية . ولم أبا بكر بن العلاف 
کان متأراً به حین عنی باهر عنابة کری » ووصفه فی قصائد طویلة › کا صف حياة 
العلل الشرارء ورام رار ما © وقد اول ان الم اى القذهاء ف الليوانء 
خيجلرما على طر يقته الطلابة »> كقوله فى صفة جار الوحش مم أتنه 
شغلته لواقح ملاته غیرة فھو خافھن کی 
قابض جعها إليه كا ممع أيتامه إليه الوصى 


کیا شے لاقحاً شم مہا رأس غل برجلها مفلى 
خارج من‌ظلال نقعم کا“ ق جابسابه الغوی 
قدطواھاالتسویت‌والشدحتی ‏ ھی قب کانہن القسی 
ھر بت من رڑوسہن عیون ‏ غائرات کا ہن ال کی 


ولاريب أن وصف حار الوحش الضاص » برعى أتنه و يضمما إليه و يكلاهاء من 
العانى القدية » لكن ابن المعتز استطاع ن ببدی فنه اللاب فی صورة الومى مجع 
اليتامى إليه » وشم راحة النحل » وتفرق التقع كا يفرق الغوى ال جلباب » وهرب العيون 
من الرؤوس » وما إلى ذلك من البدالع الفنية 
)١(‏ نهابة الأرب للتوری : ج ٩‏ ص ۲۹۴ -- ۲۹۹ 
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ومن القدم الذى يلبس عنده لباس ال جديد أوصافه لافرس والناقة فى الطبيمة الحية > 
وللسحاب والبرق فى الطبيعة الصامتة » واستخدامه لطر بقة القدماء فى الصيد والقنتص 
مع إلباسما لباساً فنياً بديعاً . 

وکان فی جمیع هذه الأوصاف يعنى بالصورة والشكل » وإن اصطنع شیا من 
أساليب القدماء معارضة م » وسيراً على مناجهم . 

ول يعدم ابن المعتز جال الصورة فى الحية الرقطاء أيضاً » ومن طر يف هذا قوله : 

أنست رقشاء لا تحب لديقتها لوقذها السيف ل يعلق به بلل 
تلت إذا انسلخت فیالأرضجلاتہا ‏ کانہا که درع قذه بطل 

فان المعتز مفتون بالطبيعة » رى فما صوراً جذاءة » وأشكالا ية : فى سمائها » 
فی اُشجارھا » فی زھورھا » فی حیوانہا » بل فی أفاعہا ! 

وبعد » فهل هذا الجديد أجنى المصدر أم عر بيه ؟ ؟ 

e‏ العرض لشمر الطبيعة فى هذا الدور يكنى وحده للإجابة عن هذا السؤال ؟ 
فالقدم يصحب ال جديد » وعناصر الجديد ی طا ا ا فتادر اق . وهذا 
التطور جزنى لم خرج عن ال حدود العامة القدعة » بل لا زمها ودار فى نطاتها ؛ ا أنه 
وجد فى جميع العصور الأدبية إلا حين يقف به» أويتأخر الجود . ولو أن الشعر العربى 
تأثر بعوامل أجنبية لا صطنم فنون الشعر الأجنىّ » وأ يقف عند الفنون العر بية الضيقة . 
حدث هذا حين تأر الرومان باليونان » فاصطنعوا أساليبأدمم'» وحين تأر الطليان 
رومان فى عصر الهضة » وحين تأثرت شعوب أوربا بم٠»‏ وحدث ف الح ركة الأدبية 
لعصر « الرومتتسزم » ؛ إذ كانت دورتما تر فى بلاد أوربا الختلفة . أما الشعر المرب 
تقد بق فی أصوله عر بیاً فی العصر العباسی » ا کان عر بیاً من قبل » وکا ظل عر با 
إلى الممر الحديث . 

والعرب أنفسمم قد وضعوا الأدب مزل عن العاوم الحديثة التى نقلوها ؛ فقالوا عاوم 
عر بية وعاوم أجنبية » وذ كروا الشعر فى الأولى وهذا الجديد أو البديع کا دنا 
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عاماء المرب وشعراؤم لذلك العصر تفسه » عر بى الجلة والتفصيل . قال ال جاحظ عا النثر 
والنقد ف القرن الثالث : « والبديع مقصور على العرب ا فاقت لغتہم کل 
لغ ٤‏ وأر بت على كل سان“ » . وهذا نص قاط الدلالة فى هذا الباب . وان المعتز 
أحد أعلام الشعر لذلك العصر يؤلف كتابه « البديع » » ومجعل غرضه من تأليفه : 
« إثبات أن الحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شىء من أبواب البديه ° » واقتنع » 
و یقتنع معه قاریء الكتاب » بأنه أدى الفرض وزيادة » وأرجم ف كتاب آخر له أوصاف 
الجر إلى الأعراب » وأظهر تأر الحدثين بهم وبالأعشى ال جاهلى“ وان منظور ينقل 
من بعد أوصاءً لشعراء الأعراب فى الليل » والهار » والشمس » والسحب » والنجوم » 
متجعلنا نقدر عرب البادية من ناحية أنهم مرجع فى هذا الف › كا قدرنام 
من قبل فى باب الرجز”“ » وتدل كذلك على تأر الحدثين بعدى بن زد و بالأعثى 
فی باب ا ریات . 
وقد أشرنا » فى دور القليد » إلى أصول هذا الفن الحديث » من العناة بالألوان » 
والنظ » والبدیع » کا آشرنا إلى طرف من فی هذا الباب . ونی هذا کل ما یکن لإثباگ 
أن الجديد تطور طبيمى للقدسم ولو حت الأشعار التى تنسب إلى الأعراب » لكان 
فضلهم فى هذا الباب كيرا فلا ريب أن الأعرابى تد أربى على الغابة حين وصف 
الشمس مثلا » فقال : 
عا ا الل مها ن وما اا تة خر 
إذا انشق عنها ساطع الفجر وامجلى دح الليل ء واجاب الححاب الستر 
وألبس عرض الأرض لوا كانه عل الأفق الشرق ثوب معصفر 
باوب کزرع الزعفران بشوبه ‏ شاع اوح فهو أزعي أصغر 
(۱) البیان : ج ٣‏ ص ۲٤۲‏ 
(۲) كتاب البديع لابن المع : ص ٣‏ 
(۴) فصول العائیل ف تباشیر الشرور ؟ ط الکردی سنة ۱۹۲ : ص ۷ — ۱۲ و ٣۰‏ س 
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إلى أن علت وانشق منہا اصفرارها ‏ فلاحت کا لاح النيح المثہر 
تری الظل يطوى حين يعاو وتارة ٠‏ تراه إذا مالت إلى الأرض ينشر 
وتدنف حتی مایکاد شعاعما بین إذا غابت لی بتبصر 
فأفنت قرو وھی فی ذاك ل زل نمؤت وحيا كل وم BY‏ 

لقد قص حديث الثنمس ف أسلوب قوج ونظل نديع ٤ض‏ القومات المضر نة ؛ 
من عنايةبالبديع » واختيار فى النظٍ » » ودقة فى الالتفات » وحال فى الأسلوب . 

ومن ابات هذا ثقافة الشعراء احاین اشم تاز زع مدن هول 1ا قل 
الشعر إلا بغد أن حفظ من الأراجىزأربمة عشرألفا عدا ما حفظ من القصائد » وكان 
مغرب ظفر برضا آعحاب الغريب وأو نوا س كانت له أراجيز تدل على تمكنه اللغوى 
ولون تقافقه » کا كان تأثره بالأعراب والقدماء واضعاً . وأو تام ندل حماسته على نوع 
لقافته العر بية الحالصة » )ا تدل حماسة البحترى على مثل ذلك . وان المعتزأرجم الجديد 
إلى القدے کا تقدم» ودل بکتابه على تأمله الشديد فى هذا القدم . وابن الروعي قد برهنت 
دراسۃ شعرہ على تقلیدہ »کا مدح المرب واعتز بم ؛ فا ن کان رومی الأصل »کا یقول 
البعض » فقد زالت عناصر هذا الأصل فى هذا الحيط المر بى »كا زالت عناصره عند 
كثيرين غيره » وغلبت عوامل الحاضر القريب » ف المولد والنشآة » عوامل الماضى 
البعيد فى الأصل وال جس . ) 

والواقع أن الأعاجم الذين تبوأوا مكانة رفيعة فى الأدب والسياسة لاعصر المباسى 
قد رحاوا إلى البادية أو استمعوا إلى الأعراب » وامتثاوا الشعر العر بى والأدب العر بى 
امتثالا » وامتازوا فما وسبقوا غیرم من المرب . ول يکن هذا غريباً ما دامت الدراسة 
هى السبيل إلى التفوق فى الأدب وقد دعا أعلام الكتابة من هؤلاء الأعاجم » وعلى 
رأسهم عبد الجيد الكاتب » إلى التبحر فى الشعر العر بى » والغريب» وأيام المرب» 
على أنه وسيلة للتبربز فى الأدب . 

وكان الجددو نكال جاحظ يدعون إلى الاحتفاظ بالمر بيةناصعة » وألا يصطنع الأدباء 


۱۹۰ 


أساليب المعكلمين » وألا يدخل الشعراء ألفاظاً أجنبية فى أشعارم إلا بقدر »كا صنع 
أو نواس والأعٹى من قبله . 
#X‏ ¥ 

فتطور شمر الطبيعة لذلك المص ركان طبيعيا تقتضيه الحضارة الجديدة » وكان الأعاجم 
أصعاب حظ فيه يقدر ما ساهوا فى بتاء هذه الجضارة أو آروا فما والحضارة وثيقة 
الصلة بتطور هذا الفن الشعرى ذلك بأنها تقدم من الصور والماثيل لاطبيعة ما زيد 
الشعور مجمالماء وما بقدم للشعراء نماذج فنية تساعد على التجويد واللإتقان » کا كان 
للأعاجم حظ فى صرف المرب عن ماضبهم وفتتنهم بالحاضر البافي فتعلقوا به » وأقباوا 
عليه جاون محاسنه » حتى رأينا من العرب أمثال الفيلسوف الكندى الذى يتكر الل 
ال او و حار لرن : 


المضة فى شعر الطبيعة 


اتهى القرن الثالث المجرى بغلبة الجديد » وكان من أم عناصر الغلبة الشعراء 
شم ؛ ققد تيزوا فى ذلك العصر بالنقد والتأليف » وأصبح الشاعى جاه رأبه » 
و بحدد أهدافه الشعربة » وأصبح الشعراء يدعون إلى الجديد وإن اختلفوا فى التفاصيل. 
وكان أو نواس داعية الجديد IES‏ 

والتقاد أسمم تفي موقفهم؟ فان قتيبة دعا إلى تقدير الشعر الحديث » ونبذ التعصب 
لقدح ؛ وال جاحظ قدحک فی الشعر ذوق الكتاب الجدثين » وحمل على أحكام اللغويين ؛ 
واللغو بون نسم ل مجدوا بداً أمام جات الشعراء من إبداء الإ جاب با جديد »كا صنم 
الصعسی إذ فضل شمر بثار لتجدیدہ » وکا صنع الرياشى إذ أبدى إتجابه وفتنته بالبديم» 
ل صبح اللغو لون مخشون اء ا إن 
ف 

وكان انقسام الدولة » وسيادة العناصر الأجنبية » ما ساعد على التحرر من الماضى 
العربى ال جاهلى . وهكذا ل أت القرن اراب إلا والأسم قد استقام للجديد» مع أصوات 
تتف بالقدح . فإذا كان القرن المامس خفتت هذه الأصوات » وتلاشت فى أم مواطن 
الشعر العربى . 

والثعالى نى القرن الرابع يبين مدى هذه الغلبة حين يؤلف موسوعة من الشعر 
الحدىث› بعد أ ن کان أو عام والبحتری وغیرهما بؤلفون موسوعاتم من الشعر القدم ¢ 
ويفصح عن جلية اللأس فيقول فى مطلع يتيمته : « . . .كانت أشعار الإسلاميين أرق 
من أشعار الجاهلنين » وأشعار الحدثين ألطلف من أشعار امتقدمين » وأشعار المولدن أبدع 
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من‌أشعار الحدثين . وكانت أشعار العمر بين جع لنوادر الحاسن ء وأنظ للطائف البدالم 
من أشعار سائر ال ن كور سن ؛ لاتهاما إلى أبمد غايات الحسن » و باوغما أقصى نابة الجودة 
والظرف » تكاد تخر ج من باب الإتجاب إلىالإجاز» ومن حد الشعر إلىالسحر؟ فكا ن 
الزمان خر لنا س تتاع خواطرم » ورات قر احم » وأبكار ألفاظہم أ الألفاظل 
والمعانى استيفاء لأقسام البراعة » وأوفرها نصيباً ن ىكال الصنعة وروق الطلاوة ... »° 

وحكذا يبالغ فى تفضيل ال جديد» شأن الدعاة له داعا ؛ إذ بقفون ف الهاية القتصوى 
من عکس موقف خصوبم 

واتصل ہہذا ما اتہی إلیه الرأى من الاعتاد على اللفظ والنظ فى تقدر الشعر› 
حتى قيل إن المعانى مطروحة فى الطريق يعرنها العر بى والعجمى » وحتى أصبح الشعراء 
لايبالون الإعلان عا أخذوه من معان القدماء فألبسوه ثياب الحدثين » بل بفاخرون به . 

وكان الشعر فى الدور السابق ذا وطن واحد » هو العراق وما اتصل به من الشام 
والمز رة ؛ يلتق الشعراء فى بداد والبصرة والكوفة ء و تکن لم خصوصیات إا 
بقدر ما تقتضيه الشخصية . أما فى هذا الدور فقد تمز الأدب فى البيثات الختلفة وإذا 
کنا قد رانا فالشعر القدم ار اليئة واحة رغم الاتجاه التقليدى فى شعر الدور الثائى» 
خان هذه اناز أوضح فى هذا العصر . 
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ونقصد بالشام ما ينتظ ال جز برة الفرانية كذلك ؛ ما خضع من أقالم الإمبراطور بة 
المر بية لساطان الخدانيين . وزعم هذه الأسرة » سيف الدولة بن مدان التغلى » قد 
استطاع أن محفظ فى هذا القسے سلطان المرب على تسم » وأن يلف من حوله مجتمما 
راقياً » تتوفر له مقومات الحضارة » وأن يغلب الروم على أمرم » وإن لم يستطع خلفاؤه 
الاحتفاظ بعمله حين وقعت الشام بين شق الرحى : الروم فى الشال » والفاطميين 
فی الجنوب . 

رل قتر ن هده اأ الادى واللقاف م نى أن نذکر ما اجتمع ا 
زعيمها من الشعراء والمؤلفين والفلاسفة والنحاة فن الشعراء المتنى وأو فراس والناى 
والزاھی وأو الفرج الببغاء وأو إسحاق الببغاء وأو الفرج الوأواء والصنو برى وکشاجم 
والسرى الرفاء . ومن الحطباء ابن نباتة » ومن النحاة ابن خالو به » ومن ا لمؤلفين أبوالفرج 
الأصہانى » ومن الفلاسفة أونصر الفارابى الذى تكفل بيت الال بمعاشه .کا جب أن نذكر 
من بعد الثعالى وا معرى وغيرها ؟ من يلون الحضارة العر بية فى هذه البيئة أصدق تثيل. 

ولا ينبضى أن ناتس شعر الطبيعة عند المتنى وأبى فراس والمعرى ؛ مق دكان الأولان 
شاعربن سياسيين » بخدمان السياسة » و بالغ ولا دة اة آماالرى فد 
انصرف» مع أخذه بامدح» إلى القكر والتأملء وخدمة الشعر عن طريتى البراعة النظمية 
والثقافة الغو بة ؛ وکان هذا طبيعيا فی رجل رهین فته وحبيس يته . 

وإذا عثرنا عند المتنبى بشىء ف الطبيعة فهو بقايا القدم وکات اطدت: ,ب 
قايا القدم عنده فى حديث الناقة. والليل والرحلة والاطلال والمهمه وقطعه إلى المدوح 
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والفرس الذى بركه إليه » والشمس والقمر والصيد والبحر والأسد مفضلا لممدوح 
علمما". و بعض هذه الأوصاف تعطره مات شذية » لکن ما يتصل بها » من غرض 
الدح وتسخير الطبيعة له والقلة » بجعل خطرها حدوداً فى هذا الات 
E‏ انی برسم فن التنی الام على التأمل والفموض : 
فى وَحدة الرهبان إلا أنه لايمرف التحر والتحليلا 
طا الثری متراً من تپه ‏ فکاه آس مج عليلا 
رو لا خیش ااه ا 
و و ا ا 
قرت مخافته الط یف کا ما رک الک ئ جوادەمتکولا 
لكنه قد جمل الأسد ذليلا أمام انا القدماء ‏ کا اتبعهم 
فى بعض العا ى كتلاعبه بععنى امرىء القبس : « قيد الأوابد » فى البيت الأخير » و إن 
ألس نظمه طرافة و راعة فأتقتين . 
وطردياته تصف الصيد فتخدم المدح كذلك» ولس فما من الفتنة بالطبيعة شىء 
مذ كور . ومثلها رجوزته الى تصف خروج اف شجاع للصيد : 
ما أجدر الأيام واللیالى بأت تقول : ماله ومالی ! 
فقد قص مسمبا حديث الصيد قصصا لا يبدو فيه الحب لاطبيعة واليام عوجوداتهاء 
و إا تبدو صفات المدوح وسزایا °٣‏ 
أما لجات الحديث التى تتحلى فى المدح فتظهر حين يصف شعب لوان فى إبداع » 
وحين يصف مذ نهر حلب على دار سيف الدولة» وحين يصف عيرة طبربة فی مدح 
على التنوخى . 
وهذا الأخير علا التفس المفتونة بالطبيعة أسى ؛ لأن المتنى صاحب هذه المواهب 
الفنية م بمنح الطبيعة من الحب طرفاً ما منح لطلب الغنى وال جاه . قال : 


(۱) التبیان للعکبری؟ ط مصر سنة ۱۹۳١‏ چ اص ۴۹ س ا4 ۱۴۰ 2 ۰( CY‏ ج ٢‏ 
ص ۱۴ › ٤١‏ > ۲۸۹ > ج ۳ ص *¥| ¢ TYE — PNY «EF — YF ¢ °1 ¢ VY‏ „ 
(۲) نفس المصدر : ج ٣‏ ص ۴۳۱۱ — ۴۲٢‏ (۳) تفس المصدر : ج ٤‏ ص ٠١۱ › ۱۷۱ › ٦1‏ 
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لولاك ل أترك البحيرة وال 
واأوج مثل الفحول مد 
والطيرُ فوق اباب سا 
کانہا والح تضر ہا 
کہا فی نہارها قشر 
ناعة الج لاعظام ها 


غور دفقء وماؤها شَّ 
تہدر فہا وما ہا و 
درسان بلي ونما ام 
يشا وغ : هازم ومہزم 
حن به من جنانپا ظُر 
ها بات وما ها رج 
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قر ہی بطنہا بدا وما کی ولا یسیل دم 
تغنت الطیر فی جوانہا وجادتاروض حوطا الم 
فعى كاوية ‏ مطوقة جرد عنها غشاها الام 
والمدح قدشاب الوصف حين اسععان فى تصو بر البحيرة مواد الضرب والنزال والمز ية 
والنصر وشق البطون وما إلا من الصفات لكنه قد بان عن معدن الفن الطبيى 
الكين فى جلة الوصف » ومخاصة ف البيت الأخير ¿ حينشبه البحيرة هذا التشبيه البديع 
خعلها » ماما الصا وجا حوهما من الرياض »كالرآةٌ ذات الإطار أخرجت من غلافها . 
أما أو فراس الأمير ا جدانى فكان أشد إعزازاً لنفسه ولفنه من المقنى ؛ ولهذا 
رأينا له لجات فى الطبيعة أوفر » و إن ذهبت فى غمار السياسة . 
وصف أو فراس:الماء والروض والزهى . ومن طرائفه فى هذا قوله : 
وکآما البرك اللاء حفها ألوان. ذاك الروض والزهر 
يجيورت ٠‏ اطرافا :راوز قر 
وقد علق اللعالى على هذين الييتين بقوله : إنهما « ما يعرب عن استخدام تفاس 
ارس" » . والشاعر لا ريب يتبع ابن المعتز الذى يمنى بتصو ير الشكل . 
وحو هذا مع تأر پعمله المرب قوله : 
ار ا هر ارت 
وإذا الريإح جرت عله ف الذهاب وف ارجوع 


واللاء فى ترك البديع 


۲٣ ص‎ ١ اليتيمة : ج‎ )١( 
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ثرت على بيض الصفا ع يتنا حَلق الدروع 
وکان يلهو أحیااً بنظ مزدوجات طردية تصف الصيد والطعام والشراب» ولا مت 
إلى شمر الطبيعة بنسب وثيتق . وهى تمثل أسلوب العصر الذى قد يبلغ بسهولته درجة 
الابتذال » وتدل على أن الشعر أصبح بعالم كل المسائل » وإ نكان بهذا العلاج العارى 
من ألوان اللميال قد امحط عن مكانة الشعر الرفيم 
وسا صن دوجته : 
ما العمر ما طالت به‌الدهور ‏ العمر ما تم به السرور 
وجاء فما 
دعوت بالسقار ذات وم عند اتباهی سحراً من نوی 
و 
يكون للأرنب ما انان وخسة تفرد للفزلات 
على أنه لم يكن جاداً فى هذا النظ » وإناكان يلهو به ويزح . لكن الهو والزاح 
بدلان على الحياة الأدبية والعقلية كا بدل الجد . 
KH F* #*‏ 
ويشبه المعرى التنىف ظهور اثر القديم البدویف شعره ؛ فيتحدث عن اليس يشد 
علہہا الرحال وما إلى ذلك. کا أنه قد تأثربالحدثين» فوصف على السماع والتقليد»وتفان فى 
صفات‌الكو كب والنجوم » كا وصف اللطاف وغيره من‌الطيور على مهب المعاصز بن . 
لكن هذا اللون من التكلف لا لا سه الشاعى لا دخل فى باب الطبيعة إلا بقدر 
ما تدخل فیه طردیات ابی فراس الجدانی !. 
Y۷ 2‏ 
وعنابة العرى.مذه الأوصاف دليلعلى أن شمر الطبيعة » ل يظفر فى أبة ييئةمشرقية 
عل حظه ف كنف اخلجدانيين . بل إن سيف الدولة نفس هكان مفتوناً بالطبيعة فتنة عبر 
عا فی شعره . ومن ذلك قوله بصف قوس قزح : 
)١(‏ اليتمة ؟ ط مصر : ص ه٤‏ 
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وساق صبيح للصبوح دعوته فام وفى أجفانه سنة الفمض 
وقذ اشرت أندئ انوب مطارة عل الود كناوا ل وامیغل ارش 
يطوف بكاسات القار كأيجم فن بين منقض علينا ومنفض 
ء ء۶ *ء ۶ 
بطرزها قوس الام باصفر على احمر فى أخضر بحت مبيضّ 
ویظهر تاره بی نواس فی البیت الأول » و بأبى تام ف الثانى » وان المعز فی 
الثالث . لكن هذا التأثر ل يكن عنه معدى لأبى فراس ولا لفيره من شراء العصر› 
ما دامت الثقافة الشعر بة ضروربة للشعراء » وما دام الجدلون قد فتنوا بالسابقین مہم 
فتنة القدماء باسرى” القبس . 
والعنابة بالطبيعة تبدو فى أشعار ذلك العصر جيعاً . فالنامى » والزاهى » وأو الفرج 
البغاء ¢ وأوالفرج الوأواء ¢ وان سنان بنتخبون م الطبيعة وا أو وات يعحبون 
با و یعرضونما 
3 3 % 
فأو العباس أحد بن جد النامى قد اتخذ من الطبيعة صورة لفؤاده امعذب » يشا 
آلامه » ویضنی علا شحونه : 
قال فى صفة الزن 
خلبلي هل لمزن مقلة عاش ؟ آم النار ف أحشائہا وهی لا تدر ! 
اشارت إل ارش اران اعخك - كال الل ااا رى 
نسربل وشياً من حزوز تطرزت مطارفها طرزاً من البرق كال بر 
حاب حکت لی أصيبت واحد ‏ فماجت له حو الرياض على قبر 
فوشئ بلا رت » ونقش بلا يد وومع بلاعين » ونعك بلافر ! 
وهو لا ينسى البديع والمناية بإبراز الألوان ؛ لكن التأنق فى النظل لا بظهر » وإنا 
يتلاشى فىعاطفة الشاعر الموقدة . وتبدوف جلة شعره روح التأمل الطبيى » لكن الاح 
غلبه على آمره » کا غلب التنى من قبل . 


۹۸ 


والزاهى يعنى بتصو رر الطبيعة على حو فيه تانق وعنابة بالشكل ؛ لا يطالم فيه الإنسان 
حبا وما يطالع براعة فى النظ » أو بعبارة أدق تغلب براعة النظر ماعداها فی شعره . 
ما أو الفرج الببّناء فقد دفعه اللقب إلى العنابة بوصف الببغاء . ودارت بينه و بين 
أبى اسحتق الصابى سراسلات نظمية فى صفة الببغاء وغيرها من الطيور واصطنعا 
نى أ كثرها الأساوب المزدوج اشام فى شعر الشام لذلك العصر » لکن ) يبلن س 


الابتذال ما بلغه عند غيرها 

ومن شعر الصابى فى صفة الببغاء 
حبس فی حاتها المضراء 
خردة E‏ الأقفاص 
حبسا وما ها من ذنب 

ومن قول الببغاء : 
وحسن ر آم قان 
صيّرها انفرادها فى امجيس 
زت فى الطير بالبيان 


لس ما من حبسا خلاص 
وإعا عبسہا للحب ! 


اما صي من الرجان 
رنطقها من فصحاء الس 
ع نکل لوق سوی الاإنسان 


وأضنى علما من الصفات اللسن والشجاعة والجال ؛ كا أضفى على السنجاب » من 


أجلها » ال ذكاء » وجمله فى أحسن صورة فقال : 


قد باونا الذکاء فی کل اب 
حر کات تاف الکن واا 
خف حدا عل التفوس فلو شا 
واشتهت فر به الميون إلى أن 


فوجد ناه صتعة الستحاب 
ظ حداد کالنار فی الالہاب 
ء۶ رای اورا التصانى 
خلتّه عندها أخاً للشباب 


الصفات با یلاعه ویدل عليه . وهو فی صفاته یعنی بالمعانی أ کثر من عنایته بالبدیع . 
وما بدل على إلفه الشدىد للحيوان قوله فى صفة الشعلب» حلياً له فى ثوب من‌الحسن » 


واخذاً من الاحتیال فى النظم بنصيب : 


۱۹۹ 


وأعغر الك تلقاه فتحسبه ‏ مس أدكن اجو عبوء خيفان 
کان أذنیه فی حسن‌انتصا ہما إذا ها اتتصبا- للحسن زجّان 
بسری ویتبعه من خلفه ذنب کانه حين يبدو علب ان 
فلا يشك الذى بالبمد ببصره فرداً بنہما فى الللقة اثناا 
وحو هذا أوصافه للفرس والبغل والمرة والعقاب” . وى وصفه للفرس تجد طرافة 
لا تقل عما جده فى أوصافه مذ الحيوانات الى ل يصف بعضما القدماء . 
وقد أخذكذلك عظ من مذهب أبى نواس ف‌التغنى بالجر وسط الطبيعة » و بخاصة 
آم الر بیع » کا وصف الفيٹ وصفاً طر ينا 
ونظمه فىجملته رقيتق ؛ إعنى بالعنى مع اللفظء فلا يقصر الشاعم همه على البدي ° 
وأو الفرج الوأواء وصف الحيوان وجل » سالكا الطريق الذى سلكه البغاء 
ومن طريف وصفه للبغل قوله : 
ملء الحزام وملء اليد جفره ‏ ريك غایته فی الحسن حافره 
أهدى هما اأروض من أوصافه شية ‏ خضراء ناضرة إذ حال ناضره 
لكنه قد عنى عنابة خاصة وصف الطبيعة فى حو الجر . وقصانده فى هذا الباب 
نطق بصادق الحب للطبيعة بل بتقديسما . وما قصيده : 
زمان الرياض زمان أنيق وعيش الللاعة عبش رقيق 
وجاء فا 
ووم س-تارته غيمه وقد طرزت رَمْرَ فيا البروق 
جعلنا البخور دخا له ومن شرر الراح فيه حریی 
تظل به الشس محجوبة كن اصطاحك فيه غبوق 
على شحرات رافعات الذو ل لاء الجداول مہا شهيق 
سجدنا لصلبااس منثورها ٠‏ وقد نصرتنا عليه الرحيق 


(۱) نہاة الأرب : ج ٩۹‏ ص ۲۷۸ ء ۲۸۱ » ج ۱۰ ص ٥۸‏ » ۱۸۳ 
(۲) بتیمه الدھر : ج ۱ ص ۲۱۹ س ۲۱۷ ۴٢٢ ٣۸‏ — ۳4 
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وهذا الت الاير ناطق دى الب للطبيعة » ذلك ال حب الى يبلغ درجة العبادة» 
والذى لا يتحرج فى مقامه الشاعم الس من مثل هذه الألفاظ . لكن الطبيمة قد استولت 
على حسه » فلل يعد بخثى الإفصاح عى حبه وکیف لايعلن حبه › 
وكيف محترس فى هذا الإعلان » وهو يتغنى بالجر وشل جوها الاإباحى الطروب ؟ 
إنه الفن بيج لصاحب هکل شیء » ومتی صح أن يؤاخذ الناس » والفنانون منهم خاصة › 
عا بتخیاون بل عا یبطاون ؟! 

# # ¥ 

وهذه الأوصاف الختلفة » وتلك الألوان الطبيمية التى عنى الشعراء مها » قد ورثوها 
فی الواقع مس طلائٰم شعراء الطبيعة الحدثين : أبى نواس » وأبى تام » والبحترى » 
وان الروى » وابن المعنز . وقد ا كتملت و بلغت الفاية عند الصنوبرى وکشاجم والسری 
الرفاء » فلتفر د كلا منم محديث فى هذا اللاب . 

۳ ع 

| س أما أو بكر تحد ن أحد الصنورى فقد اجتمعت له المقومات ليكون شاعراً 
متازاً ىالطبيعة . وجد فى هذا ال جو الذى يمى بوصف الطبيعة » وولد بأنطاكية فى القسم 
الثمالى من سور بة وسط سل خصب جيل » ف الحوض الادنى لر المامى على مقر به 
من مصبه . وقد تداولنها الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية» وعرف حكامما قبل 
ايلاد حبهم للفنون ورعايتهم إياها . ولقب الصنو رى الى ورثه عن آبائه يدل على أن 
أسرته قد انصلت بأشحار الصنو ر اتصال عمل واستټار » وإن روی ان عساکر أنه 
لقب مذا اللقب إشارة إلى ذكائه وحدة صزاجه» فهذا تفسير الصنو برى نفسه » ومن 
الحتمل أنه اسعخلص من اللقب أجل معانيه . ورأى آخرو ن كذلك أنه لقب به إشارة 
إلى صورته الخروطية التى تشبه نمر شجرة الصنو بر ° 

وكيا كان الأ فقد فسر الصنو رى هذا اللقب تفسيراً تقجلى فيه روحه الطبيعية ؛ 


(۱) مد راغب الطباخ : الروضيات ؟ ط حلب سنة ۳۲ : ص ٠١‏ 
)۲( آدم ماز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع : ص >٠‏ ( الترجة المرببة ) 


تلك الرو ح التى تدفعه آل أن شل خن الل عل حن الست ٠‏ وان ده باية 
وأمه » وأن يبالغ فى إظهار حبه للصنو ر والتغنى بنضارته وره ”© 
وكان يعمل خازناً فى مكتبة سيف الدولة . 
وتدل‌سیرته على أن هکان عب للتحوال ا « يألف الر ناض النضرة 
والدائق اللتفة » وعيل إلى الفناء والمداعبة » » وأن حبه للطبيعة كان عيقاً » وأنه 
بصدر فی شعره عن جار به وشعوره الصادق . 
کتب إلیه صدیقه کشاجم بقول فی قصيدة : 
فهك اتيد لك ذات الور والزهر 
وما شيدت للخا وة من دارومن فصر 
وما جعت من‌غرس» ومن فل ومن بذر 
ونار ج وراس جی طيب النشر 
ورا ای ا ی ا وی و 
وماء ونضارة » وف بيئة منزلية تتصل بالطبيعة فى النسب » واجتمع له ارح وحب الرحيل 
واستحلاء محاسن الكون » و بلغت فتنته بالرياض أن بتوفر على حديقته هذا التوفر › 
وأن تى ا عن الاس ند شاع هذا شاه لا بذ أن ارز ق وصف الطية برا 
جعل ادم متز يعده أول شاعر لاطبيعة فى المربية ‏ » ملاحظا العنى اللصب هما ذا التور 
والماء » ومتأراً عا روی له من أوصاف طبيعية » ومن تنو به للقدماء ا 
لفاغ مداق رانا شر الطبيعة عند القدماء والجدثين وما سنرى من أص 
الصنو بری وسیره فی طر بقهم» لا نستطیع إلا أن رد هذه الأحكام إلى المبالغة » ونسيان 
الل بين الامى والاضر ولا ريب آنه قد تار كنات الرعية ادن بون داعا 
أن يزو كل شاعر مخصوصية » لكنهم لا يقصدون حال إلى هذا اللون من الأولية 
أو التخصیص . فقد قالوا : روضیات الصنو ری »کا قالوا : مر يات اى نواس » ونقائض 
(۱) اة الأرب : < ۱۱ ص ۹٩ — ٩۸‏ (۲) الأنطاكي : زين الأسواق »> ص ٠۷۹‏ 
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جرہر وذ کر لہ ابن منظور صفات الر بیع › کا ذکر البدیع لأب تمام » وا جر 
لای نواس وغير ذلك وال عبد الله مد بن شرف القیروایی : « وهو وحید جنسه فی 
صفة الأزهار وأنواع الأنوار » . وهذه عبارة لا تؤدى ذلك المعنى الذى قرره« ادم مز » 
لا تؤديه العبارات السابقة » وإنغا تدل على التفوق . وقد قال ابن شرف فيه. 
كذلك : « مدح وجا وسر وشجا . . . وشرق وغرب» ؛ فدل على أنه قد أخذ من 
الطبيعة محظ ممتاز» ول بدل علىأولية فا أو اغراد عوضوعها. وما أشق الأحكام الجازمة 
ومخاصة فى باب الأوليات » وفيا إذأ كان الشاعر »كا هو الشأن فى الصنو برى » م بصلنا 
شعره تام أو قر يا من التام » و إنما ورد مفرقاً فى _كتب الأب وأوراق الورّاقين ! وما 
اجتمم لکل من ابی نواس وی تام والبحترى وان المعز فى باب الطبيعة لا يقل عا 
اجتمع فيا الصو رى وقد رأينا عند بعضه مكآهى تام وابن المعتزفتنة بالغة بالطبيعة 
ولعل القدماء قد لاحظوا اتباعه لی عام فة نا الأصغر 

ب س ومهما یکن من اس فق دکان الو ی ا 
ثم لا يعدم المتاع فى مظاهرها الخثلفة وموجودانما المتنوعة . 

کان يفضل الر بيع »كا فضله من قبله » لأنه برضى حاسته البصربة الفتونة باستجلاء 
لألوان » النهمة إلى الثور والتور » كا برصى أذنه التى تطر بها أصوات الطبيعة إغتما 
القمرى والفاختة والشفتين والزرزور والمزاران » أ كثر مما بطر مها العود أو الطنبور »> 
وكا برضى أنفه الذى يتلىء بأرج الر بيع فلا جد معنى لسك من إعده ولا للكافور » 
وا برضى بعد ذلك كل نفسه فتطمئن إليه » وإن لم تكن هناك بيئة خصبة صزهرة و إنما 
کانت راء قأحلة . 

فعانی الر بیع عند هكثيرة ؛ تتصل بالسماء کا تتصل بالأرض » و یتر بها ا لجس 
ای ر اا ا 

(۱) ثار الأزهار : ص ۲۸ (۲) أعلام الكلام : ص ۲4 


(۴) العمدة : ج ١‏ ص ٦٤‏ )4( راجم الأيات الى وما 
إن کان فى الصيف رمان وفاكهة فالأرض مستوقد والمحو تلور 


و لا يفن بالر بيع هذه الفتنة » وهو إراه روح المياة » ومصدر اليقظة فى الطبيعة » 
یکشف عن ال جال الستور» و ,رضی حاجة القلب » و یؤدی إلى متاع عظے یکبر ف عین 
الشاعں حتی بقدسه و ری فی مرور اللئام بر باضه دنساً له > کا ری معاقبتهم بالحرمان 
منه ؟! ولعله قد نسى » لشدة ما أدرك من حسن الر بيع » أن اللثام بميدون عن هذا 
امتاع الروحى» وأن النفوس الشاعرة المهذبة هى أععابه وحدها . إنه هتف بالمبيبة أن تتمتع 
مجمال الر بيع فيقول : 

باریم قوی الآن و حك فانظری 
کانت خاس وجھھا حجوبة 


ما لاربى قد أظهرت إجابما ! 
فالآن ق دکشف الر بیع حجاما 


ورد ڌا ادود اوريجن 
وشقائق مثل الطارف قد دت 
ونبات باقلاء يشبه وره 
والسرّو بحسبة العيون غوانياً 
وكأن إحداهن من فح الصبا 
اوكنت أملك لارياض صيانة 


ا ا 
حرا وقد جل السواد كتابما 
بلق الام ية ااا 
قد مرت ع سوتھا آواہا 
خود تلاعب موهتاً اترا ا 
بوماً لما وطىء اللشام تراما 


وهكذا يتصور الر بيع متاع كيرا » والحرمان منه عقاباً شديداً . ويبلغ من شدة 
تقدره هذا امتاع و إعزازه إياه أن يتوجس خيفة من ذهابه » وأن يعنى بالمر يف فيقول 
داعياً إلى الماع به : 
ت مُضيم زمانه فی الحریف 


ما قضى فى الر بيعم حق المسرا 
وجب القصف أو وداع مصیف 


فى فيص من الزمان رقيق 


ورداء س المواء خفيف 
مته ف اس الصيف 
بل آی شاعر لا یستخقه الطرب ؛ متی تیا له حس الصنوبری فى قوله : 
ذهب ڪؤوسك باغلا 
الى علق اراش 


° ۰ 2 
۳ فان دا 2 مفصضص 
وف حل الدر إعرض 


ء 


أتظن ذا ورد وذا ثلجاً على الأغصان يففض 
ورد ار بيع ماو والورد فی کانون أبيض 

إنه جمالالطبيعة قد تش اكل ف‌الر بیع وفی انريف وف‌الشتاء »فتشابه عليه واستولى 
على تفسه » عبر عنه هذا التعبير العذب البارع وإذاكان الر بيع بمجة المياة وشبابما » 
کا قال من قبله وكا صوره هو » فإن الطبيعة موفورة ا لجال والمسرة فى غيره من الفصول 
كذلك » والثلج يفتنه فى الشتاء كا يفتنه الورد فى الر بيع » وما الثلج إلا ورد ! 

ح - ولطر به بالطبيعة بهتف بال جر ف إبان جالها وال جر عنده لون من ألوان 
الطرب الر يمى الى ينشرها فى الر اض أزهارا بيضاء وخراء وخضراء وصفراء » وى 
E‏ النغم . والطرب يدفع إلى EE‏ بف بالنعم » ومذا ینادی 
باعلى صوته عند قدوم الر بيع > عد أن يعدد الوان متاعه السمعى والبصرى 

ی ا ا چغ کم ارا 

ولا ريب أن طربه بالطبيعة لا يقاس إليه طرب . وكيف يكون الفرد كا جع ! 
وهذا دیدنه داعا على العکس من ابی نواس الذی غلب صوت اجر عند هکل صوت › 
ويبدو ما عداها مندرحاً عتا . فالطبيعة الجيلة هى التى حرك الصنو رى للخمر : 

يا ندعى ! أما حن إلى القصف فهذا أوان يبدو المحنين !! 

ما ترى جانب المصلى وقد أشرفت منه ظهوره والبطون ؟! 

ر وطابت سوله والجزون ! 

بل إن الصنو رى لا يشرب الجر إلا من يد الطبيعة مصورة فى ساق ؛ ومذا يصور 
الساق بستات » قاصداً إلى خلت التشابة يينه و بين البستان فيقول : 

لا آشربالکاسإلامنيدئرعا ‏ نشف كتضيب البان ماس 

مورد الد فى قص موردة له من الآض إكليل على الراس 

قل للذی لام فيه هل ترى خلا ياأملح الروض » بليا أملحالناس! 

وف الفموض جهال يفتنه كا فتنه ثلج الشتاء من قبل » وكا يفتنه النظر لاغبرار 
لون النهر ,رتفع فيه الو ج ابي ضكالليل ثم بتكسر فبستخفه الطرب وتف با جر 


<© 


ان فی ر یاضه سرج ا2ط 


اليوم با م يوم 
عيذ فی عی دنا « قویق » 
ا ن ارعان ما 
تذهب أمواجه کيل 


فبادر الشرب قبل فوت 


اة الل والضات 
وخلقت وجهه السحاب 
لؤن س مائه التراب 
ر ا وة داب 
قد رد الماء والشراب 


لكن صوت الجر يبدونى كل ذلك ضعيقاً لا يقاس إلى فتنة الشاعر بالطبيعة . 
الطبيمة داعا ؛ فالميش حلب مستطاب لأن طبيعتما مشرقة زاهرة الأعلام : 


إذا نشر الزهر أعلاءه 


غدا وحواشيه من مضه 


وإن جبلها « جوشن » لتثاب العيون على التطلم إليه » وعتللء من حاله المتساعى: 


ولاظهر م حلب مزل 
اعد حو ا ظرة 
الب موسا وتات ال 
لترتاض نفسك من روضه 


وهكذا ثل معانى التعلتق بالطيعة ؛ فيجعل للبصر ثوابا ومتاعاً وللنفس رياضة . 


ا :وط ارف والقذبت 


روق واوساطه من ذهب 


تثاب الیو على حجه 
إلى سمه وإلى برجه 
حکت راکاً لاح من فجه 
و جرح طرفك فی مجه 


ولعله لم ينشد فى التعلق حلب أروع من مطولته الرقيقة : 


ااال اعاعا 
وما قوله الطروب : 
آئ: بے ا کو 
سروها الدانی کا تد 
اسا الفانى القدود ال 
خلا زيتوہا أو 


تا کا ر 


وسلا الدار سلاها 


جلي أو ا ااا 
اؤ فتاة من تاها 
تھ ا ار اها 
لا فأرطاها عصاها 
غباراها قطاها 


ضصكت اها وبكت قبريتاها 
بین أفنان تناجی طائرہا طائراها 

إن فى هذا الترديد موجودات الطبيعة الجيلة والإجاب بالبعض ثم الإضراب عنه 
أو الانتقال إلىغيره ج لدليلا على الميام والمر الشديدين . وقد مثل فما «خلب» جيلة 
ا ف ا ف ار وما اوی و اا ا 

ولا بقل راعة وفتنة عن هذه القصيدة وصفه لهرها « قوي » فى قصيدته : 

قویتی له عد لدينا وميشاق وهذى العهود والواثيق أطواق 

وهذا المطلع بقافاته وهذه القافية خير ما ينطق بعناية الشاعر الموسيقية ؛ تلك العناية 
اتی تبدو فہا مر من شعرہ ونی سائرشعرہ » فکا نما کان ,رقص أو بتفنی طربا ونشوة . 

وقد مثل النهر فى جو السلام والأمن ؛ فلا عساح ولا غرق ولأ اصطخاب » وإنما 
جال طبیعی هادئ يتمثل فيه صفاء الباور و بياض اللؤلؤ وألوان النبت والزهر » و رز يده 
چا دااع وا ا 

وهو عاش له » بل الناس جیما عاشقون له فی رأبه » وإِن عابو فلا تصدق قوم 
فيه ! وأی عیب له ؟ إن هذه اليوب لجاسن ومباهج : 

وقالوا : لبس الصيف ببلى لباسه ققلت: الفتى ا 

وما الصبح إلا ايب ثم غائب لواريه آفاق وتبديه أفاق 

وما البدر إلا زائد ثم ناقص لهف مام الشہر حبس وإطلاق 

واعتذر فى قصيدة أخرى عن نقصه فى الصيف امزاج » فقال إنه ينحل ف الصيف 
وينموف الشتاء شأن أعحاب الأمنجة الصفراو بة ميا : 

قوي على الصفراء ركب جسمة ‏ راه بهذا شد وحدالقه 

إذا جد جد الصيف غادرجسمه ضثيلا ولكن الشتاء واققه 

وبقتضيه الحب للنهر مداعبته » فيقول واصفاً حاله فى الصيف 

إذا ما الضفادع نادينه قوي ! قوبق ! أبى أن جيبا 


(۱) الروضیات : ص ۴۳ ٣٤‏ 


عثى الجرادة فيه فلا تكاد قواعها أن تي ^ 

هو حب دمشتكذاك من أجل طبيعتها الصافية و يتفانفى تصو بر هذا المي :2“ 

صت ديا شق فاا .ولت رئ شیر شق ديا 

E E 

ھ ‏ وقد رأينا فا سبق عنایته بالزهور وأوصافا ف الر بیع والق أن عنایته ہا 
أعظٍ مما سبق . فتن بالرجس ا زهور الشام » وم العارك بين الزهور على حو 
ررد فى تصو ر تنما يقيما بين الورد والرجس : 

زعم الورد أنه هو أزهى ف جيع الأزهار والريحان 

اة ان ال ااي ل ن فا هون 

أما أحسن الورّد أم مةل مريضة الأجغاب ! 

أم فماذا برجو ممرته الور د إذا ل تكن له عينان 

زه اور ا ا ی و 

ا اخ م ع ا افر من اران 

وهو فى هذا بفضل الورد ضمتاً؛ إذ يصف قيأسه بالستحسن » و إن بدا فى موقف 
الصف . 

وهذه الروح الجحايدة التى تعذوق ا لمجال فى لوان الزهم تبدو ف معركته الكبرى 
E E E a‏ 
من لات الزهور عليه » وجامعاً ما جميعاً بين غناء الطير والأوتار » مؤلقاً بين الطبيعة 
الصامتة » والطبيعة الحية فى مجلس فان ل روا ل الجن بطلاها ٤‏ وس 
حامياً له » ومثل الورد فى موقف معا كس تلقف الزهور جميماً حوله وتو بده فى المع ركة ؛ 
فاذا كان هناك ملك لازهور عند الصنو رى فهو الورد ذو القيادة والجش »› بتلطف 
الصنو ری إلی کی صرف الأذی عن الرس : 

(۱) الروضیات : ص ٤۴‏ س © (۲) نفس امرجم : ص ٣١ ۲٣‏ 
(۳) ااصلاح الصفدى = شرح لامية المجم : ج ۲ ص ٠١۸‏ 


۰A 


خجل الورد حين لاحظه النر ٠‏ جس من حسنه وغار اهار 
فعلت ذاك حمرة وعلت ذا صفرة واعترى الهار اصفرار 
E TS E E‏ 
ع اتتام وامتعح السو سر كا اذست الأرار 
عندها أرز الققنق دود صار فها من لطمه E‏ 
سكبت فوقها دموع” من الطلل كا سكب الدموع الغفزار 
فاكتسى البتفسح الفض ألوا ب حداد قد خانها الاصطبار 
وأضر السقام“ بالیامیں ال حتی آذی به الإضرار 
E E E‏ 
فاستجاشوا على محاربة الر جس الجحفل الذى لايبار 
فاتوا فی جواش سابنات ‏ عت سجف من العجاج E‏ 
¢ مارات ذا الرخن الل سن ضعفا ها إن له انار 
العافت فور ودار أن ملت ارار 
ام لدی مجلس فيه E‏ الأطيار والأوتار 
ر وذ فلت شود ن ال محر الأسا 
والطر يف عدا ما سبق هو تفسير أشكال الزهور فى هذه العركة على حو بديع » 
تظهر فیه میزات الصنو بری وطر قته اتی تمنی بإبراز المعانی والقصد فی البدیع . وقد مثل 
ضعف الر جس ف مواضم أخرى من شعره ‏ » وعنى بقصوبر شكله على طربقة 
ان المعتز. وتبدو هذه الطر بقة فىأوصافه لار والشقيق » كن له أوصاءاً أخرى للشقيق 
دة عن القليد تتجلى فما الفتنة وروح الشاعر قبل أن تتحلى العنابة باراز الشکل 
والصورة ” » وإ ن كانت هذه العناة غير خافية . 
والصنوبرى يص ف كذلك البتول والفاكهة على نحو ما صف الزهور » محل معان 
الحسن الطبيعى » وغير متألر بنداء العدة کا صنم ان الرومى » وأن هذا من ذلك ! 


(۱) اة الأرب : ج ١١‏ ص ۲۴١‏ (۲) المصدر الساق : ص ۲۸۳ س ۲۸١‏ 


م — جا ۰۹ 


وحوه أوصافه للفول والفستق » واللحوخ والتفاح والباقلا ٩,‏ 
وهكذا بحس الصنو برىف الفاكهة بتاع للنفس والحس »حسف الزهور والريإاض. 
و - وليست الطبيعة الصامتة هى التى ستول على نفسه جما لها وحدها » بل إن له 
فى الطبيعة الحية متاعاً كذلك . وقد رأبنا عنايته بالطيور وتفر يدها » و إقامتها مقام السلام 
ف معركة اازهور . 
وشل فتنته بالطیر وله فی الورشان » الطاثر الغرد : 
آنا فی نزهتین من بستانی حن أخاو به ومن ورشان 
طائرقلب من يفني ه أولى ‏ منه عند الغناء بالطيران 
مسمع إودع المسامع ماشا ٠‏ ءت ومام تشاً من الألحان 
فی رداء من سوسن وفیص ‏ زررته عليه نشر بناات 
ف ي ون الا ام .ورا ى جك اردان 
ففتنته بغناء الطير بليغة حتى مجمل ألانه تتسع لما يشاء الإنساات » بل لاأ كثر 
مما يشاء » تم م ينس مظهره » مله حلة وضاءة تثر عامها الزهور والنجوم 
ومن ذلك وصفه للديك» ويبدو أر آہی نواس حین بصورہ ملکا ذا تاج وفارساً 
مغواراً . ومنه قوله 
مرد اليل مايأوك تفريدا مل الكرى نهويدعو الصبح جهودا 
لما تطرب هذا العطف من طرب ‏ ومد للصوت لا مده المسدا 
فصور الديك صاحب سأم وملل » وذا تفر ید وتطر یب » تعبر حرکاته عن حسه 
وشعورہ کا تعبر حرکات الاإنسان . 
ووصفه للهر ببين الميام بالحيوان وتام إلفه > کا يصو ر المعنى السابق من رسمه ذا مظهر 
وإحساس » وكا يدل على حس الشاعر المرهف . وشاعر يته القوية » وقدرته على تصو رر 
التوافه ذات معا ن كبيرة نستحق المنابة فى باب ال © 
() نابة الأرب : ج ۱ ص ۲۰ و ٩۲‏ و۹ و 
(۲) بہابة الارب : ج ۹ ص ۲۹۲ س e ٣۹۳‏ ج ۱۰ ص ۲۲۸ — ۲۵۹ 
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فالصنو برى شاعر من شعراء العر بية المتاز ن فى وصف الطبيعة » تتوفر له عوامل 
التفوق فى فنه ؛ من الحب والصدق » والمرح » و إرهاف الحواس » والتأمل فى ااطبيعة » 
وتصو رها ججمة النشاط والح ركة فى صور إنسانية » ها جتمعاتما ما مما من حاسد وتنافس 
وأهواء ولزعات » وھواہ معھا بعیل انی مالت» و برو إلہا کین 0 
مشرق وضاء » ام جات بلباس أدکن . وهو نتاج طبیعی لعصره و بیته ونشأته . 


ت أما مود بن حسين بن السندى بن شاهك العروف بكشاجم » فهو من اهل 
الرملة الفلسطينية ‏ وإذا كان الصنو برى عربى الأصل ينتسب إلى ضبة فهذا جى 
الال واا كان المع رع ارا ى هة سف الوه شد كن هدا ادن 
وإذا کان فى لقب الصنو برى دلالة » فقد کان فى لقب كشاجم مثلبا» بل قيل إنه هو 
الذى بحت هذا اللقب دلالة على نواحى فضله ؛ فالكاف م نكاتب » والشين من شاعرء 
الال من أدبب > والجے من جواد « و ولس هذا بمحيب فكثير 
من شعراء ذلك العصر جمعوا بين الكتابة والشعر » والأدب عدة الشاعر » والتجے ثقافة 
يثقفها الشاعر فى جملة ما بثقفه من المعارف » والطبخ مهنة يتعيش با الإنسان » وقل من 
يولد بلا مهنة » وما طباخ الك كمائر الطباخين ! 

و صادقة له » بظهر أثر التنبجم فى أخيلته» كا يظهر أر الأجمية فى شيعه 
وأثر المهنة فى أوصافه القطائف والدجاجة الطبوخة والبطيخ المكسور » وأثر الكتابة 
فی اشبماته 

ب وکان صدیقاً للصنو ری سائراً فی طر یقه » لکن اسوته فی ابی نواس آبرز 
وأشد وضوحاً . فالصنو برى ل بصنم ف الأطلال أ كثر من الإعلان بأن الرياض صرفته 
عن حدینما » آم کشاجم فانه مہاجھا فی سخربة تذکر بسخر بة ابی نواس 

ویبدو ار القدیم › على ھذاء فی شعرہ کا بدا عند ابی نواس › فتاٹر باسریء القیس 
وبالقدماء فى وصف صد الوحش والظباء والفرس » واصطنم الرجز كذلك »› وورد 


۲١۱١ 


للأطلال کر فى شعره إشبه الصلة بين القدم OLS OTE‏ 
وقد أمعن فى اتباع طريقة أى نواس إذ ر بط بين جال الطبيعة وجال الجر » وبدت 
عنده المندر يس بشكلها وراحتها علا المين والأنف » وعتل المكان الأور ^“ 
وقد ينال الصباح عنايته لكا عناية خرية أ كثر منها طبيعية ؛ فالديك هتف 
بجر » وعبير الصباح من عبير الصبوح » والطبيعة جلى معانى الجر ونغمة الطبيعة مم 
هذا عذبه فی شعره . 
وقد ينال الديك منه عناية أعظ » كا صنع أبوأواس ؛ فيسميه مطرب الصبح › 
و يتوج على الطير » و مجليه فألوان الصباح الفاتنة بغموضهاء و يما يتنازعها من نور ات 
وظلام E‏ 
على أن صوت الطبيعة قد يكون مدوياً ملا السمع والقلب» كا بدافى وصفه لمكان 
التاع والشراب بين فواتن الطبيعة » من روضة علاة تلذ العيون » وغيث يبكى » و برق 
يضحك شامتاً » وورد کا نفاس الحييب » وأترج کالنہود > وبلابل وفواخت تتجاوب 
الننم ٭ ما ب ذکرنا بروح الصنو بری الوثا رة“ 
a‏ 
نى بال الطيمة ار عة الأسباب فى جو الثم ابدیع والفموض الفان 6 دز 
مات من انر رالرى تت ق القن آلا لأت ان بزول » زوال فرح الحجیب 
مهم بتقبيل حبيبه ثم تصرنه أعي الرقباء ؛ وفى جو الصداقة » والتآخی » مم الفيث 
والترحیب بار بی 
وإذا کان أو نواس قد رحل إلى الکرم وسفخ فی ظلالہ دم اجر ء فان کشا شاجم 
قد رحل Reg‏ کیره » ومحتفلا للام احتفاله» 
واا د ا وی هذا القام جل الباقلاء کا جايا السنو برى > وأضنى 


(۱)( دلوان کشاجم : ص ۳۰ و ۷و ۸۱و ۸۲و ۱۲ و ۱٦۰‏ )۲( دوا ن کھاحم :+ ص ٣١‏ 
(۴) تار الأزهار : ص )٤( ٠١١‏ الدیوان : ص ٠۹‏ 
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عليها من مات المحسن و بدائم المظهر ألوااً باهر وظهر تأمله النفسى فى تشبمها 
با نويات حو قوله : 
حبات در قسنت باممد مشبطا تكافلال البتدى 
فت عن فير وزج رطب ندی 
وأو نواس قد أفاض فى وصف النخل من أجل الجر » وهذا قد أفاض فى وصفها 
كذلك » وجلاها فى ثياب من الحسن متنوعة ؛ تفتن البصر : 
كالذهب الإريز لوت وجل لو نظته البكر عقداً لاحتمل 


وفاق عق د الدر واوق 
وتفتن القلب : 
کانہا آطراف ربات الكلل ل( يندرس خضاما ولا نصل 
میں التسلے اء بدل 


ويفتن الذوق فلا عله أيداً : 
سلفه ماء ويقضينا عسل حل إدراك انى ولا مل 
حسبك أن طعمه يشن العلل 
وزاد فتنته بتنوعه : 
ما زال فى الأشياء يغدو وعل ‏ يشمس أحيااً وأحيا يل 
ويكتسى من صنعة البدر حلل کانھ فی الد لوار اتلسل 
إنه متاع دوج : 
اع ارد ست ل ىقى 
ج س ویعد الصنو بری أول من تغنى بالثلج و بدالعه . و إذا م برد له فى هذا الباب 
سوى أشعار قليلة ء فإن حظ كشاجم من‌الثلجيات أعظل » وفتنته بها أبهر من كل فتنة» 
والجر تأنى فيا تبعاً ومكلا» ولوت من ألوان السرور فى جو المسرة الطبيعية تستهوبه 
الطبيعة فيغنى : 
ثلج ومس ولوب غادية ‏ فلارض م نكل جانب عرَء 


E E, 
فا عل كه الم الى رل اران الايد ال فاا من اخ‎ 
إلى أبيض » بل هو أعظل من السحر لأنه محيل طبائع الأشياء كذلك‎ 
شابت فسرت بذاك وابّهجت وكان عهد المثيب لى نكره‎ 
: ثم يستنخفه الطرب فى عرس البلدة التى لبست بياضاً » فهتف الجر‎ 
قد جلت بالبياض بلاتنا فاج ل علینا الكؤوس ف اجره‎ 
لن الطرب بتر بہا فی جوه الذى جد فيه البصر والأنف والنفس متاعاً » کا أفصح‎ 
ااا ى‎ 
OS aT 
! فلا بدالکشاجم من أن بتغنی به عله يفتن الناس و بطر بهم أ بضاً . ولکن أنى له هذا‎ 
» لقد شاب وصفه تلك الشوائب التى حط من قدره ؛ أحب اهر من أجل غلام فان‎ 
وصفه ووصف الجر التى يشر ما فى مطلع القصيدة » تم انساب إلى وصف الزرع على حو‎ 
: لا يبدو فيه الحب قدر ما تبدو الصنعة . ومن ذلك قوله‎ 
وجمرة فى شقيقق وخضرة ف زرجد‎ 
وفوا قد > من لو قدا دد‎ 
: وقد تبدو بعض تشبہاته غير جمیلةکقوله‎ 
والنہر بین اععدال م سیه وتأود‎ 
کافعو اس لوی مم استوی ودد‎ 
: وقد تبدؤ بعض صوره من باب الو م اميل الرائع کا فی قوله‎ 
کان أوراقه الحضر بین مى وموٴحد‎ 
اناف ابل فی ربة من زرجد‎ 
کر ما فی ف ده ا‎ | Rad م عود اة‎ 
! الثلج يسقط أم لين يبك آم ذا خصا الكافور ظل يفرك‎ )۱( 
. ٥٩ ۲۸ الدوان : ص‎ )۲( 
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وهكذا يؤدى للفن حقه » ولا يؤدى للنهر وللفتنة بالطبيعة كل الحى . 

ول أن الفاغ ذا قمر ق اة او ات فة فا شافة طن م 
هذا آنه متخاف أومقصر ف شمر هکله فکثاج له من الصور الطبيعية ما يتتبع فيه 
الوصوف وليه جلية إنسانية » و يصوره ذا عواطف وأحاسيس وذا جال يسر المحواس 
نر اقاب 

ومن أبرع أوصافه للسحابة قول : 


غادية والشمس فى طرادها 
مريضة” تشكو إلى عوادها 
تكاد لولا الماء فى ادها 
ها على الرياض فى بعادها 
کآنما للح فى أجيادها 
على ربآها وعلى وهادها 
ا 


مكنونها للسر فى فادها 
بیاضها قد ضاع فی سوادها 
كرتا البروق باتقادها 
A E‏ 
وللذى بنثر ہیں 9 ادها 
مغبرة فرط فى ڪيادها 
فراوح الجرة أو فادها 


ولا جرم أن الشاعر قد جهد فى تأليف هذه الصورة » وإن استعان فا بمعانى 
القدماء والحدثين » وهو ف الوصف يتنقل بين جوبن : جو السحابة ا ريض » وجو 
ألروض المملوء تاطا » بل غيرة واقادا وتباهنا عا فى جفبته من ألوان وزهور. وذا 
النوع من تناقض المرض قد تفنن فيه الجدون مذا العصر وما قبله . 

غل أن لضت فد رده و واخ وغو حو الود ن الاد ولارن فور 
السحابة مقبلة » والرعد بحدو الودق مخطبة رنانة م اة » والرح توقرها فلا ستعجلها 
بأ کٹر من جذب الذیل » والزھر یصنی إلہا » کآعا يسل عن حالما » بل کاد آن مم 
باستقبا ها » فتدنو من الأرض ف دلال وتجُوده © 

ڪا أنه قد جلى طربقة اصرى” القيس القدعة فى وصف السحابة والغيث 
والفرس » ويبال فی اتباعما فی ذکر سرب الظباء کالمذاری وتفریق الفرس له» 

٠ ٠١۹ المصدر الساق ص‎ )١( 
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لکنه بعرض هذا القدیم فی ثوب لا بقل بہاء عا سبق °2 


سلاسل من زرجد حملت 
ا النار چ 

زرد أہدی لنا اجا 
أو ارحس 


نامل س فضة 


من ذهب أصفر قناديلا° 


(f) : e 


G4) 


حمل ن کا سا من ذهب 


وهكذا يتأمل فى الطبيخة ومجلى عاسنها فى صورة حسية حيناً » ومعنوية حينا » 
وجامعة بين الناحيتين حيتاً ثالناً. وكانت مظاهم ها تعجبه إجاباً شديداً ونستولى على خياله 


حتى ليتصور الفار على هيئة بستان فيقول : 


ما اوا جاع 
إلى ا تری مب کالریا 
وس شب لارَوَردبُږٍ 
ومن ذب ف اخضرار ال مر رر 
إذا طربت قلت ربحاة 


وقولا لم وقدنا أجّج 
وف صفرة الشر رز بنج 


ق رحها السحسج 


وحتى جد فى فقد القمرئ فاجعة » فيرثيه بقصيدة. نشعر بشدة وقع الملصاب فى نفسه : 


غدر الزمان وجار فی احکامه 
وما 
وت بالشمرئ عة اكل 
راا و واش 
ومطوّق من صنع خلقة ربه 
ولطالما استغنیت فیعَسق‌الدحی 
(۱) الد وان : ص ۸ه 
)۳( الدوان :ص ۸0 
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طوقین خلتہہا مس النوار 


(۲) اة الأرب : ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ ناية الأرب : ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 


و وهناك ناحية نختم حديث الطبيعة فى شع ركشاجم بها ؛ وهى تفنيه بطبيمة 
مصر التى زارها وجال فى ر بوعها » وتعلتى يعاهدها الفاتنة وكان له بين أهلها إخوة حن 
i‏ ا 
وقد هتف بطبيعتها » و إن أوجز » هتا ينطق با حب العميق » والشعور الصادق » 
واشستد به الطرب » فهتف اجر ڪذاك لتم عنده معانی الطرب كلها » فتحدث عن 
الظرف وغنى صاحبه » و إن كان فقيراًء وهذه بضاعة مصر ية شم قال : 
آما ترى مصر ضيف جعت با صنوف الرياض فى مجلس 
السوسن الفض والبنفسج وال ورد ونر الهار والرجش 
كآنہا الجة الى جعت ما تشيه السيوب والأنفس ... اخ 
وإذا كان قد وصف فى هذه القطعة صور الجال الطبیعی التى نستهوى العيون 
والنفوس » فقد عبر عن شدة تعلقه عصر وطبيعتها» حين لمن العراق » وأطنب فى حديث 
الهوى إلى مصر بقصيدته الى تعتبر نتاجاً خالصاً الطبيعة » وقبساً مضياً من إلمامها : 
ثمس الضحى ف الام مستتره ‏ أم دمنة في النقاب معتجره ؟ ! 
وما قوله : 
حتی أرانی صر جارم ‏ سی بہا کل غادة حَضره 
والقيل سكا زيادتة ‏ مل دروع الكماة منتثره 
تغدو الزواريق فيه مصعدة ٠‏ با وطوراً روح منحدره 
ثم لا يى أن متف بالجر والطرب . 
ج جهھ جي 
فكشاجم قد امتشل الثقافات الشعر ية السابقة » وعاش فى بيثات هما من الغريات 
#طبيعية حظ موفور » وصادق شاعم الطبيعة البدع الصنو برى » واتبع طر يقة الدب 
الواقمى التى تعنى بوصف الحياة الحسوسة » ولا ترى بمين الفير» وميا له حظ موفور 
من عشت الطبيعة ففتن مها ماثلة أمامه » ورأى فى قد عز بز من موجوداتما يعة . 
یوان مس ا ر (۲) الدوان ص ٠١۳‏ 
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وکان فنه فن عصره الذى نى بالبديع » لكنه قد خفف من له خفيف الصنو برى » 
وإن م يبلغ أساوبه من السلاسة مبلغ أسلوب صاحبه » لأن عاطفته م تبلغ من القوة 
مبلغ عاطفته . 

فهو شاعم لاطبيعة حس فيه روح الصنوبرى وحليقه » وتری انر الاتباع فی فنه 
اتباعاً يضف أمام الانفعال وصادق الشعور . 


| س أما السرى ن أحمد الكندى اللقب بالرفاءء فقدنشأً با لموصل حي ن كانت تابعة 
لسيف الدولة المجدانى » وكان يشتفل بالرفو والتطر بز» ثم حى بسيف الدولة مادحاً » 
فأقام محلب حتى مات أميرها » فانتقل إلى بغداد » ومدح الوز بر المهلى وكبار الرجال فہا؛ 
ولمذا سار شعره فى الشام والعراق وخراسان . 
وی ذكره الحدلون دابا مم شعراء العراق وخراسان » أخذاً لامور من نهايتها» 
وهذا الحو من الأخذ لا بستقى فى باب الأدب » ومخاصة فى موضوعنا شعر الطبيعة » 
ذلك بأن حياته الأدبية قد اكتملت ف الشام » کا كان راو بة كشاجم وناسخ دبوانه 
ومتبع طر يته" . وقد ظل طوال حياته وثيتی الصلة بالشام يتحدث عن عامها وأدما» 
وبراعة کتاما فى شعره » وهجو شعراء‌ها الذين حالوا ببنه و بين امقام فيا » و مخاصة 
سعید بن هشام ومد ن هشام اللالدیان . 
وبا لموصل تكون ذوقه الطبيعى فى تلك اليئة المزهرة » وفىحياته الماصةالتىمثلها بقوله: 
لا ت ا .طاتا ر 
ترى المين من حتها روضة ٠‏ ومن فوقها عارضاً طا 
وینساب قدامها جدول ‏ کا ذعں الأ او ا 
فى هذه البيثة نشا ونقدم » وف كنف سيف الدولة محلب تم مذهبه الشعرى ؛ فإذا 
تصل من بعد بالمهلى وسار شعره فى البيئة المشرقية » فلا يعنى هذا أى تغييرف فنه > 
(۱( البتيمة : ج ۲ ص ٠١٤‏ 
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و خاصة إذاكان ابتكار هذه البيئة محدوداً كا سترى . 
ب - وکان مفتوناً »> ککشاجم » بشمر ابی واس وطريقته » وقد سلك طر بقه 
وعبر عن هذه الفتنة فى قوله بصف الملال : 
ألا عد لى بباطية وكاس ورٌع هى بإبريق وطاس 
وذاکرنی بشعر اہی فراس عى روض ,کشر اہی نواس 
وغ هفات الرق فيه عوار والریاض به کوانی 
ولاح لنا الملا ل كشطر طوق على لجات زرقاء اللباس 
فشعر أبى نواس مثل ذلك الروض الذى يلك عليه نفسه » و حاو الشرب فى كنفه 
ون كنف تلك الظاه الطبيعية الللابة ؛ من غي عرهف البرق » وهلال بدا فى السماء 
اازرقاءكلبات المسناء تبدو من شطر الطوق ف لباسما الأزرق . 
وهو صديق الشراب وصديق‌ااروض ععوده دا » و بتغنی ممحاسنه» و بطرب للقانه : 
وبساط ربحان كاء زرجد عبت بصفحته الجنوب فأرعدا 
بشتاقه الشرب الكرام فكلا مرض الس سعوا إليه عودا 
فالجر متف بما ا لجال الطبيعى . وإذا تفتح الورد دعا مها » مصبطنعً البراعة والميلة 
فی نظمه » ومعنيًا بتصو بر دقائق الحال وحن البيان » قال : 
هات التی ھی وم البعث أوزار ‏ کالنارف الحسن عُقی شر ہا النار 
أما رى الورد قد د باح الربیځ به دما ول وو ا 
وکان ف خلمٍ خضر فقد خلمت ٠‏ إلا عى أغفلت منه وأزرار 
وهو لا ريب قد استخدم الفن البديمى تم استخدام » لكن هذا الفن لا يثقل 
بل خف حتى لا يشر القارىء إلا بأن الشاعر دقيق المحس حسن البيان تبدودقة 
الحس فى هذه العرى والأزرار التى خلفت » ويب دو حسن البيان فى هذه الألوان من 
الطباق والجناس وسراعاة النظير الشفافة . 
ويفتنه النرجس كذاك إذا أسفر عن حسنه » فيدعو با جر“ فالطبيعة والجر 
TEL O‏ هذا أوان مار مه وك فاحن بالكاس الارا 
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فد امتزجا فی تسه آتم منج وأصبحا توأمين » يذ كر أحدها بالآخر NT‏ 
واحداً ذا لفقين من اسن » ذ كر حسن اللفق محسن صاحبه و يتشا كل اسر ها . ولمذا 
بشبه الجر بالتفاح » ثم يشبه الشقائق بأقداح ا جر“ بل إن الجر ليست إلا حلية اوجه 
الطبيعة الجيل » وشمساً تزبد فى ائه » وتكشف عن محاسنه : 
آبا حن إن وجة الربيم جيل بزان بحسن المقار 
فإن الربيع هار السرور والراح مس لذاك الہار 
ك عل أن هذا لا يضور غال الان داعا ء٠‏ و إا ضور ةف الات خاصة 
هى حالات الشراب » أو التخيل لجو الشراب » أما فيا عدا ذلك فالطبيعة هما وجودها 
الستقل ونتنما الذاتية . 
فالورد يعطر الد نيا » ومجمل شذاها » ويلبس أجل الملل » فيملا قلبه و بصره 
ا واف وة طا الك فارعا 
وعطر الدتيا فطابت به لا عدمت دنياك عطارها 
قد خلع القطر جلايبه إلا شطاياها وأزرارها 
ويفتنه السوسن فيمثله على طريقة ابن ا لمعتز » مع تأثر خيال الصنو رى : 
كآنه ملاعق من فضة ‏ قد خط فا نقط من عبر 
وتبدو الفتنة شديدة بالأرجس تسم الحياة لقدومه » و يصحبه الرعد › ويتعلق 
به الشاعر فيرقبه على القرب والبعد » و يعن فى تصور حاله ثم بصورها“ 
وهذه الصور الزهر بة تفتنه حتمعة كا تفتنه متفرقة › بل هى فى حالة الاجتاع شد 
فتنة . يصف اأروض عا بحوطه من أسباب التري الطبیعی : ر بيع حي » وبرق نقدح 
بارزناده » وحمام يترم ویترجح نشوان على أفنانه» ونسے بحل لا ننا بالأغصانء ومتعطً 
على الأخوان » ومصاخاً الباقلاء » وللا من أزرار النور » ومضفياً على الشقيق لونه 
الجذاب الفاتن » ومنظره الأ ° 
)١(‏ راجم الأيات الى وما نل من الأيام ثارا واتتصر مها اتصاراً 
 « « « « )۲(‏ دونكها رجة الجسد عى أفانين مسمع غرد 
(۴) الدوان ؟ ط مصر سنة ۱۴٣١‏ ھ : ص ۷۳ س ۷4 
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ومن هذا قوله : 
کان مام الروض نشوا ن كلا ترم فى أغصانه وترجحا 
ولاذ نس ااروض من طول سیرہ خر اطا ارق ادا 
على أن الطبيمة تفتنه غامضة كا تفتنه وافحة > فیطر به الغے » ویبلغ منه الطرب 
فيحيی فی روحه أمل الشباب, وعرعته » غير ابه بالشيب الأًبيض وسخر يته من حال 
وکتیرا ما نی بالسحب وجودها وما بارا فيا من ابرق و زضوت من الزغدء 
وبكاء الاء > وغعك الأرض وقد أفاد فى هذا من سبقوه وامتاز مجمال العرض 
وشخصية الشعور . 
وف رل نة ی هدو لواف اق دة 
جات مولعة الكواهل تال صادقة الجائل 
وسا 
فالجو مها فى لظى ولأرض مہا فى مناهل 
والنور فی حلیییں مشتہین من طل ووابل 
يلقاك تلف القلا لد بين مؤتلف الفلائل 
بدع كأطراف الاما لم والأساور والملاخل 
ما بين ألا الجا م وبين ألمان الجداول 
وقد وح ز کا فی أرجوزته : 
سارنة ق دى الظلام ٠‏ داية من لل الا كان 
لكنه فى الحالين يعبر عن هذه الفنة الحالمة الى حسما كار الشعراء فى غوامض 
الأجواء 
د = وعن‌بالثلج ووصفه والتغنیبالطبيعة فى وقته » علىطر يقة الصنو برى وكشاجم 
من بعده . ويظهر أن هذا اللون من القغ كان متكلفاً ؛ لا س فيه الشاعر جال » 
اغا ضر باعل اواز عازه . 


(۱) راجع قصیدته : وم خلعت به عذاری فعريت من حلل الوقار 


تقرأ له هذه الأبيات فتحس أنه مفتون بنظر الثلج ؛ رى فيه جالا لايقل عن 

جمال الزهور فی الأرض» والسحاب فى الجو» والنجم ف الساء : 
تلاألأت الربا لما علاها كأآن على الربا أثوابَ آل 
کان ذرى الغصون لشن منه حلى الكافور ك الححال 
نجول الین فيه وهو فا کثمب الیل رحن بلا جلال 

وهذا اللون من التصو ر طر يف وإن تقدم نظیر له . ولولا ما سبقه من‌ضحره وما 
تبعه من انصراف عن الثلج إلى الجر » لقلنا إن الشاعر يعبر عن شعور نفسى » و إنه قد 
أضاف جديداً بستحق التنو به به فى هذا الباب . 

فو هدو الات ا 

سکنت إل الرحیل وکیف اوی برض ل تکن ملق رحال ؟ 

أل بربها حَذراً مالتق مل الشيب فى لم الجبال 

وإداً نهذه الديار الللجية لا تستهوبه » و إا يل مها حذراً ثم يذكر مل الشيب 
ولا مجملہ جمیل من سبقوہ کا ینصرف بعد ذلك إلى الجر فیتغنی بہاقما ” دون آن 
ر بط بين الجالين فهذا التنقل بين أجواء ختلفة لارابط ينها دل على أن الشاعر 
لا يصدر عن إحساس صادق » و إا يصدر عن الجا كاة الفنية 

وق دكرر تشبيه الثلج بالكافور ف مقطوعة أخرى بحدث فما عن الدن والر ان 
والمزملة وايش » ود كر الثلج و1 يقف عند ° 

کا أورد هذا التشبيه فى مقطوعة ثالثة يستهدى فما الجر » ول بطلب فى هذا امقام 
هيام بمنظر الثلج الذى حاو فيه الطرب » ونا توسلا بشدته » فدل على مدى تعلق هذا 
النظر الطبیمی انی جلہ الصنو ری وکشاج“ 

ھ س على أنه قد امتاز باون طر يف من لوان التغنى بالطبيعة » وهو وصف الأنار 
وا مياه . ول يذكر الماء من أجل الوطن ونهر هكالصنو برى » ونما ذكره من أجل الفتنة 
الطبيعية المطلقة . ول يكن هذا غريباً من شاعر وصف يبه بأن الأنمار تجرى من ته . 
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وهذا التعلتق بالماء بتجلى على أنه حين يصف الغدير بأنه مستودع لعطر الزهر › 
وموضع عنابة الرح رقرقه وتخططه » وأن ركانه يعودون من المصاغة لعذب صفحتيه 
بأيد ندية عطرة » فيقول فى نظ يلام مصدره : 

رب صاف رقرقته ال رح فى متن صفات 


کي ر أذيا ل رياح عب ات 
صافح الرکبااس منه صفحتی عذب فرات 
أودعته الرح ما استو دعا زهىر الات 
فاننتوا عد ا رات رات 
وما دام شاعراً ذواقة للخمر » هايا بالشراب » بتخير لجلسه أمهى الاما كن وأمجها 
وستهو به النهر باه الصانى» فانه يصطبح بالجر على النهر محفه أشجار الليمون» فيبدو الهر 
مع الم ركالفلك مع جوم » ویتراءی لمینه الاصة 6 ك فة ابا تر 
ويفتنهكذلك ما یتصل باهر مس جسر وسفن ودوالیب » فیتمٹل لاسفن صورة 
فى النہار »كا يتخيل للجحسر صورة فى الليل . وى هذا معنى التعلتق الذى مدعو إلى التأمل 
فی الاوقات الختلفة . ويصور الدولاب دور فتلت کزانه الاء « فک تقض امه ¢“ 
QQ)‏ 


کا بصوره صوراً أخرى 

فا شت ال اا الرحيل إلى الممدوح كان القدماء بصفون الناقة 
ومن هذا ما جاء فی قصیدته : 

e‏ ار الموى أم تذيسها ٠‏ وتفظها بعد النوى أًم ا 

وقد أقام لوناً من المقابلة اللفية فى هذا ن ؛ فذک أن ار 
حاديما » وأنها لم تتأثر بطول السفر » ولم تتحرك نسوعها من فوق ظهرها» وصور صلتها 
لوج فى سيرها ليلا ونہاراً تصو ر إلف وعبّة . 

ووجد عنده شىء طريف آخر بتصل بالأنهار » وهو صيد السمك »› ووصف 
الشباك والأسماك . 
NAE ESE‏ (۲) الدوان : ص ۱١٤‏ ء ١١١‏ 
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وإذا كان القدماء يبكرون بالفرس لصيد الوحش » وإذا كان الحدون بزيدون 
التبكير بالكلاب والبازى وما إلا » قإنه ببكر لصيد السماك ويصطنع الرج زكذلك . 
وهو فی هذا التبکیر متلیء سروراً يفتنه طلوع الفجر » والح وما تنشرمن ريا الزهور» 
ومنظر الطبيعة الفاتن فى ذلك الوقت . يصف الشبكة » و يصف السماء » وينتهى إلى أن 
هذا اللون من الصيد هو التاع الحتى » لا صيد الظباء . وهو ف جميع هذه الأوصاف 
مباع » متعلق هذا اللون من الوان اللذة الطيعية : 
قد أغتدی نشوان من خر الكرى ا ردئ على رد الری 
الع ل فن اا اااجی والریح کالراح نأى عا الققذى 
ریاها على زھی الریی ٫ذات‏ أحداق ری مالا ری 

و بعد أن يصف الشبكة وإلقاءها فى الماء يصف السمك : 
تضحك عن مثل صفیرات المدی کانہا عة د لآل قد وهی 
أوعن نق البطن موشی القری ‏ تومض مہا كال جام النتفى 
يدر لما قصرت عنه اطا أظله ممارداء أم ردى 

فذلك اللذات لا صيد الطلا . 


وهذا اللون من وصف السمك ونشبه بالمدى أو بصغار انار شالم فی شعره . 

على أنه قد يتحلل من الرجز فى وصف الصيد » و يذ كر مع صيد السمك صيد الطير 
بالفخاخح > ويصف السمك والطير وصفاً بدي والنى يستحق ال ذكر أنه يعرض هذا 
الوصف فى جو الطبيعة الفاتن . وقد ص مشل لمذا الجو فى القطعة السابقة » على أن هذا 
التصو بر قد يبدو على غه فیستفيض الشاعم فیه »کا فی قصيدته 

وطيب النشر عبق ريق الفيث شرق 

وقد يصف على هذا النحو صائد السمك بشبكته وسمكه مصطنعاً الرجز فى وصفه 

و ا ا ا ا 
وباڪر ليره مابرزق ‏ مر به اطورً وطوراً خفق 
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و يظهر أن السرى الرفاء كان مغرماً مذا اللون من الصيذ » فقد عودنا هذا الشاعر 

العناءة عشاهداته والتعبير عن وسطه وشعوره . ومن آيات هذا أُرجوزته : 
لنا مغن حسن الغناء وقهوة ضاحكة الإناء 

وا م ی ق ا ی ا 
به . ومن طر یف ما جاء فى هذه الأرجوزة وصفه لبخطاف الذی بن يتا بأعلى غرفته ؛ 
هذا اللطاف ستو به مسکنه » وحرکاته فی الأرض وف الساء » وشکله وغنائه 

ع ٦‏ ست 

فالسرى الرفاء قد ورث التراث الحديث فى شعر الطبيعة » وتهياً له» من البيثة واا 
والفتنة بالطبيعةوالعيش بين ا ماء والزهم والطير» ما هيأ لسابقيه؛ فصور الطبيعة ا صوروها» 
وزاد هذا اللون الطر يف من وصف الماء والصيد » وشاركهم فى سلاسة الأساوب والأخذ 
بالبدیم فی غیر تکاف ظاھہ . 

وكان أحد الشعراء الذين نمض مهم شعر الطبيمة هذا العصر» إذ اعتمدوا على وصف 
ا لحیاة کا بر وما ووجدوا من الحكام تشجيعً » أو على الأقل 1 بجدوا إنکاراً وجا ؛ 
فكان هذا الشعر بقدم بين دى المدح کا کان القدماء يقدمون صوره البدو ية . 

وبعد» ما هى ميزات شعر الطبيعة فى الشام ؟ 

ذكر آبو الفرج الأصبانى المذهب الشا فى الشعر » وإن ل بيينه وذكر غيره 
من قدماء الكتاب والنقاد طر يقة الشآميين . ولعل أحداً م يفصل القول فى هذا اللذهب 
ما فصل الثعالى فى يتيمته”“ . وهو ذهب إلى أن شعراء الشام أشعرمن شعراء العراق . 
و يعلل هذا بسلامة اللسان الى يكفلها وطنمم القريب من خطط المرب » البعيد عنبلاد 
المجم . وحين يتحدث عنهم يذكر ال جزالة والذوبة » والفصاحة والسلاسة والبدالم » 
وعحاسن الألفاظ » والطرائف الشآمية » والاطائف اللبية . وكأنة يتصور هذه الطر بقَةعلى 
أنها سهولة اللفظء والتأ تق فالأداءء والاحتيال فىإ راد امعان اللطيفة» والبراعةن‌التصو بر . 

والواقع أن هذه المميزات واضحة كل الوضوح فى أساوبهم فهم يأخذون بالطر َة 
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الحديثة البديمية » و بنأون عن الغر يب» و يقصدون إلى السهل » بل إلى المبتذل أحياتء 
ثم لا تنقل هذه الطر بقة أساوبمم بترا الحلى الفظية . ولعل منثاً هذا أنهم فى ييشة 
تنكم المر بية وتدذوتها » وهم يعتمدون على الوراثة والبيئة اعادم على الثقافة » ينا 
يتمد غیرم ف الأقالم الفارسية على الثقافة وحدها . 

أمامن ناحية الوضوع فقد صوروا يتم ہم أ کل تصو بر ؛ صوروها بنرجسا ووردها 
ماما ونضارتما وثلحها ولمال بيتهم فتنوا بالطبيعة الجيلة الصافية » وإذا زمجرت 
الطبيعة أو قست فإنهم بزمجرون كذلك هما ويقسون فى أشعارم علبها » وان ل نع 
هذا بعضهم من أن.برى فى غموض الطبيعة مباهج وفتنا ‏ ومن هنا ظهرت فى أشعارم 
نزعة الضياء والألوان والبریق 

وأحاديث الموى والمحب الرقيق وعدم التعصب الدينى تظهر فى هذه البيئةكذلك» 
ولمذا بدت فی أشعارم ميوعة العاطفة » والمبالفة فى اللذائذ والدغوة إلا » والمحاف 
الصارخ با جر . وقد يقال إنهم وروا بعض هذه الألوان ممن سبقوم » لكن البيئة توحى 
بالاختیار »ا توحی بالابتکار » ومن هنا اختاروا شعر ای نواس وفتنوا به أ کٹر ا 

وشعرم مرآ عقوم التى تبهرها المظاهر الجيلة » ولا تعنى بالبحث ف دقائق المعافى 
والفلسفات ؛ مجحب روح القارىء وقلبه قبل أن بؤدى لاعقل حقه من التأمل العميق » 
والنظر البعيد فى كنه الوجود . 

لكنهم قد استطاعوا بوسائلهم أن جماوا الطبيعة فوق جمالما » وأن يصوروها ف صورة 
بديعة مشرفة » وأن ينطلقوا مح سجيتهم » فيأتوا با لمعنى البار ع والصورة الفاتنة » ويبعثوا 
فى موجودات الطبيعة حياة قوبة » ونشاطاً عظياً » يبعثان على التعلق واميام ہا 

وإِن شعراً بؤدی هذا الفرض در بال کر » وحقیتقی بالاود . 
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ف الاقام الشرقة 


= ۱ ت 

إذا کانت نت الأقالم الغر بية من الإمبراطور نة اللإسلامية قد سامت للعرب ؛ من 
هدانيين سوريا و بلاد ما بين الهرن › وأموبين بالأنداس » وفاطميین عصر ‏ فان 
الأقالم الشرقية قد وقعت فى أبدى الفرس الذين حكوا فارس والعراق وخراسان من 
الطاهريين والصفار بين والسامانيين والبو هيين » وفى أبدى الترك الفزأو بين الذين حكوا 
اتان واه باعي اش هة الأالم » حول منتصف القرن الرابع » بأن يستولى 
لديل البويميون على غرب فارس والمراق » والترك الغزنو يون على ما بلى ذلك من الأقالم 
الشرقية » والعرب الفاطميون على مصر والشام والحجاز من الأقالم ا وا 
عخضم المساموس لاساطان التركى فى الشرق » والساطان العر نى فى الغرب » وللساطان 
الفارسى فى الوسط » وبظل الأ كذلك إلى منتصف القرن الحامس ( ٤٤١‏ ه)» 
إذ يستولي السلجوقيون على بغداد » ويقصون البومهيين عنها » ثم بغلب التتار' اجيم 
على مرم فى منتصف القرن السابع ويستولون على بنداد ( ٠٠١‏ ۸) . 

وحين تت الأسرة السامانية ( ۲۹۱ ۳۸۹ ه ) »كان الفرس قد بدأوا إحياء 
امهم الفارسية » فشحمت هذا الاجا » وظهر أيامما الشعراء الفارسيون : الرود 
والدقیق » والفردوسی» رلك سن ارال ذال الفارسية» لکنا | ت ا 
لأصحاب العر بية من العاماء والشعراء والكتاب . 

وکثیر من آل بویه ( ۳۲۰ = ٤٤۷‏ ه) شعراء » حفظت اليتيمة طرف من أشعارم 
يدل على نصيب متواضع فى هذا الفن ؛ كا امتاز وزراء هذه الدولة فى الأدب » ومهم 
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ان العميد والصاحب بن عباد ؟ وعنيت عنابة كبيرة بالأدب والشعر العر بيين . لكن 
عهدها [ يبرا من الزات القار ية ؟ فكان هن الشعراء من ينظ الأمثال الفارسية 
بالعر بية » ومن الأدباء من ينحو فى الكتابة ا منحى الأجمى » وإن ظل سار شعراء 
العر بية وثيتى الصلة باج العر ى مغالين فى اتباعه . 

ا الدولة الغ زنو ب ( ۳۰۱ ٥۸۲‏ ه) فقد سارت على ېج السامانيين فى تشجيم 
الأدب الفارنى مع آنہا تركية » ذلك بأن اترك م يكن فم أدب تارق روه 
وکانوا نی حاجة إلى تليق الشعب الفارس ی کی بوطدوا ملكهم . ونی عصرم آم الفردوسئ 
ما نظمه الدقيق من الشاهنامة » وإن ل يق ما هو جدير به من القكرم . وإذا كان 
الدب الفارسی قد ازدهی بزعامة الفردوسی » فان التألیف العر ى كانت له مكانة کری 
بفضل العتبى والبيرونى ومن إلهما » ا وجد الشمر العر بى فى كنف هذه الدولة من 
مضون به فی سبیله . 

وكيا كان الأ نقذ أقبل الشرقيون على صنوف الم العرهى يست ذكرونما» 
وعلى الكتابة والشعر العر بيين بتفننون فى تجو يدها ؛ كا أنه م يكن هناك من فرق › 
فى انزع الأدى اقام على نشجیع الأدب الفارسى و إيواء الشر العربى » بين الترك 
والفرس . وظل الحال كذلك بحو قرنين » ثم انتهى الس بفلبة اللغة الفارسية وضياع 
العر بية » وانقراض العالمين بها على تتابم الأيام » ورجوع تلك البلاد أجمية کا كانت . 

ک ۲ ج 

وف هذا الجو ترددت فى شعر الطبيعة نات الجدثين التى طالمناها فى دور الانتقال 
وفى دور الهضة الشامية »كا ترددت نغات القدماء التى استمعنا إلها من قبل . 

وهای ذى نغمات الحدثي ن كا غناها شعراء المشرق : 

| الطبيعة والجر : 

لقد تفنى شعراء المشرق بالطبيعة فى جو الجر »كا تفنى بها الحدثون . فأو المحسن 
ا لجوهرى يدعوه جو الصباح إلى الحلاعة » وبرى الطبيعة فيه حك الموى والطرب 

ياسقيط الندى على الأغوان ‏ شأنك الوم ف الصبوح وشانى 
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سحر مدنف وجو عليتلل وصباح عل کالنشواس 
وأو إسحاق الصابى برى فى كوكب الإصباح وصياح الديك إيذاتً بالشراب » 
ويتخيل الجر فى جو الطبيعة فيقول 
كوكب الإصباح لاا طالما والايك صاحا 
E E E‏ سو س ام جراحا 
ذات نشر کضم از  .‏ ضاقت: اظ ر فعا 
والحسن بن أحد المىجاح ,زد فيرى ار فى جو الطبيعة رشاداً كل الرشاد » و رى 
أن رها لاجمل » فقال بعد حديث الصباح والزه والروض والسحاب : 
إن حوی › وماہ دجلة جری بحت غے یصوب ٭ غير صواب 
ول يکن الصباح وحدہ هو الذی يسوم > وإغاكان الليل بنجومه يتوم 
کا استهوى من قبلهم . فالشريف العقيلى يطرب لرآى البدر والنجوم و يستخفه الطرب» 
فینادی با جر غير آله لعاذل ولا ل وان لكك تتم فى جو الجر بالطبيعهة 
الزهرة تشبه با تألق فيا من الور السماء بنجومها"“ وشرب ابن سكرة الجر فى 
استقبال الر بيع 
وصور آوالن الغو ری الر بیع زره 5 ‘ الصاحب بال جر فال : 
رجس اضر ار ورد وشقیق بزینه التکحیل 
وغصوب عر آذیال تور فی حواشی جداول وتیل 
لازراز بر فى خلال الأزاهير صفير وللحام هديل 
وم تكن الطبيعة المشرقة بالنجوم والزهى هى التى تطر بهم فقط » وإنما أطر بهم 
كذلك الطبيعة الفامضة فى جو القطر» وعبر عزالدسن بن معز الدولة عن هذا الطرب فقوله : 
)١(‏ راجع أبياته الى أولما : لا تسمعن إلى العذول وسقتى مشمولة من خرة البادينج 
(۲) راج أبياته الت أولما : وروض عبقرى الوشى غض يشا کل حین زخرف بالشقیق 
(۳( راجع ابات الى أولما : وافى الريع وقد هألفت به درر السقاة بداثر النخب 
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اشرب على قطر السماء القاطر ف حن دجلة واعص زجر الزاجر 

نصح أو الحسن بن سكرة بهذا » وجع ألوان الفتنة فى الطبيعة والحب » فقال : 

شرب فللیوم فضل لو علمت به ادرت باللهو واستعحات بالطرب 

ورد الحدود وورد ااروض قد عا وال ميتم والشس فی الححب 

وى هذه الصور الجر بة وغيرها لا رى _كثيراً من الجدة » وهى أرب فى جزالة 
اللفظ إلى الشعر فى دور الانتقال 

ب - اروضیات : 

ونالت الرياض عنايتهم » فوصفوها فى معرض المدح » كا وصفوها مستقاة . وطر يقتم 
فى وصفها وثيقة الصلة بطر يقة الحدثين الذين سبقوم لكننا عس فما تأملا أعظم » 
وعناية آ كبر بالناحية المعنوية فى التصو بر » مع الأخذ محظ من الناحية الشكاية . ويام 
الرياض » والإفادة من معان السابقين»ء وحسن المرض» والمشاركة فی البدیع — يظهر 
كل ذلك فى وصف االروضة لسعيد بن أجد الطبرى . ومنه : 

أروضتنا » سقاك الله 1 هل لى إلى أفياء دوحك من مصير ! 

وك فى فرع أثلك من صفير وك فى أصل أثلك من زفير ! 

وشدو ترقص الأعضاء منه وي لايل عاك زير 

فيالك روضة راعت فراحت ری الأبصار من و ونور ! 

فهو يعد مفاتن الروض التى تطرب السمع ولا البمر وتر النفس » ويعرض 
لوان الحياة الى بزخر مہا فى غير عنابة ظاهرة بتصو بر الشكل . 

أما أو الحسن ال جوهرى فانه يصف الروض فى عرس يتحلى فيه الدهر وال جو والشمس 
والر يح والفيث » ويؤلف هذه الصورة المعقدة : 

ال رة اسك وة وض مره ورو وة 

والجو يفتح جفناً فى محاسنه من الندى وأدع الفيث جره 

سی الثمال بتر فى جوانبه ‏ من الس وحمل الشس جره 


۰ 


وجو هذا أوصاف أى المظفر الاٌبیوروی“ 


على أن العناية التقليدية بالشكل تبدو كذلك فى شعرم سحوقول عبد الله 
الداودی المروى : 
أما شاقتك روضة دستحرد ‏ کقد أو کوشی أو کرد 
تطیر فراشہا بیضاً وجرا کر 2 طيّرت أُوراق ورد 
نهذا يذ كر بأوصاف ابن امعت . ولمل الشاعر القي هكان يقصد إلى البراعة فى النظم 
حين قدم هذه الصورة . 
ومن هذا قول ابن سکرة : 
أما ترى الروضة قد نورت وظاهر الروضة قد أعشبا 
کآھا الأرض اء لنا تقطف مہا ک رکا کرکبا 
ويبالغ أو بكر الأرجانى فى تصو رر الفتنة الحسية لاروض فى مقام الفزل ° 
ومثله تصو رر السلاعى لشعب وان » إذ صور الأغصان واختلاف حسنما بين نازع 
قرط ولابس شتفاء وما بصنع ازع القن ل اش ن ال وا نة 
عارض و بارق » وما متف به من طائر» وما ینتشر ف روضه من ياقوت ونی ماله من در . 
وتبدو طرافة كذلك ف أوصاف التنوخى لارياض مثل قوله 
أما ترى الروض قد وافاك متنا ومد حو النداعى للسلام بدا 
فأخضر اضر فى أبيض قق وأصفر فاقم فى ر نضدا 
مشل الرقيب بدا للعاشقين ضحى ٠‏ فاجر ذا خجلا واصفر” ذا كدا 
والطرافة لبست فى البيت الثاني فقد سلك فيه مذهب ابن المعتز » و إا هى فى البيت 
الأول إذ تشتد حياة ااروض و بمظل حسنه حتی برحب بالقادم و بوافی ماما » وفى الييت 
الثالث حين يشبه حال الروض عال الإنسان فى مواقف مر فما العاشتق و يصفر العاذل 
أو جمع بين معانى الطبيعة ومعانى الموى » جاعلا ما خنفى ف الثانية أشد وضوحاً من 


)١(‏ راجع الأيات الى أوهما : ويوم طوينا أبرديه بروضة ينشر فما الأحمى المعضد 
)١(‏ « « « « : ماروضة أنحكت صبحامباس مها دوع قطر علمما الليلينسفك 
(۳) نہایة الأرب : ج ۱۱ ص ۲۵۹ س ۲٠۰‏ 


إ۳ 


الأرل ون داك فر ى رصا ررض دان و ك جيل الريا والفيت ل 
أغوان سان لشقيق کغور تعض ورد الحدود 
وعیون من رجس تتراءی كيون موصولة التشهيد 
وكأن الشقيق حين تبدى ظلمة الصدغ ف خدود اليد 
وكأن الندى علهادموع ف جفون مفجوعة بفقيد 
وهذا اللون من التشبيه دليل التأمل والنظر فى الحالات النفسية الختلفة التى تظهر 
EEN ENE‏ تتبع الشاعى ذه الحالات » حت أصبحت 
من الوضوح بحیث تشبه بها أوضح اماه ا » وأشدها برقا ولما6 
ولس الأ مقصوراً على الزهم عند التنوخى » بل بأنى فى مظاهم الطبيعة الختلفة 
من ماء ور.ح وثلج وجوم وغيرها . 
وإذا انصل هذا بالتفكير الفلسنى القام على التأمل فى النفس ومعرفة أحوالها» 
فانه يتص ل كذلك بالصنعة النظمية التى تؤدى إلى التفنن فى طرق الأداء*° 
وهذه الصنعة قد أنتحت شيا آخر لا شف عنده » وإما نشير إليه ؛ وهو الألفاز 
الروضية وقد تفنن شعراء تلك الييئة فى الألغاز تفنتاً ول تقتصر على الرياض › وإنما 
شعلت ما عداها من مظاهم الطبيعة الصاستة والحية » بل تجاوزتها إلى غيرها كذلك . 
وإذا اتصلت هذه الألوان برياضة الذهن والتفن ف النظم واللهو » فانم ا لا تتصل 
بالطبيعة . ولعلها ل تبلغ عند أحد ما بلغت عند مهيار ؛ فان الطبيعة عنده » عدا المتاف 
بامعانى البدوبة القدية » ل ترد إلا على هذا الس 9© 
فالروضيات عند المشرقيين قد سلكت طر يق السابقين » مع تأثر بالتقليد الفلسنى » 
(۱) الیتيمة : ج ۱ ص ۲۳۸ و۲۳۹ و۳۱۳ و1 ٤‏ :و۲۸۰ — ۲۸۲ › ج ٣‏ ص ۲۰ و٤۲‏ 
و۳۷ — ۲۳۸ و۰٣۲‏ — ۲٣١‏ و٥۲۷‏ و٤۳۰‏ )ج ٤‏ ص ٤١‏ و۸٤‏ و۰٥‏ س ۱٥۰و٣۱۷‏ 
و۱۷۸ و۳۱۹ و١٤۳‏ و٤٤۳‏ › ولهاية الأرب ج ۱۱ ص ۳۷ ٤۰0‏ و٤٦‏ و۲٩‏ و۷١١‏ 
و۷۰ و۹۰ س ۲۰٣١‏ و٣۸٣۲‏ وا٣٣‏ س ٣١‏ وا٤‏ و٤‏ و و = ۲٥٣‏ 
و و ”1 Ag ¥4۹ — VV VE”‏ 


(۱) دیوان مهیار ؟ ط دار للکتب :ج ۱ ص ۹۸ و ۱۰١۲‏ و٤٤۲‏ › وج ۲ ص ٣۷۵و۱۲۲‏ 
و ۱۷۸ و ۲۸۷ > وج ۳ ص ۱۱۷ و ۱۲٤‏ ۰ وج ٤‏ ص ۱۸۸ 


YY 


وتجوبد فى التق أضنى على العانى لوت من الطرافة » وعلى الأسلوب لوتاً من الود . 


الثلحيات : 


ولم يتفنوا بالحدائق المثمرة والرياض فقط »› وإنما تغنو ا كذلك بالثلج و بہاء الطبيعة 


إبانه » وهتفوا با جر فى جوه وجو اازھر 
الورد بين مضمخ ومصر ج 
والثلج بط کالنثار ق شا 
طلع الهار ولاح اور شقائق 
فكان نومك فى غلالة فضة 


والزھی بین مکلل ومتوج 
نلقذ اأبنة ڪرمة عزج 
و بدت سطور الورد تلو بنفسج 
والنبت من ذهب على فير وزج 


الشتاء » وما أ كثر ما حيل القلدون فى جيع الآداب ! 
أما الذى تفنن فى الثلحيات فهو الصاحب بن عباد . ومنها وله 


أقبل الثلج فانبسط للسرور 
أل ال جوف غلائل نور 
فكان الساء صاهرت الأر 


ولشرب الكبير بعد الصغير 
وتادى بلۇل منثور 
ض فصار الشار من کافور 


وقد خلق هذا الجو السار فى مقام التصو ر للثلج » جو الرس ينار فيه الثلج بدل 
الدرام » ور بط بين الطبيعة فى السماء والطبيعة فى الأرض بهذا الر باط الوثيتق . ولا جرم 
أن أصول هذه الصورة وغيرها قدعة » وأن أا بكر الحوارز كان على حق حين قال » 
إذ مع لجات ابن عباد : « کل هذه الثلحيات عيال على قول الصنو رى : 


م فانه وم مفضفض » 
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ويشترك مع ابن عباد فى وصف الثلج أو الفضل الميكالى والتنوخ ودر وغيرم . 
لكن الثلجيات فى المشر ق كانت فى جملا صدى للجيات الشام فى دور الهضة »> 
وإن تأرت بال جو والأساوب المشرقيين »كا تأثرت الروضيات . 


۲۳۷ البتيمة : ج ۴ ص‎ )١( 


iz 


وسالاء: 

وكان هم حظ سى اجتلاء محاسن الطبيعة مصورة E‏ 
والغدران » و محفه الشحر والزھ › وا صفحته » وتتراءی فيه : 

وقد تفغن التنوخی فی وصف الہر ؛ ینسی فيه اموم » و بطرب لراه ومآ مامحف 
به من المعاهد والجنات » وتمتللء معانيه نفسه » ومن ذلك قوله : 

أحبب إل بهر مسقل النى ٠‏ فيه لقلى من موبى معقل 

وهذا البيت ينطق بامتزاح نفس الشاعى بالطبيعة ؛ يصادقها وياوذ بها من الآلام . 
إنه عشقها : 

عذب إذاماعبً فيه ناهل فكانه فى ريق حب يهل 


وتن بصره : 

وكآنها ياقوتة أو أعين ٠‏ زرق تلام يها وتواصل 
ونشحی أذنه : 

غت تيان الطليرف أرجائما ‏ هزجا بقل له الثقيل الأول 
وتثير قلبه الطروب للحب : 

وتمائفتتلك الفصونفأذ كرت بوم الوداع وع يرم يترحل 
وتبعث خياله المتعلق باهوى : 

فدلج وشح ومدثر ومد ومحر ومهلل 


ت 


فل عا ودا را ووا ا تش رة وا 
ت لقصيدة جمم تة العا وامثاها و أن فضلها. الصاخب عل سان شى 
التنو نى ¢ وزی اا من اقات قلانده 7 
وسار السلاى على مهج التنوخى وردد هيامه بهر معقل » وهو من أنهار البصرة › 
وزاد شرحاً ؛ فذ كر الفتنة بال ركب والزورق السود نكاما النبيذ والندم الأسودان » 
وقر رن الياة الثلى بين الماء وا جر » ومثل طر به بالماء و ما بتراءى فيه ومانحفه من‌الألوان °° 
(۱) اليتيمة :ج ۳ ص ۳١۳‏ س ٣١٤4‏ 
(۲) راجع قصيدته أحن إلى لقاء انى على ویأبی أن بحن إلى جوارى 


YE 


وقد جمع الاء عنده فتنة الأرض والسماء » وتعلقت به النفس والعين . وحو هذا 
ما تبدو فيه الصلة بين جمال السماء وججال الأرض قوله : 
والبدر فى أفق الساء ٠‏ كروضة فيا غدرير 
وقوه : 
راع ا س رة و اعد ال ف ا 
ولبست هذه الفتنة بغر يبة على شاعم نشا فى بغداد وتعلق بنهرها دجلة : 
وشقاد اهر ماخلا راهن وجا رو طاه شق 
پوقد صار .ياقوتاً حصاها وعنبراً ‏ /ُراها وأسى الماء وهو رحيق 
وعلى ن عبد العز بز الجرجانى قد | كتسب كذلك من مقامه بداد هياماً باماء 
وإن مله على حو آخر » خط ف انتخاب المواد » الكنه أبدع فى الملاءمة ينها » وفى 
تأليف جو واحد يسودها . اختار من اواد القاسى المنيف : الرعد » والر.ح الضارية› 
والسيوف » والأدرع ؟ واللينَ الرقيق : خر ررالماء» والمزنة » والبدر » والتذهيب » 
والاتفاس ؛ ثم کر صفاء المیش وطیبه بعد هذا اللليط الى أحك مز جه» فقال : 
كآن خررر الماء فى جنباتها رعود تلقت مزنة تستريعها 
إذا ضربها الرح وانبسطت هما ملاءة بدر فصلا وشيا 
رأبت سيوفا بي أثناء أدرع مذهبة يغشى العيوس ليها 
فن صنعة البدر المنير نصوما ٠‏ ومن نسج أتفاس الرياح دروعها 
صفا عيشنا فها وكادت لطيہا ٠‏ تازجها الأرواح لو تستطيمها ٠‏ 
وجح الطفرالى فى تأليف جو منسق من مثل هذه الوا دكذلك » حين صور الفدبر 
فاتناً عاشقاً وديعاً » تلوذ به الشدة فتلين » لا يعتدى و إغا يتت العدوان » و رطب ببرودته» 
ا السار نا 
فالفتنة بالماء تبدو تامة فى شعر المشر ق كا بدت فى شعر الشام » و يتميز الأساوب 
هناء شأنه فى فنون الشعر هذه الببئةء بالجزالةء والتخفف من البديعءوز يادة التأمل الشعرى. 
)١(‏ راجم قصيدته : بجنا إلى الجر ع النى مدقي أرجائه الم باط الزهي 


ro 


هھ الطبيعة الحية : 
وقد رأينا فما سبق نغنياً بالطيور ؛ وطر با بأصواتما أثناء وصف الرياض » لكن 
الطبيعة المية قد نالت » كا نالت فى البيئة الشامية أيضا » قدراً أعظ من الغنى ها 
مندرجة فى الجموع الطبيعى الفاتن . 
وقد عنى أو إسحاق الصابى بالطير » فوصف الببغاء والحطاف والقبجة وغيرها» 
وأطنب فى أوصافها » ولعل لصاته بای الفرج الببغاء ما يفسر هذه العناية » فق د كان 
حريصاً على الظفر باتجابه . وهو فى هذه الأوصاف يعنى بالشكل . ومن ذلك قوله 
فی اللطاف : 
کان ا ا وقد ۰ عدا ورت من مداسا جلى 
صف لدينا ثم تشتو بأرضها فى كل عام نلقتق ثم تفترق 
وقوله فى البىغاء : 
فس ق قا اللفراه. .مل انعا الفاةة ادا 
خر دة خدورها الأضاض لس ها من اسا حلاص 
على أن هذه الأبيات تدل كذلك على فتنته بالطير قد يفصح عنما قوله فى اليبغاء 
حبسا وما ها ذنب وإما بها للحب 
تلك التی قلی ہا مشغوف ‏ کتبت عنہا وامھا معروف 
ولا جرم أن هذه الألوان وثيقة الصلة بالييثة الشامية » يدل على ذلك إرساله بعضما 
إلى ابی الفرج الببغاء » ومبالغته فى إطراء الببغاء من أجل أنه لقب أهى الفرج . و بظهر 
التقليد عند شعراء هذه البيئة فى أوصانهم لاطيور والبزاة والدجاج والديكة وغيرها . لكن 
هذه الألوان فى البيئة المقلدة تعتبر لا ريب شيا جدبراً بال د كر بل بالثناء . 
وسال اء : 
وكان طبيعيًا فى هذه الييثة الأجمية أن يصفوا السماء والكو اكب والنجوم . ضناية 
الفرس بالتنجى قدية » وتصديقهم لأقوال النجمين مأثور» وأهل العراق منذ عر بابل 
معنيون بالسماء» وماضى الشعر العرنى فى هذا الباب حافل » وقد استفادوا من هذا الماضى 


۳ 


أبعده وأفر به وما يينها . أخذوا معنى اسرىء القيس ف طول اليل وثبات جوم النماء» 
فنسجوا على منواله » وصبغوه بصبغة البيئة والزمن وما ينجم عنہما من تطور فی الأساليب 
وألوان الميال . ومن هذا قول التنوخى 
وليلة مشتاق كأ بومها قد اغتصبت عینی الكرى فهى نوم 
كأن عيون الساهرن لطولها إذا شخصت لاجم اإزهي أجم 
فني هذا النظم يبدو الضيق بالليل وطوله ء والاحتيال و تان ا 
الذی اغتصبته من عین الساھی › بعد أن کان امو القیس شد واقھا وک ر طها 
وأوضح من هذا ف الدلالة على تطور هذا انى » وانصاله بالأفكار الفلسفية والدينية 
قول البحتری أبضاً : 
وليل کآنہا بوم أمل ظلامها كاده ما فيه خلل 
کآنما الإصباح فما باطل أزهقه الله محق فبطل 
ساعاتها أطول من بوم النوى وليلة المجر وساعات المذل 
موصدۃ على الوری ابوا کالنار لا مخرج مہا من دخل 
وفى هذا الوصف يبدو التأمل والتجريد » كا يبدو اللفاء اناجم من تشبيه الحسى 
بالمعنوى » وفيه مجميل للصورة »> وإن عده القدماء غير جيل“ لكن ذل ك كله 
لا ينتج انفعالا فى النفس مثل ما تنتح صورة امرئ القيس المنطلقة عن صدق العاطفة › 
وقوة الشعر » و بساطة الفن . 
وحو هذا مع حظ أعظٍ من عذوبة النظ قول أحد الضبى : 
ل س ق 
کلا زدت رعيه زادنی مس سواده 
فبينت أنه تائه فی رقاده 
أوافانك رة فاق خاد 
ونطالم فى هذه الأوصاف جميماً السمل الفنى وانعاً فى الأفكار » وألران التعقيد 


FV 


الأساوى وراه على نحو أعظلٍ فی قول الطلغرالی : 
ک لیل سامہت زھی نجومھا ‏ وال جومنآنفاس وجدی شاحب 
آرعی الساء وتجمها متبلر حرران قد سدت عليه مذاهب 
راما عر عب عبابه وکاله فا غریق راسب 
وری مہا ام النحوم دول فى روضة فما لين ذاب 
و بباہہا سرب الظباء ؛. فوارد ‏ أو صادر أو راغب أو راهب 

فواد الصورة مختلطة تظهر فما البدويات فى الرعى والظباء والورد والصدور »ا 
تظهر الحضريات فى أنفاس الوجد والبحر اللض والروضة واللجين الذائب » وقد لا يكون 
فی هذا کیر عیب ما دام الشاع بتار الثقافات القدعة والجديشة ؛ إنما الميب فى أن 
يلف الشاعر جو الوصف » أو لا يبدو لوصفه جو . لقد عبر عن الضيق حين أفصح عن 
الوجد ورعى النجوم ومشل بالغر يق وجوه » لكنه عاد فصور فى البيتين الأخيرين جو 
السرور النى بتمشل فى الجداول والرياض وحركات الظباء الفاتنة المتنوعة » فالمهموم 
لا تتراءى فى خياله الصور الفاتنة » وإن تراءت أضنى علا من همه ما يسلما النضارة. 
وذلك ما لم يصنع الشاعر ؟ وهو دليل التقليد . 

غ الأ م يقف عند هذا الحد من تصو بر الليل وطوله ؛ فقد رأينا أثر الشس 
والقمر والكو اكب والنجوم فى تصو بر ألوان الطبيعة من الرياض والأًنهار وا جريات . 
وجاوزوا ذلك فوصفوا حاسن‌الليل والنهار . فالليل بنحومه ازهر يلهم الشعراءأروع المعاى» 
و ينطقهم بأفانين البياب الساحرة . وكثيراً ما تعلقت أبصارم بالقمر يتتبعون أحواله 
ويصفونه »کا يصفون الملال مقترتاً بازهرة و بارا ° 

والشريف الرضى يتفن فى وصف القمر حت الشعاع معنياً بتمشيل الشكل البراق 
على طريقة ابن المعتز . ومثله الشريف العقيلن وسعيد المرزبانى . لكن معنى الحب يبدو 
واضعاً فى بعضم ا كقول الشريف العقيلى : 

والبدرفى بد السياء كوردة ‏ بيضاء تضحك فى رياض بنفسج 
(۱) اليتيمة : ج ۲ ص ۳٤۰١‏ 
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وقول الشريف الرضى مخاطباً الملال : 
راد می کی ل ماو ٠‏ إل ج كل درا ا 
ا وة اي ل يه ا سا 
ووصفوا الكو ا كب والنجوم الحتلفة أوصافاً نمنى بالشكل وتثيل الال » و بظهر 
فيا ر القدم وال جديد . ومما أوصاف الشريف الرضى الكثيرة^ 
وتظهر طر ية ابن المتز على أغها فى أوصاف أحد بن إبراهم الضبى وأ الفضل 
الميكالى . ومن قول الأول : 
خلت الثريا إذ دت طالعة ف الحخدس 
سنل مس ۇل أوباقة من رجس 
ونظهر طريقة التنوخى » من تشبيه الحسوسات بالمعنويات » فى قول الميكالى : 
وکآن النجوم بي دجاه سنن لاح يهن ابقداع 
مشرقات كآنهن حجاج تقطع المصے والظلام اتقطاع 
وكيا كان الس اليل يفتنهم وتفتنهم مجومه » ما دامت باهرة تملا البصرء 
وترتاح النفس اهما . أما إذا اظ اليل أو ثقلت مومه فإنهم يستجيرون منه » ويارقبون 
طاوع الصباح بوجهه الفىء 
وكان لا بد الشمس أن تفتنهم فى هذا الجو المشرق » فتخياوا هما من ال جال مااء م 
التخيل » وألسوها من الحلل أمباها » و بدت الظبيعة فى أشعتها تأسر الحس والفؤاد . 
فالتنوخی مثلھا » علی طر یقتھ التی بضیق ہما القدماء » ونری فیا جالا لأنہا تخاطب 
المقل والب بل أن تخاطب الحس » فيقول مصوراً ما فى حال الف : 
ويو م کأن الشس من تحت غيمه ‏ مفاخر قد غَطيتها بميوب 
إذا طلعت من فرجة فيه خلتها غيلة جدوى من خلال جدوب 
وقد مد ستراً فوقها فكاما ‏ تفط بکفرات لواب مثیب 
(۱) تار الأزهار : ص ٤ه‏ و1۰ وا1 و۱۱۹ و۱۲۱ و۱۲۸ و٣۴٣‏ و١٥۳١‏ 
(۲) راجع قصيدة ابن لنكك رب لیل صقت من څمته أا وااعيس والقنا والبروق! 
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أما الطغرالى فيمثلها معنيا بالشكل » حين يصف طاوعها وغروب البدر » فيقول : 
وكآما الشمس النيرة قد بدت والبدر جنع للغروب وماغرب 
متحار اب لذا حن صاغه من فضة ولذا حن من ذهب 
فالطبيعة السماوبة فتنت أولفك القوم فتغنوا بها كا تفنى غيرم » وزادوا التفنى 
مخصاصما الكونية وأسرارها السحر بة ما لا رى له مجالا ى موضوعنا » واصطبغ قنهم فبهاء 
كا اصطبغ فى غيرها » بصبغتهم اللفظية وا لمعنو بة » وظهر فما كا ظهر فى غيرها أر التقليد . 
وهذا هو نصيمم من الجديد فى الطبيعة » ها حظهم من القدم ؟ 
ی ۳ ت 
أما ألوان الطبيعة القدعة فتتوفر فى هذه البيئة توفراً لا مثيل له فى أمة ئة أخرى 
معاصرة . لقد وفوا بالأطلال أطالوا الوقوف وساقوا الميس وقطموا البيداء إلى المدوح» 
ووصفوا الاربل » والفلاة وما یتراءی فبہامن ماء وسراب » وما جودها من غیث » وما يللم 
فما من برق » وما يصادفهم فى الطبيعة مهارأ » وما يلقونه فى الليل . جد هذا عند الشعراء 
الشرقیین جیما » ثم لا يؤر تأخر ازمن فيه يل یکون من أسباب نموه » تراه عند 
أبى إسحاق‌الصابى والتنوخى وابن نباتة السعدى والشريف الرضى وأبى سعيد الرستى 
وابن بابك وانلحوارزیی وغیرم من شعراء اليتيمة » کا نراه عند مهيار الديامى والغزى 
والطنرانی > وکا براه عند صرّدر والاُرّجانی والابیوردی » وعند غیرم من شعراء هذه 
البئة هذا العهد المتأخر . 
ومنه وقوف الشريف الرضى بالأطلال فى قصيدته : 
دع من دموعك بعد البين للدمن ‏ غداً لدارم واليوم لان 
فيقسم دموعه بين الفراق والظعن والأطلال > وكلها معان قديمة » ثم يقف 
بالأطلال فيقول : 
هل وقفة بلوى خبت مؤلفة بين المليطين من شام ومن يمن 
مجنا على الربع أنضاء محرمة أثقاها الشوق من باد ومكتمن 
موسومة باهوى تدرى بوتا أن الطايا مطايا مضمرى شجن 


٠ 


وکل هذه معان قدعة وإن تأرت بالترف الفکری الذى يبدو فى اليت الأخير . 

ومطلع فصیدته 

لن الحدوج تهزهن الأينقق ٠‏ وا ركب يطفوف السراب ويغرق 

بوم بأن الشاعم بدوى جاهلى » وليس من شراء هذه البيئة لنهابة القرن الرابع 
وأوائل اماس . 

وحو هذا أوصافهم لناقة والفرس والب والأسد فهى تسير على المج ال جاهلى . 
وم حين يصفوت الفيل والبرذون ينهجون الهج القدم م لا ببلغونه » بل تبدو أوصانهم 
تقليدية جافة حرومة من فتنة القدماء بالطبيعة واندماجهم فى الطايا وكانوا يقصدون 
إلى التقليد ؛ روى أن الصاحب بن عباد لما ظفر ف وقعة چرچاب بالفيل الذ ى کان 
فی عسکر خراسان اص من كفرتة من الشدزاء أن يصقوه على مط قصيدة مرو ن 
EY‏ 

اتوت انعا ةوعدل ت © 

على أن هذه الموضوعات القدعة كانت تتأثر بالطر بقة الجدىدة ف ىكير من الأحيان . 

ويظهر هذا التألر ف وصف الشر يف الرضى للفرس باحدى قصائده » وأوله 
وأدم د اليل منه ‏ وتطلع بين عينيه الثريا 

كا يظهر فى وتات الأطلال عند أب على اللالع وعبد السام الأمونى » وف وصف 

العاهد البدو نة على الطر ية البديعية عند مد بن السين الخحامى . 
وإذا ترکنا هؤلاء إلى مهيار الدیامی والفزى والطفرای .» وس إلهم من شعراء 

النبف الأول اقرن انامس » وجدنام أشد فى البداوة إيغالا وأمعن إعراً 

i‏ داو أعظ فن بداو مهار اغى انى أ وة ا ا 
منحى خول القدماء » وتف بالبادبة ومعاهدها فی جميع شعره . وبطیل فی معنى الرعی 
وورود الماء ووصف المياة البدوءة ؛ حتى ليخاله الإإنسان بدويًا يفخر بالبادية » و يفضل 
حیاتہا عى کل حیاة أخری 
() البتيمة :ج ۳ ص ٠١٤‏ — ۲۱۲ (۲) دوان مهیار؟ ط دار الکتب :ج ۲ ص ۲۲۹ 
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ويبدو غريباً من مهيار أن يبكى الأطلال » ويتحدث عن المياة البدوبة حديث 
الأعراب نى مطالم قصائده الى بهنىء با الحكام الأعاجم بالنيروز والمهرجاس › 


واا رما ا 
وقد يبلغ حظ المعانى البدوية فى قصائده ستين ببتاً أو أ كثر »کا فى قصيدته التى 
ہنیء فما بالنیروز : 


ن الطاول تراقصت وى حشاك قفارها 
فقد أطال فى وصف الطاول وما صنعت با الأمطار والرياح » وفى حديث الموى 
والرحيل » وفى ذكر الإبل ورعما » ثم اشتد شوقه إلى البادية فهتف علء له وقلبه : 
ا وائ البكات. ما د واا رة؟ا 


أوقد بذى السمرات لى ف د استغه منارها 
ول اتتا اشغ ا جوا مدکی .ارا 
ثم يطنب فى الشوق إطنام © 
ومثل هذا قصیدته : 


لی الطلول کآنہن رقوم ‏ تضحی لمینك تارۃ وتغے ؟ 
ود وان مهيار» بأجزائه الأر بمة » حافل بالأمثلة هذه ا معاني البدوبة » بل إن امجاهه 
فى الطبيعة بدوى ولس له من ممانى الطبيعة الحديثة سوى ألغاز مرت الإشارة إلمها . 
وإذ اكان الكندى قد عاب من قبل اَل بامثل البدوية العليا فان مهياراً 
ل حفل به » ونا انطلق بجمل مدوحیه بهذه الثل ° 
وعلى شاكلة مهيار يسير الشعراء القأخروس » مشل صرَذُر والأرّجانى 
والأبيوردي . وإننظرة فىدوان « صردر » لتكنى لبيان امتداد هذا الالجاه » بل زيادته 
فوة إنه يقف بالديار ويتحدث عن هواه وعن الطايا والعيس » ويطنب فى الغزل 
اسدوى“ » ويشتد فى الاحتجاج للوقوف بالأطلال » فق تسه مدافً عن اسان 
(۱) الایوان :ج ۱ ص ۴۹۸ س 4۰۱ (۲) الدیوان : ج 4 ص ۸ 
(۳) الدیوان : ج ۱ ص ۷۸ (4) ديوان صردر ؛ ط دار الكتب : ص ٣٠‏ 
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البدوية فى هذه اليئة الأجمية » و يصطنع الأساوب العر بى الصحيح فى شعره ‏ وكثيراً 
ما هتف با معاهد البدو ية وبالحجاز ف شعره » وتغنى بالبادية و محياتما فى مقام الهنئة 
لورراء الأعاجم بالمهرجان أو النيروز ! وكثيراً ما أثى على شعراء العر بية التقدمين 
والتأخرين وامعدح خلام ! وقد ببالغ فی شيل اوی ای وکو هدا کر 
ری ی و عل هو اا ا س ا 
بے 3 کک 

يتبون ما سبق أن شمر الطبيعة فى الأقالم الشرقية قد مثل الألوان الطبيمية قدميا 
وحديما ؛ وأن هتاف الشعراء » و بخاصة الفحول » بالقدح وبالحياة البدوية قوئ ؛ وأنم 
قد امتازوا محظ من التأمل فى الطبيعة »كا امتاز أساو بهم با جزالة » والتخفف من البديع » 
والعتابة ا لمعنو بة 

والواقم أن هذا النحو من امجاه شمر الطبيمة يسير مع الياة الاجتاعية والسياسية 
سيراً ونيا » وله أسبابه ودواعيه الى ته لوجوده . فشعراء العر بية فى هذه البيئة كانوا 
لا يصدرون عن ميل العامة » ولا يتمشى أدبم فى الجهور » وإنما يصدرون عن الثقافة 
العر بية فى بيئة أجمية » ويقصدون بشعرم إلى الحاصة من الحكام والماماء والأدباء» 
ستحزون الأولين وينشدون إتجاب الآخرين . وكان سعرم مدحاً قبل أی شیء خر » 
وكانت أمامهم نماذج ف المدح قدية » فن اليسير امتثاها والسير على منواها . و بهذا مثلوا 
ألوان الطبيعة القدعة »كا مثلوا ألوان الطميعة الحديثة . 

أما الجزالة والتخفف من البديع فرجمهما إلى أن الشاع فى هذه البيئة كان متمد 
تقوم لسانه على الشعر القدم » والإحاطة بعتن اللغة أ كثر ما يمتمد على الشعر المديث ؛ 
لان النى ينشد اللسان العرنى السلبم لأندهن أن ده ف مراطة الأصلة الال مك 
الشوائب . ومن هنا توفر لم العم بالقدىع » وأصبح شرام عظيمى ال محظ من اللغة» 


(۱) دیوان صردر ؟ ط دار الكتب : ص ٠١١‏ 
)۲( نفس الصدر : ص ۷و۸و۹ و۲۷ وا۳ و4٤‏ و۹٤‏ و۷ و1۷ و۱1۹ و۱۳۱ و۱۳۲و۱۷۷و۱۹۳و٤۱۹‏ 
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والمنابة بالمعنى والتأمل نتاج طبيمى لما شاع فى تلك البيئة من فلسفة وحكة » ظهر 
أثرها واضعاً نى فنون الشعر الأخرى أ كثر من وضوحه فى شعر الطبيعة . 

أما هذا التملق الشددد بالبادية فرجعه أن هؤلاء الشمراء ؛ بين أجبى الأصل » 
وم الكثرة » وأتجبى البيئة وهم القلة _قد أرت الثقافة المر بية الت هاموا بها فى نفوسهم» 
فتعلقوا ببيئنها و بأعحاماء شأن الحدثين والمعاصر ن الذن يتعلقون بالتزعات الأجنبية الى 
يتقفون بثقافة أهلها . وساعد على هذا اعات ما بحسّونه من ميل إلى هذه اليخة ع 
الدن » وصاحب الرسالة » والتشيع لآل الت 

وقوی على اندناعھم فی اص لر تة ان يته م كانت تضم جاعة أخرى من 
الشعراء خدمون اللسان الاجم » ويتغنون محامد الفرس و بفضائلهم الطر يفة والتليدة؛ 
فكان لا بد لتلك الجاعة من شعراء المر بية أن تقابل إطراء الح باطراء المرب » وأن 
تروج للسانها بالترو ع لأهله . وقد ظل هذا التنافس حتى توارت العر بية » وغلب 
أعحا ما على أمرم . 

٭* + + 

ومن هذا کله رى أب شمر الطبيعة فى هذه اليئ هكان وحياً الحياة الاجتاعية 

والسياسية کا کان وحیاً ا فی غیرها من الببثات » وکان نتاجاً لموامل من شأنما أن 


é٤ 


انبل تالت 


فی الآاندلس 
ت ۱ کے 

الى اها ار رفا ا و 
Hispania‏ سماها الرومان » شبه جز برة فی ال جنوب الغر هی من أوروبا » لا يقصلها عن 
أفر اة شوئ مضي جيل طارق :وقد أطلق الفرن غلبا اسے الجز رة کا أطلقوہ على 
شبه جز رتهم . وأعظٍ بلاد الأندلس المر بية فى الق الجنوبى وهو أخصما ؛ وات 
من هضبة ذات أجراء منفصلة » جرى فما أا ركثيرة . 

وجو هذه البلاد معتدل وتر تما خصبة ليس بها حارى ؛ فى أنضر البقاع 
الإسلامية وأماها . تبد و كروضة كيرة ؟ مجرى فبا الماء» وترتفع الجبال الحضراء» 
وتفرد الطيور فوق أغصان أشجارها » وتنساب الماشية والأنمام فى ماعا اليلةء 
ويعمل الفلاحون فى حقوطما الكرية » ويمطر الس بسانينها الشرقة » ويستشعر أهلها 
جيعا معاني ذلك ال جال فميمون بها » ويقبلون على الهو والمرح » وركنون إلى الدعة 
والتماع بالطبيعة مصطنعين أواتً من التسلية تتفق مع نزعتهم إلى اللعب ؛ قد تكون 
هينة » وقد تكون عنيفة . وأشهر آنواع موم مصارعة الثيران التى شغفوا ما » وأقاموا 
هما الملاعب واليادين . 

ولعل تلك الطبيعة المشرقة الغنية ال جذابة هى التى جعلت قلوب الناس تهوى إلهاء 
ودفعتهم إلى سكناها من أقدم المصور ؛ فنزلما فى القديم البعيد الكلتيون والبسك 
والجلالفة وغيرم > لما بر بر من أهل أفريقيا الثمالية » والقرطاجنيون » والفينيقيون » 
وکا استولى عليها من بعد الرومان والشندال » ثم القوط » فالعرب . 


وبهذه الطبيمة وبهذا الماضى اجتمع هما من الفضل ما عبر عنه أبو عبيد البكرى 
بقوله : « الأندلس شآمية فى طبيمتها وهوانما » عانية فى اعتدالما واستواتها » هندمة فى 
عطرھا ود کاٰما » آھوازية فی عظے جبایتہا » صینية فی جواهم معادنما » عدنية فی منافع 
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سواحلها » فما آثار عظيمة لليونانيين أهل الحكة وجاملى الفلسفة »“ . وقد أطنب 
القرى فى وصف طبيعتما الفاتنة الغنية » م انتهى إلى أن « اسن الأندلس لا تستوق 
بعبارة » ومجاری فضلها لا یش غباره »°۳ 
a‏ ۲ ا 

قاد عقبة بن نافع المسامين إلى شمال إفريقية ففتحها سنة ٠١‏ ه » وأسس مدينة 
القيروان . غيرأن قبائل الب بر لإ تنقطم ثو راتما حتى عهد الطليفة الأموى الوليد بن عبد اللك 
إلىموسى بن نصير بولابة إفر يقيةءقأخضع تلك القبائل وفتح طنجة » وأذعنت بلاد إفر بقية 
الثهاليه واا اهلها 

وق ارال الد الاش لرن الأول الحرن عير الارن الجر الأشن ارت 
بقیادة موسی ن نصیر وطارق ن ز یاد › والتقوا بازر يق القوطزJ Roderic The Gothic‏ 
وجنده » فهزموم قر یباً من قادس وفتحوا اُسبانیا » وظلوا یتوغاون فہا حتی بلغوا » بعد 
إحدی وعشر ن عاماً من‌غزوها» قلب فرنسا عند مدینتی تو ر و نواتییه ز۴0 & 1٥1۲۶‏ 

لكن هذا الفتح م يكفل السلام لتلك البلاد »> وإنغما ظلت:وقتاً طو يلا مضطر بة 
قلقة تسودها الثورات والفتن . نل يکد المرب الفاحون بستقرون فما حتى هددتهم لورة 
البربرالتى امتدت إلهم من شمال أفر يقية » فأقضت مضاجعهم وحرمتهم راحة الطماأنينة» 
ثم لم تلبت أن أخمدت . ولو أن الأ كان مقصوراً على هذه الثورة مان : لكن عناصر 
الفعنة الدانمة كانت فى ذات البلد بتأليفه المتنافر ؛ فلم یکن مناص من أن تصطل الب لاد 
بلاءها » ومن أن يطول هذا الاصطلاء . لقد رحل إلما المرب عقب الفتح من مختلف 
القبائل العدنانية والقحطانية » وكان القحطانيون أ كثر من العدنانيين › وكان هؤلاء 

(۱) فح الطيب ؟ ط مصر الأولى سنة ٠۴۳١۲‏ ه : ج ١‏ ص ٠٤‏ 

(۲) فح الطبب ؟ ط مصر : ج ١‏ ص ٦۳‏ 
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المرب ججيعاً من الطراز زالأموى» لعبشون فى بيثة حضر به إسلامية ,روح بدو بة جاهلية ؛ 
کا رحل غير اولك جیما کثیر منسکان مصر والشام والعراق و بر بر أفر بقية الثمالية» 
وعاشوا مع أهل البلد القوطيين وغيرم من مسيحيين وود 

وهكذا سكنت و رة البر بر لبعث العداوات العر بية القدعة من صراقدها» وتشتد 
الفتن بين عرب الثال وعرب ال جنوب أو المدنانيين والمنيين » حتى بقتتلوا و رووا 
تلك الطبيعة الآمنة دمام SEES E.‏ الجاهلية ينهم » انبعثت عداوات 
جديدة بين هؤلاء المرب مختمعين و بين السكان الأعاجم . 

فزخ فة ارخ اال إل امانا تم له بغیر جهود حر و عساعدة 
العداوات المنصر ية » حك تلك البلاد» وأسس با سنة ١ه‏ دولة د نى أمية الأندلسية 
اتی استمرت حو ۲۸ عاماً حك فما تسعه عشر خليفة . 

وواجهت تلك المداوات صقر قريش »ك سماه حت اللليفه المنصور المباسى © 
فعمل للتفلب علبما » لكنه اصطنع فى عله أساوب العباسيين فى استخدام الأجانب ؛ 
فاستعان بالبر بر» وانتهى الأ كذلك بسیادتہم ومحكهم الأندلس » وإن تأخر الزمن 
بعل من بعده » و بخاصة عبد الرحمن الثالث الذی جى الأندلس س تما ومن 
السلطان الأجنى »کا بقول دوزی° ١‏ 

وبعد سقوط دولة الأمو بين فى الأندلس انقسمت البلاد على بحو ما انقسمت 
الإمبراطور ية الإسلامية بعد زوال السلطان المقيق للمباسيين ؛ خكها ماوك الطوائف 
مستقلا كل منهم بناحي ةكابن عباد فى أشبيلية » وان هود بسرقسطة » وابن الأفطس فى 
بطليوس » وذى النون فى طليطلة » وكان أقوى هؤلاء جيماً المباذبون حكام أشبيليه . 

وفى هذه الأثناء ظهرت دولة امرابطين من رارة أفريقية الثمالية » فأ خضعوا البلاد 
لسلطانهم » وأصبحت الأندلس ولابة أفريقية » لكن الفساذ استشرى بحكهم » فقطت 
حوتهم لخلا دولة الوح دين التى نشأت برأ كش ف أوائل القرن السادس المجرى 


1١ ان عذاری : البیان المغرب » نشر دوزی ج ۲ ص‎ )۱( 
Dozy Histoire des Musulmans d’Espagne, Lyden, 1861: 111, p. 8, 97. (Y) 
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(1 )م | بلبث عض الأسماء الأندلسيين أن اروا وردّوم إلى بلادم وکان 
فى مقدمة هؤلاء الثائرن اىن هود وان الأحر » فلك ان هود شرق الأندلس واخذ 
سرقسطة قاعدة له ء ما ابن الجر فقد حك غرناطة . ولم تنته بهذا الاضطرابات كذلك؛ 
فنشب تتال بین بنی هود و بنى الأحر اتتهى بمزية بنى الأحر وحك بنى هود لفرناطة 
أيضاً » وظل حكهم حو قرنين ونصف قرن . 

فاذا كانت أواخر القرن التاسع غلب المرب على أ م»وظردم الاسانو ى الىلاد. 
ليحاوا محلهم ؛ فيحل ال جهل حل الع » وتفرب شمس الحضارة فى هذه البلاد التى أضاءت 
العام زمتاً غير قصير › لتبوا مكاتاً قصيا فى ميدان النشاط العا مى إلى بومنا هذا ! . 

کت 

وحين نقح العرب, الأندل س كانوا قلة بين سكانما » فعاشوا بلفتهم بين جهرة 
لا تعرنها ء وظلوا كرب فارس ومستعر بما يعيشون بأفكارم فى اليئة العر بية الأولى » 
وإن أقاموا فى الأندلس الأور بية » وصار أدمم صدى للادب الشرق » وظل شعراء 
الشرق ,رحاون إلهم » فيشبعون آذانم وقاوبهم . 

وساعد على هذه الحافظة أن الفاحي ن كانوا مس المرب المتعصبين لعر يهم > 
السالكين مسلك جماعتهم الأمو بة فى التشبث بالقدع ؛ فل تفتنهم الأندلى » و إما علقت 
تفوسم بوطهم الأول » وكبر تبه فى تفوسهم عن حيط الأندلس ! . 

وقد ظهر التشبث بالوطن والتعلق به على أشده فيا نسب من شعر إلى عبد الرحهن 
الداخل . وما كان ولاه بأن ينسى ماضيه ومتاعبه » وأن يفتح نفسه وقلبه لي اة الأمن 
والنیم عد القلق والشقاء ! لقد بصر بنخلة فأثارت شحونه وأخذ يغنى بأبيات مہا : 

نشأت بأرض أبت فماغريبة ٠‏ فلك ف الإقصاء والمنتأى مثإ ^ 

وک حن إلى الشام » وحمل الركان أشواقه إلا ؛ ففؤاده وهواه ها وظل هذا 
الشوق لكت عليه فؤاده » حتی روی انه عزم الرحيل إلى الشام سنة ٠۹۳‏ هھ ليغلب 
بنى المباس علمما » وبردها إلى بنى أمية لولا أحداث داخلية ومشل هذا الحنين لرام 
)٩(‏ الم السیراء لاان الأار ٤‏ تعر دوزى : س ۴٠‏ 
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عن دكثير من ولاة الأندلس » بله عامة المرب وس ل يووا من الحظ ما أوتي هؤلاء 
السادة”“ ومن هنا كثرت الشكوى عند شعراء الأندلس الأولين » ورأيناكثيراً مهم 
بقاسون فى شعورم الم والاغتراب وفراق الأهل والوطن ° 

الشراء الد رخاوا إل الأذلنى مرها الأول من الور أن سنو دا 
آندلسيين ؛ لأنهم من الجاعات الشرقية التی استوات معانی الوطن علیہم » وکان م من 
عنصر الحافظة والتقليد ما حول بينهم و بين الماع بالمباهج الفر بية » کا كاب عنضر 
القلتق السائد فى البلاد ما لامي للأدب استقراراً واطمئنانً والذن بتضورون هؤلاء 
الشعراء أندلسيين » ثم برتبون تاج من عدم ثيل الدب للبيئة خطئون خط کبیراًء 
کا عخطى* بعضهم حين ينسب الشاعم إلى البلد الذى رحل إليه بهد تقدم فى السن . 
على أننا قد رأينا الأدب المعاصر فى الشرق لا يشل البيئة العر بية الجديدة » وإنما بظل 
فی القرنین الأول والٹانی جامداً حافظاً ‏ ثم بیدا حرره ف القرن اثالث » وتم له مظاھ, 
اتعحرر فى الشام بترن رابع ء ثم لا ين له تخر ماثل فى الشرق الأجى . 

فمصر الأمو بين الذى امتد إلى أواتل القرن اتلامس المحرى ٹل فی الاندل شعر 
التقليد لأدب الشرق ؛ لأن الر بية ا تكن قد تكوّن هما مزاج خاص فى هذه البيئة » 
وإمأكانت تعيش غريبة على حساب وطن الأصلى 

ومن هنا اجتمعم هما من معانى الطبيعة القدعة والحديثة ما اجتمع للبيئة المشرقية ف 
غير خصصات ولا مبزات إقليمية واتعة . ومذا رى شعر ابن عبد رنه » وان ها » 
وابن شيد » وان دراج القسطلى » ومؤمن بن سعيد ».و حي بن الفضل » وإدريس 
ان عبد ربه » وغریب بن سعید وغیرم س شعراً شرقیاً فی أساوبه ومعانیه . 

وإذا كان القرن اللامس وجندنا الشعراء يصدرون عن الحاضر» ويثاون النفس 
ومشاعرها والييئة » مم الأخذ بحظ من التقليد . فإذا انتهى هذا القرن تم اتتصار الجديد» 
وكان مظهر هذا الانتصار واضعاً ف ىكتابات ابن بسام والفتح بن خاقان کا کان واضیاً 
بلمشرق ف كتابات الثعالى قبل هذا بنحو قرن . 
() شح الطیب : ج ۲ س ۷١‏ <¥ )( يتيمة الدهر : ج ۲ ص ۸ Vr — YT cot cA‏ 
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ويتثل شر القرن الام فى ار ان رد الأصغر » وان ز يدون » وان عار »> 
والمعتمد بن عباد » وان الحداد » والأعى التطيلى » ومن إلهم من شعراء الطوائف الذين 
مجمعون طرافة البيثة إلى معانى السابقين 

أما شر الأندلس الذى ثل اليئة وتجتمم له الحداثة والجدة » فيجب أن نلتمسه عند 
الشعراء المتأخر ن فى القرن السادس وما بعده عند ان هديس » وان عبدون » 
وان خفاجه » وان وهبون » وان سہل الاسرائیلى : ولسان الدن الحطيب وغیرم . 

تھے 3 ی 

ونی دور التقليد رى من ممانى شعر الطبيمة ما وجد من أقدم العصور إلى القرن 
ارا 0 

ولمل ابن شہيد ثل هذا الاتجاه أوضح تثيل . ولل ما تقله ابن بسام من رسائله 
وأشعارہ یکی فی هذا الاب . فان شہید کان کسائر معاصر به بقلد القدماء کا بقلد 
الحدثين » وكان يعيش بأدبه فى عصور مختلفة » ويشترط الفريب للش ركا يشترط 
الطبع › و یجب بامری' القیس وعنترة وزھیر› کا یعجب بی تمام وای نواس 
والشريف الرضى » ويفاخر الشعراء القدماء فى معانهم » كا يفاخر الحدثين . و إذاوصف 
الأطلال والبادية وما إلما من معانى القدماء وص ف كذلك الطبيعة فى جو الجر » والنجوم 
والليل على الطر بقة الحديشة » والزه والثلج وغيرها . وکانت له يد فى بعض الألوان 
الطبيعية الجددة التى شاعت بالأندلس فى هذا العصر . 

وتعثل جلة فن الحدثين فى الطبيعة قصيدته : 

أ الرياح بجو عام غلبن أخلاف الام 

وقد أورد مها صاحب الذخيرة سبعة وسبعين يتا . وصف الفيث وألروض 
والزهور والطير فى جو الحب والجر »ا وصف اليل والفجر . وأطنب فى حديث الطرب . 
ومن قوله فی الزهی : 

, ۸ ) ۲١ ؟ واليتيمة : ج ۲ ص‎ ۲٠١ س‎ ۲۱٤ > ۱۷۴ الذخرة ؛ تفر کلية الآداب : ج ۱ ص‎ )١( 
۲۷١-١۱٦٣۱ الذخیرة : ج ۱ ص‎ )۲( 
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ورد کا خحلت خدو 


د المين من لمحظات هام 


صفحاته من لطم لاطم 


ومن قوله فى الحسان المببكرات إلى اروض : 


ضعڪت وأومض بارق 

ورنت فادر 2 
ومن قوله فی الصباح 

حتى إذا عل الصبا 


و 
پشڪو عراء إلى جما م 


ومايلت أبدى الأرا وهى مذهبة الحواتم 


ورنت ذکاء بناظر 


طلم الصوار لينه 


رمز من الأقذاء سام 


وكأنه الوج الراڪم 


فنراه يصطنع فن الحدثين البديعى » وبعنى بالمعانى مع تصوبر الشكل . ولمل 
الفتح بن خاقان قد صاب حين وصفه فقال : « عار بأقسام البلاغة ومعانما ... توغل 
ف شاب الاه وط ها و اعد غل اط اغا ن مرا ورا م وان شد 
طا لا وصف مشاهداته فى الطبيعة . وقد رز حين وصف الطبيعة والحب . و يبدو الفناء 


فى الطبيعة فى تصو ره لبكاء اجام > و إن کان موضوعاً قذعاً . ومنه قوله : 


وقلت لصداح ال جام وقد بکی 
ألا أا البا كى على من تبه 
فصفق من ريش المناحين واقاً 
وما زال ببکینی وأبکیه جاهداً 
إلى أن یکیال جدران من‌طولشحونا 


على الفصن إلفا والدموع جود : 
اا مى اتسا فر ةا 
على القرب حتی ما عليه مزید 
وللشوق من دون الضاوع وقود 
وأجهش باب جانباه حديد! 


وھکذا پتناول ان شہید معانی القدماء على طر يقتهم حيناً » وعلى طر يقة الحدثين 
حیتاً خر » کا یتناول معانی الحدثین » وکا يعبر عن حسه و بيئته فى الأحيان . لكن 


)١(‏ مطح الأنفس ومسرح التأنس ٬للوزر‏ الكاتب أبي نصر الفتح بن خاقان ؛ ط مطبعة 
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هذا التعبير لا يعدو اللمحات انحاطفة فى ساء التقليد المظلمة » ومثله لا يو به له ؛؟ قلطا 
هت ق راء الا نة اك تة ون الاس فق هدا مورا عل ان ف 
وحده فهو شالم فى شعراء ذلك العهد جي . ولمل دراسة شعر الطبيعة عند ابن هانى'» 
غل ذلك الممرء بكشف عن الجاه الشعر فيه > و يصوره أصدق تصوبر . 


۽ - ان ھا“ 


عاش ان انی فی القرن الرابع المحرئ » ولوف سنة ۳۹۲ ه فى السادسة والثلاثين 
أو فیالثانية والأر بمين » وولد بأشبلية » وعاشف الأندلس وف أفر بقية موطن أبيه الأول. 

وكان التوقع أن ثل فى شعره الببئة الغر بية ؛ لكن عوامل التقليد التى رانت على 
الشعر لذلك العصر » وما يتصل بها من المياة الاجتاعية والسياسية والأدبية » جعلته يته 
حو التقليد » وجعلت شمر الطبيعة عنده مثلا من ذلك الشعر عند القدماء والحدثين 
الافن: 

والواقع أن ابن هان" ثل الشاعر المغلد ‏ مد فى شعره صوراً من شمر الجاهليين 
كالنابغة وزهير » ومن شعر الأموبي ن كممر بن أبى ر بيعة والفرزدق وجر بر » ومن شعر 
احدئی ن کابی تمام وی نواس والمتتی . ولا کان شعره مدحاً ف أساسه ( برد غیره إلا 
خدمة له . وكانت فتنته با لمتنى قو بة ؛ بقلده فى مطالم القصائد وف أساوب الماح 8 
الفزل » وف المحك والفلسفة . ومن هنا قألوا عنه متنى الفرب > قالوا إن الشرق حسد 
ارت عله 
المانى البدوبة 

وان كا م ا ال أعغاضص المدرجن ورات الضر> اعوج اة 
للشعر البدوى بأساوبه ومعانيه . وتكنى للدلالة على هذا قصيدته : 

نظرت كا حلت عقاب على أرم ‏ وإنى لفرد مثل ما اتفرد الزل 

مهدا الشاعر جوب البيئة المر بية فى الجز رة وغيرها ويتعلق بها خياله » فيتصور 
تفسه فریداً فی بادیتها » وینساب فی أودیتما » و بعلو صتفعاتما » و فر د کطیرها » و بتفقد 
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الحبيبة ومعاهدها وديارها » وہہتدى بالنار» كا بصنع البدوی فى حرائه ماما ولیس 
الأم مقصوراً على هذه القصيدة» بل يشيع ف شعره التصو ر البدوى للبيئة ما فبا من 
حاری ورمال وآرام وعقبان و بل وخیل ٩‏ 
وحو هذا حديث الظعن فى قصيدته : 
أحين ولت أنجم الأفقق وانمزم الفرب عن الشرق 
وما قوله 
فى الآل تحدوهن لى أدمم ترام اليس على السب 
ويشه أيضاً الإمعانق وصف البرق والطر فى معرض المدح على الأساوب‌البدوى . 
ومثل ذلك ما جاء فی قصیدته : 
أتظل إب شنا بوارق لحا ونحن لسارى اليل من حيث ونا 
ومنه قوله 
حمل ساريما إلينا حية فيج تذكاراً ووجداً مُبرّحا 
وعارضه تلقاء أساء عارض بكنى بشير فوقه مترجحا 
ولا تہادی تكب البيد معرضا وأتأق سجلا لارياض مطفحا 
تدلی خلت اکن من هضباته ‏ کواسر فتخا فی خفافیه جنحا 
فهذا النظ بدوى فى أسلو به ومعانيه » وإن ظهرت فيه أارة من الحذاثة فى خافتة 
لا تعلق با السمع 
امعانى الحديثة 
وكان من تام التقليد ألا يقف عند معانى البدويين » وإنما ير كذلك عمانى 
الحدثين وتصوراتمم لاطبيعة ؛ فاذا هاجه مأى البرق وذ كر ليل اركب » وطرب لغناء 
اجام على الأيك ‏ صاح مخليليه 
خليلى هيا نصطبحها مدامة ها فلك وتر” به مجم شفع 
(۱) دیوان ۲ین هالی“ ؟ ط یروت سنة 1۸۸1 : ص ۱۸٤ ٤ ۱۷۹ ٦٩ > ٤۰ ۲ ٤‏ 
(۲) الدبوان : ص ٠١٤‏ (۳) الدیوان : ص ۲۷ › ۲۹ › ٣۳‏ ٤۱۰و٥۱۱‏ 
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فیجمع ہذا بين معانى القدماء ومعانى الحدثين . 
ور بط بين الطبيعة وا جر على طر بقة الحدثين الحالصة فى مثل قوله 
وااو سا م ق اا 
وجم اللیل برکض ف الدیاجې كان الصبح بطلبه شار 
ويظهر أن ال جانا ركان يستهو به بلونه الأحر القانى ؛ فتعلق به بصره » ووصف 
صورته فی حو قوله : 
کانما بجت دما من عر او اشأت ف رية من جر 
أو رویت مجدول من خر . 
وګوه قوله فی الشقیق 
ہا ارجوانی الشقیق کآنه ‏ خدود تدتی أو عور تلخلخح 
وقوله فى ألوان الورد والأرجس والياسمين خادماً لمد مكذلك : 
وثلاثة ل جتمع فى مجاس إلا للك والأديب أريب 
الورد فى رامشة من رجس ٠‏ والياسمين وكلهن غريب 
فاصفر ذا واجرذا وأبیض ذا أتت بدام أمرهن جيب 
نهدا شى وكان دا ٠‏ سی وکن فاك رت 
وإذا تعلق بصره بالروضومثل هذا التعلق تيلا فاتناً » فلك يفضل عاسن الممدوح 
عليه فی حو قوله 
ألم تريا الروض الأريض كآنما أسرة نور الشس نيه سبائك 
کان کؤوساً فيه تسرى براحها ‏ إا علتها الساريات الحوائك 
کن افق ال تکل اعا ويسفك فى لباته الدم سافك 
وما تطلع الدنيا شموساً تريكها ٠‏ ولا للرياض الزھم أيد حوائك 
ولکہا ضاسکننا عن اسن جانہ أيم المز الضواحك 
فالشاعم الذى اتبع طريقة من قبله فى الفنة بالطبيعة » وأخذ بحظ مذ كور من جمال 
البيان هذه الفتنة » قد غض من ننه اتباعه سبيل البعض فى تصو رر الطبيعة شيا غير 


ot 


م ذكور انب الممدوح » ولا يشفع له أن هذا التصو بر مقصود به التحلية . 

وقد عن کذلك بالنجوم وصفاتما فی قصیدته التی مدح مہا جعفر بن على 

أليلتنا إذ أرسلت وارداً وخفا وبتنا ری الموزاء ف آذنبا شنا 

وقد أثنى القدماء على ما فما من تشبهات بارعة « خرق فبا المعتاد » على حد قول 
وا 

کان رقیب النج أجدل مرقب بقلب بحت اليل فى ريشه طرفا 

کان سہیلا فی مطالم أققه مفارق إلف جد بمده إلفا 

کان بنی نمش ونعثا مطافل ‏ بوجرة قد أضلان فی مهمه خشفا 

کان ساها عاشق بين عود فاونة يدو وآؤنة نى 

كأن ظلام اليل إذ مال ميله صریع مدام بات یشرا صرف 

كان عمود الصبح خاقان معشر ٠‏ من الترك نادى بالنجاشى فاستخنى 

کن لاء امین غ ر _ رأى القرن فازدادت طلاة ضا 

ولا ريب أن هذه تشبمات بارعة » وأننا حس فما بالقصد إلى البراعة فى التشبيه 
قصداً عبر عنه العکرار لأداته وهذا مقصد قدم للشعراء إذ يرون من تام البراعة فى 
الشعر القدرة على التشبيه . ولكن القارىء بحس » على هذا » طرافة هذه التشبمات 
مصدرها حسن نصو ر الشاعم سه الاقيق . 

وقد ظن أحد الباحثين أن تكرار أداة التشبيه يدل على جود التشبهات عند 
هذا الشاعى أو فى هذا الدور» لكن الواقم أن هذا التكرار خاصية من خواص هذا 
الشاع دل علا درس شعره . فهو مفتون بتشكرار اللفظ الواحد ؛ يكرر لفظ « من » 
ست صرات » ولفظ « هذا » ثلاث صرات » ولفظ « لو » إحدى عشرة ية . ويكرر 
غيرها من الألفاظ . وقد يكون فى هذا لون من الإدلال بالشاعر ب والقكن اللغوى» 
وهو على کل حال مسبوق به . 

وإذا نظرنا إلى هذه التشبهات جلة وجدنا الشاع لا يمى بالصورة والشكل 
ا( قح الطیب : ج ۲ ص ۲٠۰۳۹٤‏ (۲) الدوان : ص ٤و‏ ۸۸و۸٤‏ ۱و ۹٤۱و۲۱۹‏ 
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وما يتصل بهما من اللون قدر عنايته بتصو ر الال » وأن هذا النصو رر طريف جذاب 
وإِن م یکن مبتکراً ۔ 

فابن هان“ قد تمكن من الشعر القدم » وأ بغريب الشعر وقرببه » وقصد إلى 
الجا كاة والاتتداء . وله كان سائر الشعراء ذا العصر فى هذه البيثة . 

a 

أقام المرب باسبانيا حيناً ولغتهم غر يبة فى تلك البلاد لا يمرفها الشعب الإسبانى 
ولا یفقه آدامہا » لکنہا ل تلبث أن غزت تلك البلاد وغلبتما على لغتہا کا غزاها أعحاما 
وغلبوها على حكومتها . وكان من اليسير أن تتغلب لنة الفاحي ن ا هى الحال ف ىكل أمة 
وعصر » وخاصة إذا م يكن هناك أدب قوب يعارض أدب الحا كين » وكان العرب 
من حسن المعاملة لأهل البلاد حيث جعاوهم يقبلون على لنة الحكومة وآدابما 

ولقد مثل ألقارو ۸1۷۲٥‏ أسقف قرطبة إقبال السيحيين الإسبان على اللغة العر بية 
وآدابما » حين شكا من أن أهل ملته يقرأون الشعر العر بى والأخبار العر بية » ويدرسون 
كتابات متكلمى الإسلام وفقهائه » لا لكى بفندوها و إعا لكى يكتبوا العر بية فى عة 
واا واشت على ضياع اللاتينية بين المسيحيون » وعلى حماسم الشديد للغة العرب » 
و إتفاقهم السخى على مكتبانهم العر بية » و إعلانهم ف ىكل وقت ومكان الإجاب أدبا 
والازدراء لكتب المسيحية .. قال :« واأسفاه ! لقد نسىالمسيحيون لغتهم » حتى ليندر 
أن جد بين الألوف واحداً يستطيع الكتابة » فى أساوب وسيط » كيَابً إلى صديقه » ينا 
يستطي مكثيرون جدا أن يمبروا عا فى أنفسمم بالعر بية تعبيراً بديعاً » وأن يقولوا الشعر 
بهذا اللسان فى حذق يفوق حذق الشعراء المرب اتس » 

ور عا کان الأسقف مبالناً فی تصو ره ك الماطفة الدينية » وقوة بملكها لنفسة › 
لكننا ينبغى أن نذكر صدور هذا القول فى منتصف الفرن التاسع المي لادى » وأنه إذا 
جاوز المحقيقة فى ذلك الوقت فإنه لا عثل بعضما من بعد . ولم يكن أمم الاإقبال على العر بية 
مقصوراً على السيحيين من أهل الب لاد وإنما كان يشمل العناص ركلها وقد صورت 
Dozy : Histoire des Musulmans, Paris; Vol. Il, p. 103-105 (\)‏ 
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الكتب القدية براعة الهود فى العر بية » ونقلت إلينا أشعارم وحديث بعض شرام 
ek‏ ا 

أ الان ادن اعرا قران فد ها وا هة ر قل ال ا © 

هذا كله صارت ألغة المر بية لغة وطنية فق الأندلسن ۶ بتحذث ا سكان الاد 
جیا » ویتوفرون على دما توفراً بصوره على نحو تجيب القری واین خاقان والقزوینی 
في ذ كرون أن الشعر ره يع بين العامة من الفلاحين والصناع و بين الطبقات جيعا او 
بعد عرب الإسبان ومستعر وم يلتمسون المعالى العر بية ف ا 
امعان ى کا تتصورها نفوسهم » وا يتصورها الناس ف ىكل طبقة ومكان . 

ےت ٦‏ ت 

وكيف تكن العانى القدعة » وعرب ألأندلس قد كلت الحضارة فى بيهم » و بد 
العهد بيهم و بين البداوة ؟ إنهم يعيشون فى فصور ريما الحدائق والبساتين» و ينضرها 
الشجر والزعى » وتنساب فبا الفندران . وهم يطالعون الطبيعة ك أبدعها الله فى المقول 
وف الرياض » و بطالعونها كا صورها الفن مجاوة فى القصور والساجد والبرك والأحواض 
فیکل تذوتهم لجال الةو نصح آلوانہا وأشکاها مام نواظرم فیزدادون ها حبا وبہا 
ملت وحیانہم الأخافية أصبحت دة كل ا دة 4 فالسا يشار ازال 
وينهضن بأعباء الف والأدب . والموسيتى تسمو بهم إلى ئاق عالية » ولباسهم تبدل 
فنبذوا المامة واصطنعوا لباس النصارى » كا اصطنعوا أساو مم وأدواتہم فى ارت 
اکا کد من تقاليدم ف الميش » و بلفت مدنهم من العمران مبلا لا بتصوره عقل 
لبدوی لدم »> وتعقد نظام الح تعقده فى الدول المتحضرة اف اة 
تضطلع با تضطلم به الحكومات الحديثة. ونبغ قى البلد كثيرون من الفلاسفة والاماء 
والأطباء امتازوا بسعة مداركهم» وکان م طابع يشخصم . وانتقل المرب ف‌الأندلس قل 
واسعة اللدى » ول يكن بد من أن يلتمسوا صور الطبيعة فى بيهم » وأن برفضوا التقليد . 


۲٠١۱۹۹٩ الذخيرة ؟ قسم أول » م جلد اول : ص‎ )۱( 
Nicholson : A Literary History of the Arabs, p. 415. (¥) 
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کے ۷ سے 

وكان من عوامل التحرر التقليد ذاته ؛ فا داموا يقلدون المشرق » وما دام الشرق 
قد تحر » أو حرر شامه » فليتحرروا مثله » ولينسجوا على منواله . وكان انر الشام فى 
الأندلس وانعاً فی أساء البلاد والمعاهد والانہار . وکان ها بالشام شب هکبیر حتی عدھا 
أو عام السمى « من الإقلم الشامى » . ومذا جد فى أصوات الدعاة للتحرر أا 
يشبه الصدى لصوت دعاته فى الشرق ؛ فان بسام يسخر من قدماء الشعراء وحدثهم 
ومن دعاة التقليد والمفضلين للقدماء » ويقدم معاصر به من شعراء الأندلس ويعنى بم > 
ویقرر آنه اتی ی تاليف کتابه » بی منصور فی تألیفه الشہور الترخم يبتيمة الدهر 
فى حاسن أهل العصر » . وظهر هذا الائتساء واضعاً فىأساوب التأليف » كا اتبع ا جاحظ 
ىمسا لكالعناية بنقد الكتاب وتقديه على‌ما سواه من لوان النقد » وكا اتبع أبا نواس 
وغيره فى السخرية من الأطلال . وعنى بالبديع على طر بقة الحدثين من أهل المشرق » 
ا « قے الأشعار وقوامما E NE TT‏ 

ومثل ان بسام فى الذخيرة الفتح بن خاقان فى قلائد العقيان ومطمح الأنفر ° 
وقد اتبع طريقة ابن بسام مع عناية بالناحية الأدبية على حو ضيق فى قلائد العقيان » 
وعلى بحو أضيق فى مطمح الأنفس 

وهذه العوامل الختلفة ؛ من صيرورة اللغة العر بية لغة الأندلسيين » وتملق السكان 
بها و بأدما» وتأصل روح الحضارة فى تفوس العرب » واحتذاء المشارقة » وكخاصة 
الشآميون» فى نضنهم س ف مودت فة شر اة فى الاندان م وان فد اة 
مظاهر متنوعة . 

ت ۸ بے 
وأول مظاهر الهضة تعلق الشعراء بيهم » وتفضيلها على غيرها من البيثات » بعد 
)۱( نقح الطیب : ج ۱ ص ٦٤‏ . ویراجم ج ۱ ص ٦۱‏ و ۷۲ — ۷۳ و ١۸ء‏ ج ۲ ص ا٤٤‏ 
(۲) الذخيرة : ج ١ص‏ ا س اى 


)( قلاد المقیان ؟ ط مصر سنة ۱۳۲۰ ھ : ص ۲ ۴ » ومطمح الأنفس وسرح التأس فى 
ملح أهل الأندلس ؟ ط السادة : ص ٣‏ س ٤ئ‏ 
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أن‌کان هواهم متعلقا بالديار العر بية فى شبه الجز برة وما حوهما 

فان سفر المرينى تعلق بالأندلس » و راها روضة الدتيا وما سواها عحراء» و برى 
أ نکل ما فیہا جيل مطرب » ون الطرب فى سواها غير مكن » وأنها حسناء » وأن 
ما فیا وما حولما من موجودات الطبیعة هام بها “ ولان حدس ولان زیدون 
ولا ارا شل عدا الى 

وكان هذا التملق مجاراة لاروح السائدة بتلك البلاد التى عبر عنها الكتابكذلك ؛ 
روح التعلت بالوطن والاعتزاز بالبيئة و بطبيعتما » والاإشادة مجمالهما و بكل مانا من عل 
وأدب وفن“ ورسالة الأديب الأندلسى أو حر صفوان بن إدريس التى أقام فبا 
بين البلاد الأندلسية مناظرة » وجم لكل باد ما يفخر بطبيعته و بفضله - مثلللتعلق 
الشديد بالبيئة . 

ت ۹ ك 

ويتصل بهذا وصف الأقالم الطبيمية الختلفة » ووجود شعراء إقليميين يثاون جال 
الطبيمة فى ديارهم . فان زيدون يتغنى بقرطبة وزهرامها » وأو الحسن بن نزار وناهض 
ان إدر یس يتعلقان وادى آش أو أشات » ومطرف شاع غرناطة » وان سفر المرينى 
وصاف أشبيلية » وان الزقاق منشد بلنسية . وقد أعطانا ا مقرى صوراً مغر بة أوادى أشات 
ووادى عذراء وسرقسطة و رجة وقرطبة وأشبيلية وجبل طارق وغرناطة وجز رة ميورقة 
وطليطلة و بانسية وشلب وغيرها“ وهذه الصور رسع تلك الديار على حو فى بلرلع » 
لا يصدر إلا عن شعراء ينفعاون فیصورون ما جاشت به نفوسهم . وأى تثيل لمان أعظٍ 
من تصو رر الشعر العر بى للأندلس ٤‏ حتى ليعرف فيه الباحث البيثة بأنمارها وجبامىا 
وسم وما » و ما حف با من حياة اجتاعية » وما يفيض من المرح والطرب !. 

(۱) راجع الأيات الى أولما : ف أرض أندلس تلذ نعاء ولا يفارق فبها القلب سراء 
(۲( الذخیرۃ : ج ۱ ص ۱۱۱ — ۱۱۹ ۳۸۲ س ۴۸۵١‏ . ونفح الطیب : ج ص ۸۰ س ۸٣‏ » 

ص ٤ ۱۰۹١‏ ج ۲ ص ۱۳۸ — ۱۵۰ 


(۳) نفح الطب : ج ۱ ص ۷۲--۷۳ و٥۷‏ و ۷۹و ۷۷ و ۸۰ و ۸۳ و۸1 و ۹۷ —-۹۸و ۱۰۵ و٣۱۰‏ 
و و — ۲ و ۲۵ و۰٥4‏ — 4۷1 > ج ۲ ص ٠١۰١‏ 
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ومن شمر اہی الحسن ن زار فی وادی اش أو وادی الشات › وھ وکا م رفہ 
القرى : « مدينة جليلة قد أحدقت مها البساتين والأّنار » وقد خص اله أهلها بالأدب 
وحب الشعر » : 
وادی الشات يج وجدى كلا أذكڪرت ما أفضت بك النعماء 
ل ظلك والمحير مسلط قد بردت لفحاته الأنداء 
والشمس ترغب أن تفوز بلحظة منه فتطرف طرفها الأفياء 
وار يبس بالمجاب كانه سلخ نضته حية رقطاء 
راك عر اسر قل ا بدا غل اة ےا 
و إذا أغفلنا الصورة التى صورها فى البيت الرابع لمنظر سار » وقد تشل حًا فى 
تفس الشاعى » جد ذلك الوادى عملا ه الشحر والزع والماء > ولا تکاد الشس تصل 
إليه أوفرة ظله . 
ومن قول ابن سفر فى نهر أشبيلية 
شتی النسے عليه جیب قيصه ‏ فانساب من شطیه بطب ارہ 
فتضاحکت ورق ال جام دوحها ‏ هزءا فضم م المیاء إزاره 
وھذا وصف لا بتأنی إلا لشاعی تحب بذلك الهر ومده الطويل وجزره › وإِن ) 
يستط مكل شاعم أن يصفه على هذا النحو البديع الذى تهيأ لابن سفر . 
وما أبدع مطرق شاع غرناطة حين يصف جبلطارق » يقوم قبالة الجز برة اتلحضراء 
كالناظر إلا » ويقصل البحر ينما فى استدارة فيقول : 
عرض حو الاق وجه کآما ‏ تراقب عیناہ کو اکب مزل 
وأقود قد ألتى على البحر متنه ‏ فأصبح عن قود ابال بمعزل 
ونحوه ما لا يصدر إلا عن الحس والشعور الصادق قول ابن اللبانة يصف مدينة 
ميورقة اما الجاری من غير توق : 
بلد أعارته الجامة طوقها وكاه حلة ريثه الطاووس 
فكا عا الأنه ار فيه مدامة ٠‏ وكأن ساحات الديا ر كووس 


۰ 


وأى رر فالشعر أعظ من‌أن الشعراء بمثلون مشاهداتہم» و عبرون عن شعورم» 
ولا بصدرون عن أمثلة حعذی أو ماض بقلد» وأن تر لم شيل بهم جباهما ومشخصانها ! 
a‏ ۰ س 
الى ان دا الأندا س كانوا فى الطبيعة وشعرها بحسون ويهيمون» ثم يعبرون 
عن حسم وهيأمهم . والألورمن شعره بين هذه اليزة فى وضوح . وکثیراً ما تر بط 
الروايات بين الشعر وسببه والوصف ودواعيه » وكثيراً ما خرج الشعراء جماعات وأفراداً 
إعتعون النفس جمال الطبيعة ثم يعبرون عما فى أنفسهم . وكيف لا بصنعون و ينهم 
رة رو وون ادن ميالة الهو والمتاع ! ومن هذا وصف الوز رر الكاتب 
آی القاس عن السفاط لتاعه بالطبيعة فى أحد الأيام 
ووم لنا بالحیف راق أصیلہ کا راق تر لمیا مذاب 
وللموج تحت الرح منه تكشر ٠‏ تود فوق التن منه حباب 
وقد مجمت قضب لدان بشطه حکنا قدود للحسان رطاب 
وأينع خض النبات خلا ها کا أقبات نع وراق شباب 
فالشاعى يقرا من سحيفة الطبيعة كا نقشت فى نفسه المرحة . وما أ كثر ماوصف 
من أیام أخری عبر ف یکل مہا عن حال من أحوال مسرته بالطبيمة" ! 
وتكثر فى كتابات الفح بن خاقان الأمثلة هذا النوع من إقبال الشعراء على الطبيمة 
بتازهون و يصفون متاعهم ا . وشيم الأمم ذلك فى كتابات ابن بسام والمقرى 
وان الأار وغيرم . ويثل إلمام هذه النزهات للشعراء ما رواه ابن هدیس قال : « صنع 
عبد الجليل ن وهبون المرسى الشاعى لنا هة نوادي أشبيلية » فأهنا فما بومنا » فما دنت 
الس اروب هب خحيف غمن وج الاد فلت لتحاغة أحبزوا 2 وخا كت 
ارح من‌ الماء زرو فأجاز هکل واحد منهم با تیسر له » . 
كان الشعراء بقباون على هذه المتنزهات بطبيعتما الفاتنة » فهيمون ها» و جدون فما 
(۱) قلائد العقبان : ص ۱۷۹ — ۱۸۲ 
(۲) قبل أجازته جاربة كانت بالط : « آى درع لقتال لو جمد !! » 
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كل الفناء » وف جمالما أروع ما يلهم الشعراء» فيتوفرون على وصفها . وقد يصيح أحدم 
معبراً عن هذه الفعنة »> كالشر يف الأصم القرطی إذ استهواه متنزه حص السرادق فيقول: 
الا واد لدت ي اا تایا د شش ای 
مجر ذيول السكر مس كل مترف ومجرى الكؤوس المترعات السوابق 
فرت عا ال ما خي اا ووی ى غ ا شاق 
أيا طيب يام تقضت روضه عل لح غدراس و دای 
إذا غرّدت فها حاتم دوحها ‏ تيلها الكتاب بين المنارق 
وكثيراً ما تغنى الشعراء بزهانهم فى متنزهات قرطبة وقصورها البديمة الرصافة » 
والمرج النضير » وحص السرادق » والمنير » والسد وغيرها » ونظموا فيا القصائد 
والموشحات”. وكثيراً ما خرج الاوك والولاة بالشعراء إلى التتزهات»فيستمعون إلى أشعارم 
غا » وكثيراً ما تقارض الشمراء الأوصاف الطبيمية البديعة . 
وهكذا لم تلبث الأندلس أن صارت منبعاً من آم امنابع العر بية لشعر الطبيعة » 
ولم تلبث أن أخرجت شراء بمثاون بيثها » وينبذون الأفكار الشعر بة القدعة القاعة 
على شكوى الزمن » و بكاء الغر بة وال حنين إلى المشرق . 
ومن مظاهر التحرر لشعر الطبيعة فى الأندلس » الفتنة بالبحر والتفنن فى أوصاف 
الياه فق دكان المرب بطبعهم وبحك بيهم ينفرون من البحر » وخشون ركو به » 
ویتفادونه فی غزواتہم » وبرون اعتراضه لطر یقهم حائلا دو التقدم ای حاٹل 
لکہم م يلبثوا أن أخذوا بتحررون من هذه الأقكار شيا فشيئًاً » وكانت فتوحات 
فارس ومصر والأندلس من عوامل هذا التحرر » ومن أم مظاعره فى الوقت نفسه . 
وهذا رأينا الشعراء يتجهون إلى البحر وبصفون الأساطيل والسفن ال جارية فيه . 
وقد تفن ن کثیر ون مم فى أوصافها و بخاصة أو عر القسطلى وان خفاجة » وان الأبار» 
وابن وهبون . ومن برع أوصانهم اسفن قول ابن پزید بن عبد الله بن ابی خالد : 
(۱) قح الطیب :ج ١ص‏ 1 — YY‏ 


“Y 


ويا للجوارى الشات وحسها 
اذا شت ق الى اة 8ا 
eel,‏ 
مجاذ فکالحیات مدت رووا 
انت هدا امل خاس 


طوائر بين الجو والماء عوما 
رات به روضاً ونورا مڪما 
ناجك خد وتا 
على وحل فی الماء کی ترو الظا 
بقبض وبسط سبق المين والفا 
نهل صنعت من عندم أو بکت دما! 


لکہم فی هذه لأوصاف جیتاً م بجاوزوا الشكل ول يتفذوا إلى أسرار البحر 
رس مونما و يضفون علا ألوان الفن »كا فعاوا فى.غيرها من ألوان الوصف لمظاهرالطبيعة . 
بل إن بعض الشعرا ءکانوا حین ,رکون البحر ب رکبونه على خوف » و بتصورونه سبیل 
الضطر » وتترادى طم الأهوال فى فى م كه“ » ولمل سبب ذلك أن الملاحة لم تكن قد 
منت » وأ نهم م يكونو ا كثيرى الأسفار البحر ية . 

وقد رأينا فى الشام عنابة بالمياه والأنبار ال جار بة استحابة لداعى الييئة » وهذه العنادة 
تم فى الأنداس حيث الأنهار طويلة عديدة » والسفن وفيرة » والنزهات اهر بة شائقة 
ولل أذنت اة أا القاس بن العطار ر ثل هيام شعراء الأندلس يالأنار > وإقبام 
علہا ىكل وقت متعون النفس والمحس . وقد روی اىن خاقان ما قاله » أو بعض ما قاله 
فی الہر أنناء تزهته به فی بوم واحد › فأعطانا ہہذا صورة من استہواء اهر للشاع » 
عى مجواره الها ر کله » و جد ف ىكل وقت فتنة طريفة له » وجالا متجددا ©١‏ 

ونمتاز الأنداس بالنزعة القصصية فى الأدب > وتشيع فى الرسائل النثرية » و بظهر 
رها فى الشعر . ولا ريب أن النزعة القصصية قد ظهرت فى الأدب المر فى منذ 
وقت بميد » ولعل اختلاط الساميين بالار بين فى الأندلس » وأثر هؤلاء فى الأدب‌العر ى 
كان من عوامل الشيوع لمذه النزعة فى ثرم ونظمهم ‏ وشمر الطبيعة الأندلسى بتميز 

۴۹ — ۴۹۲ و‎ ۷٤ الذخرة: ج ۱ ص‎ )١( 


e (۲)‏ : ج ۱ ص ۲۹۷ — ۲۹۸ › ونفح الطیب : ج ۲ ص ۲۸٤‏ — ۲۸۵ 
(۳) الذخيرة : ج ٣‏ ص ٤٣‏ = 4۴۱ 


بظهور أثر اميل القصصى فيه ظلهوره فى فنون الشعر الأخرى . ومن ذلك صورة السفر جلة 
فى شعر جعفر ن محمد الملصحنى » فهذه الصورة عبارة عن تأر خ حياة السفرجلة » مذ 
کانت تختال على شجرتہا بألوانہا ور حها وروحها » إلىأن ذبلت فى كف الشاعى » قال: 


ومصفرة ختال فى ثوب رجس 
لها رح مبوب ق قلبه 
فصفرتا من صفرلى مستعارة 
وکان ما ثوب من الزغب أغبر 
فلما استتمت فى القضب شباہا 
مددت دی بالاطف أ شى اجتناءها 
فیزت یدی غصبا ها لوب جسمما 
ولا تعرت فی دی من برودها 


ذکرت با من لا وح بذکره 


وتعبق عن مسك ذكى التنفس 
ولون سحب حلة اسم مکتنی 
وأنفاسها فى الطيب أنفاس مؤنس 
على جسم مصفر من التبر أملس 
وخا كتا الأزراق آقزاتسندن 
لأجملها رياتى وسط جلى 
وأعريتها باللطف من كل ملبس 
ول تبق إلا فى غلالة رجس 
فأذبلها فى الكف حر التنفس 


ومن ذلك وصف أبى تحد بن سفيان للكو اكب » فقد اصطنع الأساوب القصصى 
فی توجيه الطاب إلى عيسى بن ليون » وتخيله لنفسه وله نازلين على هام الكو اكب ؛ 
برکیان بعضہا و وجنا حيث شاءا » و بقتحان على بعضما الزل» فيمتعان النفس غير 
حافلين بعزل العازل ولا بصولة الشجاء ©١‏ 

+ چ چ 

هذه هى جل الممبزات لشعر الطبيعة فى الأندلس: تمثيل للبيئة » وصدور عن الحس 
واشاهدة » وروح مرحة » وميل قصمى ؛ وجاعها صدق العاطفة . وترتب عليه ا أن 
البديع | يظهر فى شعرم إلا شفاً ؛ لا بحجب فكرة » ولا يسترمعنى » بل رزيد فى 
الرواء والمجة . ولايعنى هذا انهم جردوا منماضى شمر الطبيعة ليخاقوا حاضراً جديداً 
لكهم طبعوا هذا الماضى بطابمم » وأخضعوه لمقوماتهم الماصة . ولعل فى دراسة شعر 
الطبيعة عند ان ز يدون وان هديس وان خفاحة ماز د هذا العرض تفصيلا وايضاحا. 
() داجع الأیات الق وھا : آباعیسی ! أ کر یکنا على هام الکو اکب نازلياء! 


3 


۳ ان زدون 

ولد أو الوليد بن زيدون بقرطبة سنة ۳۹٤‏ ه » فى عهد الدولة الماصرية ‏ فهو 
أندلسى المولد والبيثة » وإ ن كانت أسرته قرشية من بی مخزوم . وکانت له بد فی سقوط 
الدولة الأموبة ودولة بنى مود والعلوبين » وفما أعقب هذا من قيام ماوك الطوائف 
وهمذا قر به ان جهور » وجعله صاحب وزارتیه > لکنه يلبث أن أقصاه وسجنه لاداس 
الدساسين الذن نفسوا عليه القرب من ولادة ؛ فانمموه بالعمل لإعادة الامويين وهو الذنى 
حار م من قبل . و بعد موت ان جهور اتصل مخلفه » واستمر ی ذشاطه السیاسی حتی 
قرب من المعتضد صاحب أشبيلية » فأسند إليه وزأرته . وظل فى هذا المنصب حتى مات 
سنة ٤٩۳‏ ھ » وسط دسا سکادت تفضى به إلى مثل ما أفضت من قبل . 

وبعتبر ان زدون من شعراء الطليعة فى عهد التحرر › وقد استولت على حسه 
طبيعة الأندلس وخاصة قرطبة لكن هناك حادثاً قد اتصل به » وألرفى شمر الطبيعة 
عنده أشد تأثير ؛ ذلك هو حب « ولادة ». ملك عليه هذا الحب نفسه » وجعله الس 
عامين شددد ال ذكر له » والتغنى بالطبيعة فى ظلاله ومن هنا امتاز وصف الطبيعة فى 
ا 

تثير الطبيعة فى .نفسه معانى الموى » وتحرك لواتجه » وتصل يينه وبين المبيبة . فاذا 
عادت الرياح إليه من أمكنة الأحبة استراح إلها واطمأنت تفسه ؛ وإذا تعطرت الصبا 
بشذام تعلقت با روحه ؛ وإذا ابتسم ایی اعا کک م ا 

وإذا اضطرم الشوق فى تفسه نى على الرح أن حمل السحب المطيرة إلى معاهد 
الحبيب حتى تزدهى أزهارها وتعود إليه الصبا محلة بشذاها » فيكون برداً وسلاماً على 
کبده المری . . 

وهو يطلب إلى ساری البرق أن وتفه على مقدار تعلق المبیب » وهل تعنیه د کری 
الشاعی مثاما تعنی الشاعی د کراہ کا بطلب إلى نسے الصبا أن ببلغ التحية على البعد 
() راج الأيات الى أوما : ونی راح اذا ما الخو براحت بريا جنوب الل 


o 


من کان قر به ييه“ وهو فى هذا عزج بالطبيعة أشد امتزاج حتى بخال اعتلال 
اج شکواه» و بری الموی فى طلوع النجوم » والمنى فى هبوب لے > وغناء 
البلیل بکاء الجر )4« 

وييدو الامتزاج على أشده» حين ينمى على الغام ألا يبكيه » وعلى النجوم ألا تفي 
عليه مأ » مع آنا أشكاله ونظائره » ومع أن الإنصا ف كان بقتضيما الأسى الشديد اله . 
ويقوم تعلقه بالطبيعة على أساس من ال حب ؛ فالبرق يستهوبه صبوة إلى برق الثفر » 
ورنين ال جام الناتحات على الشجر يذكره برنين عقد المبيبة اللؤلؤى”“ » والبدر يىء 
من حت السحاب الرقيتى يكره بوجهها يىء تحت النقاب » بل إن الحبيب لأجل 
من البدر ا ولو انه بات عنده ما تطلع إلى قر الماء » وهو ری بالفصن 
الورق إن خطر » وبالظى الغر بر إن نظ“ لكن هذا الضرب من تفضيل الحبيب 
على الطبيعة لا يعدو المبالغة البيانية » والمشاكلة بين الجيل والجيل ؛ ولهذا مجمل 
الحبيبة بعصو بر لجال الطبيمى فما » فيجملها شمسا وجنة وروضة تقدم لبصر الورد 
والنسر ین » ويتصور نواد اليل فى شعرها » وصفاء السماء فى لبتها وصدرها » ولعان 
الكو اكب فى قلاندها » والجوزاء فى قرطها » والأريا فى وشاحها المتعرض . 

فالطبيعة والحبيب متشابمان فى ال جال . وما أروع الحسن حين مجتمعان ! إنمما إذن 
يتشاكلان » ويأسران معاً قلب الشاعى » و لكان عليه الحس . وقد عبر ف روعة عن 
فتن الطبيعة فی ظلال ا لحب » واشتبا کہما على حو شیر فیه جال الأول معانی الثانی فقال : 

إنی ذکرتك بالزھہاء مشتاقا ‏ والافیطلق وسیالأرض قد راقا 

ولانسم املال فی أصائله کله رق لى فاعتل إشفاق 

وااروض عن مائه الفغى مبتم کا شققت ع اللبات أطواقا 


(۱) دیوان ان زیدون ؟ نشر الأستاذ کام ل کیلانی ص٩1‏ 


(۲) الدیوان : ص ٩۹‏ (۳) نفس الصدر : ص ٠ه‏ 

٠١١ص‎ : نفس المصدر‎ )٠( ٠١۷ فس المصدر : ص‎ )٤( 

(1) الدیوان : ص ۲٠٤‏ (۷) شس المصدر : ص ۲٣۹‏ س و٣۷٣‏ 
(۸) فس المصدر ص ۹۸ )٩(‏ فس المصدر : ص٦‏ س ۷ 


۳۹۹ 


وم کیام أذات لنا انصرمت 
نلھو عا يستمیل الین من زھر 
کاب أعينه إذ عاينت أرق 
ورد تالق قى ضاحی مناب 
سری یناه نیاوفر عبق 


a 


بتنا ها » حین نام اذھ » سراقا 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
بت لما بى جال الدمم رقراقا 
فازداد منه الضحى فى المين إشراقا 
وسنان نبه منه الصبح أحداقا 
إليك ل يعد عنها الضدر ن اا 


وهوهنا بين عاطنتين : عاطفة الاضى الجيل ف الوصل تكسبه الطبيعة البديعة مزيداً 
من الاء والحسن » وعاطفة الحاضر الحروم يكسو ألطبيعة ثوباً من القتامة والظلام ؛ فأتت 
صورا خب فی خرن وندشة فی ای کالستاء ق لاس الداد واخذت طرف 
من انطلاق الماضى وأسر الحاضر . يتمثل الماضى بانطلاقه فى طلاقة الأفى » وصفاء وجه 
الأرض » وابتسام الروض » وطرب الزھ » وتال الورد » و إشراق الضحی › کا بتمثل 
الحاضر بأسره فى اعتلال النس وإشفاقه » و بكاء الزه » وجولان دمعه الرقراق » 
ونعاس النیاوفار . وجو الذکری بثیر فی نفس الشاعی ال جوی » وف نفس القاری' 
الأسى والإشفاق والتأر بهذا الفن الرام يصدر عن,الشعور الصادق والإحساس المميق . 
ولا كانت قرطبة مسرح هواه وميدان حبه » فقد ظفرت أوصانها الطبيعية منه بأوفر 
حظ وجاطا بأونی نصیب » وکان هتافه ہا حین بانت عنه ععیقاً بتمثل فی حو قوله : 
أقرطبة الغراء هل فيك مطمع ؟ ‏ وهل بد حرى ليينك تنقع ؟ ! 
ويتمثل على حو أشد حين يعجب من الياة بميداً عنها » وفيا ولد واكتمل 
هواه وحبه » فیقول : 
أليس تجيباً أن تشط النوى بك ؟ فأحياكأن ل أنس تفح جنابك ؟ 
ول يلثم شمبى خلال شعابك ‏ وليك خلت بوه مس رابك 
و یکتنفی مس واحيك منثاً ! ! 
وهذا التعلق الشديد بالنثاً وسمهد الحب» صور طبيمتها أجل تصو بر وأمماه» وبدت 
فیناظرہ جيل بنہارها وليلها » وتر ہا » وغصما » وروضما » وجوهاء ور باها » وأحلامها » 
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وکل ما فہا › وتعلتق ہما واستولت على نضه داعا » ولم نفب عن ذاکرته قط . وکیف 
يفعل غير هذا » ونفسه ليست ها طمأنينة وساد كنف أوطأ من الروض والآهم » 
وى معهد أحسن من معهد الصبوة ! 
* ¥ #% 

فان ز دون فتن الطبيعة وأحب ولادة ؛ فثل الطبيعة جملها ا لحب » ومشل الحبيب 
جام اتن الطبيعة » ثم حالت الأحداث بينه و بين الماع بالطبيعة وبالحييب » فعاش 
على ذكراها » وأضنى على الطبيعة وب الأسى الذى يسر بله » وغشاها بلون الحرمان 
الذی اصطبغت به نفسه . 

وقد استفاد من صور السابقين من لدن اسرئ القيس » كا يبدو فى بعض الأمشلة 
السابقة » وفتن بطر يقة البحترى حتى لقب ببحترى الغرب ولم يكن تجباً من شاع 
مثقف أن بتار بثقافته » لكنه على ذلك کله قد أ كسما شخصيته » وصدر فى عامة صوره 
عن نفسه » ومثل شعوره . وكان لاان زيدون أر واضح فى شعر الطبيعة الغر نى ؛ ذلك 
الشعر الذى بربط بين الطبيمة والمحب فى كثير من الأحيان . 


۱٤‏ ان حمدس 

١‏ ولد أو مد عبد الجبار ن ديس سنة 4٤۷‏ ه ببلدة « سرفوسة » فى 
جز ررة صقلية » ويتصل نسبه بقبي اة الأزد الكهلانية وتاز صقلية بطبيعتما الفنية» 
وا اع ااا وج ا ارت اا أن الور 
إلى التغنى محياتما الريفية . وقد حك المرب هذه الجز رة بین سنتی ۲۱۹ » ٤٦٤‏ هھ 
حکكا اكتنفته الحروب والفتن ؛ تنشب بين جماعات العرب الفاحين تارة » و بين سکان 
الجن رة » من عرب وروم » والغزاة تارات . 

وکانت ولادۃ ان مدیس ہا فی أواخر الم العرنى ولا اشتد اضطاد 
النرمانديين الفانحين لأحاب البلر القدماء رها »کا رها غيره » إلى أسبانيا سنة ٤۷١‏ ه» 
فلاذ بكنف المعتمد بن عباد بأشبيلية.لكن بوسف بن تاشفين م يلبث أن اعتقل ابن عباد» 


۹A 


بعد أن أعانه مجنوده على حك الأسبان » ف تلعة « أمات » برأ كش » فهاجر معه 
ان حمدس إلى بلاد مغرب ينظ له الشغر الحزين . ولا نوف ابن عباد سارابن هديس 
إلىقر مة المهدية الأفر يقيةء وأقام ف ی کنف الأمیر تمے بن لعز فابنه عی » غفیده عل “من 
بی بادیس » ثم انتقل إلى جز رة ميورقة حيث توف سنة ٥۲۷‏ ھ . 

وولادة ان هديس بصقلية كانت لا ريب وثيقة الصلة بعنايته الوصفية فى شعره » 
لكن حياته فى هذه البيئة الأتجمية الى لم نستقر العر بية فيها» ولم تتح ها حياة وطنية 
مثلا أتيح ها بالأندلس » والتى سادتما الثورات والفتن » وبخاصة فى وقت الاضمحلال 
النی ولد فيه - هذه المیاة جملته یعیش بلغته وعقله وثقافته لا على العر بية فی یانما 
الختلفة »کا يعيش مواطنوه فى تلك الجر برة . ول تتح لم الثورات » مع التعصب للأصل 
شأن الغرباء فى أغلب الأحيان » تام التاع بهذه البيئة » وحسن التعبيرعن جاهما . 

ولا رحل إلى الأندلس وإلى أفريقتية » وهى وثيقة الصلة بالأندلس » اتصل 
بالزعات الأدبية فى تلك البلاد » وشارك فما وعبر عنما » کا عبر عن لزعات سابقيه من 
القدماء والحدثين . 

وهذه المحیاة هی التی هیأته لأن یکون مثال الشاع الذی نی بأسالیب غيره من 
الشعراء » وإن امتاز باخضاع الأصوات لتأليف حنجرته » ونشكيل المعانى على مثال 
شعوره وحسه . 

ب - فان حمديس من أصل عر بى » وأقام فى موطن اجى ارب العروبة » 
وتهيأت له مصاحبة العرب فى قفار مغرب وعحاریہا » فأدی به ذلك إلى تعلق 
بالعرب وما يتصل بهم من البيئة وألوان التفكير » والمبالغة فى مدحهم » والفخر بنسبه 
وبهم» والعرفة محياتهم البدوبة . ومن هنا ج تغنى ابن -مديس بالطبيعة البدوية » ولعله 
من الشعراء القلائل فى الجاهلية والإسلام الذبن بالغوا وأطالوا فى الوقوف بالأطلال . 

وی قصیدته : 

سرامم الوحش أنعت سراما فقف ضارا تسعد على الزن جاز 
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وهى ستة عشر يتا » أخلص الحديث للاطلال » فأجرى الدمم » ووصف المىال 
الا و ا اه و ن 
للحب الذاهب فى غير رجعة » ثم حدث عن العلا والأس . وإذا وجداا آلار القدماء 
فى بعض شع ره » فانا جد كذلك آثار الحدثين . لكن هذه الاثار تبدو باهتة لا تظهر 
إلا بقدر ظهور أ'ر الثقافات الختلفة فى إتتاج الكاتب والشاع » تصدر عنه بعد امتثاما . 
وهذا بحس القارىء بأنه يطالم شعراً حديثاً فى موضوع قد . وهذا اللون من الزاوجة 
E‏ 

على أن الحم بين ممانى القدماء ومعانى الحدثين ببدو على غه حين يتحدث عن 
الأطلال حدیثا مورا » ثم بتبم مذهب أبى نواس فى السخربة ما والمتاف با جرف 
ظل الطبيعة الوارف . وبنطبق هذا كذلك على أوصافه الأخرق لاخيل والإبل والفيٹث 
والبرق والبيداء والصيد » بل إن ابن هديس حينيصف الزرافة يتبم طر يق امرى*القيس 
فى وصف الفرس » ويصطنع وزن المعلقة وقافيتما كذلك » و يفتتح الوصف معلناً بشطر 
الطلع الثانى عن هذا التأثر» فيقول : 

ونوبیة فی اللحلق مہا خلائق مى ما رق المين فا تسمل 

وما قوله : 

ها خذ أقرام وأظلاف قرهب ‏ وناظرتا رتم وهامةة إل 

وسار الوصف على طر بقة امرى” القس فى وصف انلق مفصلا» م حرمه القصد 
إلىالتقليد من براعة ابن حمديس الوصفية » وأدى به آخر الأس إلى أن بقح على الوصف 
عبارات اسری” القیس معلتً اسم الشاعى الذى احتذاه : 

وکمنشد قول ام ی"القیس حوهما : أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ! 

ويظهر أن ال جاهليي ن كانوا مثله الأعلى فى الشعر » حتى إنه مدح شاعراً معاصراً ء 
فذ کر انه لا یناظره سوی زهیر : 

فیا فارس الشعر الذنی مات قرنه ‏ موت زهیر فی ارتجال غرائبه 
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وأعم هذه الأوصاف واضح ما دام الشاعر معزاً بالعرب » شديد التعلق بأديم » 
مفتواً بنظام عيشهم » وإن لم بستطع الحياة مرل عن النمضة الأذبية دة وور 
الأنالب ال ةا 

والأمثلةعلىهذه الفتنةكثيرة فىدوانه. وسا الميام بنجد والصبا وهند فىقصيدته: 

أمسك الصبا أهدت إل صبانجد وقد ملئت أنفاسه لى بالوجد 

ود كر المبس البيداء فى الحنين إلى صقلية موطنه الأول فى قصيدته : 

لأس طويل الم تزجى العراسا ‏ وتطوى بنا أخفانمن البسابسا 

وتعلقه بالناقة فی قصیدته : 

ومن سف القفر سباحة ٠‏ من الل قفراً إذا ما اعترض 

ومن ذلك إطراؤه الشدد لفضائل المرب » وتجميله يانم فى قصيدته : 

رعا ورق البیض الذی زھرہ دم 5 ورقا عن زره ااروض ب 

وکا ردد ان ديس أصوات القدماء فى الطبيعة رد د كذلك أصوات الحدثين . 

ج وقد رأینا میا سبق عاکاۃ ان حمدیس لای نواس فی المتاف با جر » والدعوۃ 
إلى نبذ الوقوف بالأطلال . والواقع أن هذا الشاع تتوثق الصلة عنده بين الطبيعة والجر ؛ 
فمى جلى محاسن الطبيعة أمامه » وتثير بوضوحها و بفموضما إلى الجر . 

شرب عند طلوع الفجر فى روضة محيبما جدول تنىء عليه القضبان المضراء ظلاها» 
وشرب عند تنفس الصبح إذ لاح تجمه على غدبر تصقل الصبا متنه » وتظهر مافی یره » 
وتجرحه الحصباء إذ عر بها فيشكو الأوجاع فى خر بره ؛ ودعا إلى الشراب قبل أن ترنشف 
الشمس ريق الغوادى من غور الأقاح » و يطوى الظل بساطه » وإلى أن يكون الشراب 
فى روضة غناء » تفنى على قضبانما الطيور الفصاح بين ناح مطرد النغ » ونشوان متنوع 
الان » تتثابه أغصانما مم قدود اللاح »> كأن بها عبيراً مفتوتا يطيب الرع أثناء 
مرورها ؛ وشرب فى حديقة فواحة الزهر مخضلة » جودها السح ب كل بوم » وتنظم فيا 
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أ كف النمام جات لا تنظبه أ كف الإنسان > يسمع فبا مختلف اللحون من الطيور 
الفصاح على تجمتها» تغنى على أعار يض يمرفها المليل » لكنه أهلها ف يمرفها التاس ؛ 
وشرب عند المغيب وال نن ي تقابا » والقطر ينظ لاروض عقود اللالىء » 
والبروق تشعل النیران فیطفؤها الفیث» والمواء قد رق» والنسے قداعتل » والح قدانتٹر 
اا ال اي واه ا الارن ما ا ف فاع 
ثم أقبل سواد الليل محا القمر » واستوى فى عليائه يدعو الناس إلى الشراب ؟ وشرب 
على إعاض بر ق كانه نور مصباح شب ف سواد الليل » قد سرى يسوق السحب السوداء 
شرةاً وعرباً » وکانه ذو سياط من تبر تتطابر قطع مہا ؟ ودعا إلى الشراب و الرياض 
دکی علیل › وعلی می من النار ج ذى الشكل البديع» وحانب بركة النيلوفر باجرارها 
واخضرارها كآغا أخرجت أزهارها من الماء الستة النار“ 
وهكذا لا حت الطبيعة با جر نى جيم الأوقات والأحوال الطبيمية » وأبان عن فتنة 
بالطبيمة فى مظاه ها الختلفة ول TRT‏ الصبوح كغیره فالطبيعة ها 
من مظاهر الحسن فی کل آن ما یری با وما بدفع إلى الطرب رها . ومعانیه و إن کان 
بعضا قدعاً تاز بعنصر الانفعال الذى يسودها » و بالامتثال الذى خلقها خلقاً جديداً » 
وبالابتکارات فی کثیرمن التفاصيل . 
وقد ثل الشاعر مختلف مظاهر الطبيعة الجيلة فى جو الج رکا فى قصيدته 
طرقت والليل مدود الجناح محا بالشمس فی غیر صباح 
ققد دعا إلى الجر واحتج هما » ثم دعم الاحتجاج بقوله : 
فالقضيب اهز والبدر بدا والكثيب ارج والعنبر فاح 
والثريا رجح الو بها كاين ماء ضم للوکر جناح 
وكأن الفرب منها ناشق بقة من ياسمين أو أقاح 
وکن الصبح ذا الأنوار من ظل اليل على الظلساء لاح 
فكل ماف العالم الجيل قد حرك وثار» وبدت زینته » وظهرت فيه مطر بات 
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الفس الشاعرة » افلا حى للإسان أن يقبل على الجر فيطرب مع هذا العالم الطروب ؟ 
وبعد أن يدعو إلى الجر من جديد يصف مكانما فيقول : 
فی حدیی غرس الغیث به عبق الأرواح موشی البطاح 
تقل الطرف أزاهير به ثم تعطيه أزاهير صراح 
أرضع انم لبانا باه فتربّت فيه قامات اللاح 
كل غصن تمترى أعطافه رعدة النشوانم نكأساصطباح 
م بتحدث عن لون الأغصان » وراحة ارب » ورش الرياح عاء الورد ودا 
ختم القصيدة 
وقد أوحجز الشاعر جمال الطبيعة المتنوع فى هذه الجربة . دعا ما حت قبة السماء 
بريتا الأخاذةء کا دعا فى عو الأرض الزدهرة بالقصون والأرأهير و نمض هذ اماق 
قدم الأصل » لكن الشاعر قد أفبل مع ثقافته الشعربة على الطبيعة » فتأملها وأمعن 
التأمل » ثم استخرج من العانى أروعها» ونظل من الأخيلة أجلها . ولذا يقرأ الإنسان 
فى شعره سلطان الطبيعة على النفس » تأسر البصر بعض أزاهيرها » ثم تمنح المر ية 
لنفس ويطالم فتنة الروض التى تبلغ بالشاعر أن يتخيل قامات املاح بعض ناته .» 
فلا يلبث أنيؤخذ بهذا التوليد العجيب لمعانى » و بذاك الشعور الفياض مله فن بارع . 
د - وإذا كاب ان حدس يمى بتصو ر الطبيعة حية » تتقحلى فما الحركات 
النفسية والوجدانية » فان له عنابة_كذلك بتصو ر الطبيعة اللامعة على مشال ابن المتز 
فى العتابة بتجلية الشكل . وتبدو هذه العتابة فى وص الزه والقمر والنحوم » ی فی 
الأشكال المشرقة للأرض والماء . لكنه حين يصف الزهور لا يعرضما فى ألوان راقة 
على مثال ابن المتز حين ببالغ فى استعارة شكال الذهب والفضة واللالى” والأححار 
الكر عة اللامعة » وإغا يعرضما فى أشكال أقل بريقاً » و إن أخذت من السعان بنصيب . 
ومن قوله فى النیاوفر : 
اشرب على رة نياوفر ‏ رة الور خضراء 
كآنما أزهارها أخرجت ‏ ألسنة النار مس لالماء 


VT ۸ — م‎ 


وتبدو المناية بالشكل على نحو أتم فى تصو بر مظاهم السماء . وقد وصف ابن هديس 
القمر فی حالاته المادئة والمافتة » وصور البدر فى حال الحسوف معنياً بالشك ل كذلك 
وا ان حديس يأخذ من النازع الشعرية بتصيب » وان هان" قد تفان فى 
وصف النجوم و إظهار البراعة فى تكرار التشبمات — فد قل هكذلك» وعنى بتكرار 
الصورالساو بة نى أنماط بيانية مختلفة » لكنه أفاض علمها من روحه المتأملة » وحسه المرهف. 
وس ذلك مقطوعته التى مثل با الليل والتريا والسما وطلوع الفجر » وشروق 
الشمس » ومطلعها 
وليل رسبنا فى عباب ظلامه ٠‏ إلى أن طفا للصبح فى أفقه مجم 
وهذا تصو ر جيل يعبر عن بيئة الشاعى البحربة ؛ إذ جمل الليل غيطاً مظلاً ‏ 
والللق رواسب فيه » ومجم الصبح طافياً على سطحه ٤كا‏ يعبرعن إجلال الشاعى للطبيمة » 
وعام امتثاله ارهبتما مصورة فى ظلام الليل . 
ویندو احتذاء ان هانیٴ فی قصیدته : 
ای تک ورقاء ق شر ان تنعت ات ا الان 
فقد وصف لیل الشحی » وما یتراءى فيه مس صور ماوبة » وكرر «كآما » 
إحدى عشرة سرة تباعاً » متخيلا للنجوم صوراً متنوعة من المبن والإقدام والقتقال 
والنزال » والروض والبحر 
ه - والواقع أن ان حمدي س كان مفتوناً بالطبيعة . وكانت هذه الفتنة طبيعية فى شاعر 
نشا بصقلية » ا جز برة الجيلة » ورحل إلى الأندلس المشرقة » وعاش فى عصر أقبل الشعراء 
فيه على مباهج الطبيعة بعتعون النفس بها » وبلا ونما بشراً باستجلاء محاسنها » و ينظمون 
نزهات هذا الفرض . وفى هذه الش ركا ت كانت عاسن الطبيعة تثير الشاعى وتشحيه . 
وهناك أمثله عدا ما سبتى لفتنته بالطبيعة تنجلى فبها روخ الابعكار والاإيداع . ومن 
ذلك وصفه لنہر ينبعث من عین ماء فی مقطوعته التى مطلمها : 
رر می ارات ف اا .عل ری مه چ ن 
وهو مطلع ينطتی باتأمل والإمعان فى صور الطبيعة » ثم يبصف جر به وانسيابه 


Vé 


واحداره مر تعدا » و نشد هذه الأ بيات الواضعة الدلالة »ءوالتى يفطت أولما بلغ تعلق الشاعر 
بالطبيعة واندماجه فا : 
کان لہ فی الجے روا إذاجری به نض والجے باروح یہض 
وما هو إلا دمع عین کانہا ‏ لطول بکاء دھرها لا تمض 
إذا سرحت للستق من كل جانب ‏ رأيت بقاع الأرض منه رض 
یق علبها الإنس والصبح مقبل و ۔وحلعنہا الوحش واللیل عرض 
فيجعل هذا الندیر إذا جری روا الجسم بض به »ثم یستأًنف فیقتبس مادته 
E a‏ ومجعل ماءه دمع لين لا بنقطم بكاؤها بدا وهو عى الأرض 
ومجعلها جنات » ولا يبخل بادة الحياة على خلوق إنساً أو وحثا ؛ فالس بق عليه 
فی النہار » والوحش بردہ فی الیل . 
وغان الاش فی موضع آتحر عن فتنته بالهر واعلقه راه TENET‏ 
ف ىكل وقت : فى مغرب الشمس » وحين تيل النجوم » وفى مشرق الشمس”". وهكذا 
يصدر عن حسه وجار به کل الصدور . 
وهذه الفتنة تبد وكذلك حين يفرد بعض القصاند لأوصاف الطبيعة والإ لام ببعض 
مظاغم ها » مثل وصفه للبرد والغيث والبرق والرعد واأروض والصبح والشمسف قصيدته : 
نشر ال جو على الأرض برد أى در لنحور لو جمد 
و بعد أن أفاض فى وصف جال تلك المظاھے اللابة » خم الضف د الأيات 
التى تفيض حباً الطبيعة وهياماً بها : 
فتثی الفصن سکراً بالندى وتغنى ساجع الطير عرد 
وکن الصبح كف حلت فى ظلام الليل بالنور عقد 
وکن الشمس بجری ذھبا ‏ طاثراً نی صیدہ من کل بد 
وتبدو الفتنة بالطبيعة كذلك حين يدخل أوصافها فى أغراض الشعر الأخرى . 
فأوسع أغراض الشعر عنده الماح > ويليه الوصف » لكن الطبيعة تساب فى اة 


Vo 


أغياضه » فيصف الطبيعة فى الغزل » بل بصور محاسن الحبيب على مثال عحاسن الطبيعة › 
ويصفها فى الماح بل أ كثر شعره الدحى مصبوغ بصبغة الطبيجة » ويصورها قوبة 
فى ال جاسة والفخر » وبصورها حزينة باكية فى الرثاء . 
¥ ¥ 

فان هديس قد صور ما سبقه من العانى » بعد أن امتثلها وأحسما موجودة 
فى الطبيعة ؛ فصدرت عنه صدور انلق عن اللالق » وأضنفى عليما من فيض نفسه الشاعرة. 
وکان له من تصو رر الفنانين للطبيعة فى تايل ورسوم ما بزيده إحسامً معا 

وولا روح التشاوم التى سيطرت عليه » حتى شق عليه ركوب البحر » وهو 
ذو النشأة البحر بة» وشكا الأسفار والدهم_ لولا ذلك لكان له فى الطبيعة مكانة 
فوق مكانته الرفيعة » وحظ أوفر من حظه الكبير . 


٥‏ ان خفاجة 


١‏ - وإذا كان ان حدس مثل الشاعم الذى امتشل الثقافات قدعها وحدثماء» 
وتعلتق بالماضى العر هى فأحياه فى شعره » وأخضعه لشخصيته وتصوره س إذا كان 
ان هديس كذلك فان خفاحة بعتبر شاع عصره ؛ بصور مشاهداته کا تصورتها نفسه» 
وکا يعبر عنها الحدأون ف أسلوب سل و بيان عذب » وتستولى عليه روح المرح والتاع 
بالحیاة » ثم لا ری لاماضی البدوی سوى أ ضئيل فى شعره لا يعدو صلة الماضى با جاضر» 
والرسن للعانى البدوبة التى انصلت باللغة العر بية » بل دخلت فى صميمها وأصبحت من 
مقوماتها فى جميع المصور » كا قوم الأصل الفرع و إن بعد بينهما ادى“ 1 

وهذا الاجا فی شعر ابن خفاجة يتفق مع حیاته ونزعاته فا تام الاتفاق . فقد 
ولد أو إسحق راهم بن أى الفتح بن خفاجة الأنداسى بشقر س بلاد الأنداس 
نة ۰ ھ» وآوفی ہما كذلك سنة ٠۴۳‏ ه» ول يتصل بأحداث السياسة » ول حرقه 
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و 


نار صروفها القاسية » و دستدل نفسه وفنه لمدح » وإما تعالى رغم ما اتصل به من 
مغريات المياة وأسباب المز فما » ورغم تهافت المسكام ذلك العصر على أهل الدب . 

و بهذا كان من الشعراء القلائل فى تار.خ العر بية الذين أخلصوا الفن للفن » وتأوا 
عن أن يتخذوه صز 

وما خاجة شا كان فاحة رى ية حا ى نة الأندلسن إل أن تل غن 
معانى هذه الجنة التى تصورها على مثال جنة الملد بل أعظم بهاء مہا ء إلى زعات 
الماديين من أهل هذه الحياة الدنيا ؟ ! 

ا آهل اداس ف درک ماء وظل وار وأشجا 
ماحنة اللملد إلافى دیارک ولو خيرت هذا كنت أختار! 

ولمذا يشتد شوقه دايا إلى الأندلس إذا رحل عنها» ويناجيها كلا هبت رح 
الصبا ابتغاء الماع بطبيعتها التى تشابه فبا جال الضوء وجمال الظلام » ول يتصل با 
و کان ال وا 

لق دکان صنو رى الأندلس عق »ا لقبه القرى ؛ أقبل على مغانما الطبيعية بتتزه 
ا کل فة شرا ورور 6 ور غا ق شه ییا اا قیشن ط ر ٩‏ 

ب س وقد اتصل الشعراء من قبل ان خفاجة بالطبيعة »> لكن هذه الصلة عند 
شاعرنا قد توثقت وا کتملت إنه حل بین مغانبا ومباهجها » فیشعر بعانی البشر قد 
أحاطت به » وأن الطبيعة قد بست زينتها و بدت فى حلة العروس ال جاوة : 

وكامة صدر الصباح تناعها عن صفحة تندى مس الأزهار 

فى أبطح رضعت غور أقاحه أخلاف كل غمامة مدرار 

نشرت حجر الأرض فيه يدالصبا درر ادى ودرام النوار 

وقد ارتدى غصن النقا وتقلدت حلى المحباب سوالف الاهہار 

غت الا عة قاع ل و الفط ف عدار 


)۱( داج الأيات الى اوها : إن للجنة فى الأندلس جلى حسن وريا تفس » 
والأبات التى وها : ألا هل إلى الأرض ال جز رة أوبة فأسكن أتفااً وأهداً مضحماً ؟! 
)۲( الديوان : + ص ١٣و٣۲‏ ٣و٤‏ و۷۰ 


والطل ينضح أوجه الأشجار 
م ردف رابية وخصر قرار 

وأرا ك سجع الهديل بفرعها والصبح يسفر عن جبين مار 

هرت ل أعطافها ورعا خعت عليه ملاءة التوار 

فيصور الطبيعة ذات جال ودلال وزينة ومهاء وكرم وساحة . 

وصلته بالطبيعة صلة الصديق بالصديق » حا کا حب اللإنسان أعل الناس عليه » 
ويطلب إلما أن تقوم وسيطاً بينه و بين إخوانه وخلانه البعيدين عنه فى حمل التحية 
إلهم . بل إن هذه الصلة قد تبلغ ضرا من الإجلال والتقدیس › فیقسم با کا يقسم 
الارنسان عن جل ويقدسه 

وما له لا يصع ! آلبست هى اات من يات اله تنطى بالمرة > وكبل الوعظة) 
ویطالع اناس فما دروساً لا عا الكتب والأسفار ! إن الشاعر هذا بطيل التأمل فما» 
ومجد فى هذا التأم ل كنزاً من الحكة والفطنة لا ينفد . إنه يناحى القمر » ويصيخ إلى 
وحيه » فتملاً مباجه بصره » وبطلب إليه الحديث لقوة ما اتصلت به نفسه » وبری 
فی تطوره عبرة » و بعحب للخلق الذین لا رون فيه مأ ری » ویلهون عنه عا لا غناء فيه : 


وارح تتفض بڪرة لم الونى 
متقسم الألحاظ بین حاس 


YA 


قد أصخت إلى جواك من قر 
۷ أجتل ا حتی اع ا 
وقد ملأت سواد العين هن وضح 
فلو حەت إلى جف حاورة 
وإن صمت فى مراك لى عظة 
والناس من معرض يلهو وملتفت 
يلهو بساحات أقوام بحدثنا 
فان بکیت » وقد یبکی‌انللیل » فعن 


بل إنه حين تشتد به صروف الأيام » وتدفعه إلى التقكير فما » يلجاً إلى الطبيعة . 


وبت أدلجح بين الوعى والنظر 
عدلا من‌ا لحك بين السمع والبصر 
فقرط السمع قرط الاس من مر 
حزت الجالين من خبر ومن حبر 
قد فخت لى عا ألسن المر 
کوراً ومن مر تق طوراً ومنحدر 
برعی ومن ذاهل سی ومد کر 
وقد قضوا فمضوا آ6 على الأّر 
شحو يفحر عين الماء فى الححر 


وهل تجا من الأيام ناج » وهل استطاع إعال ويلاتا شاعم » ولوكان ابن خفاجة الرح 
الطروب ؟! فان خفاجة فى قصيدته الى ينطق مطلعها عوضوعها : 
بميشك هل تدرى أهوج الجنائب خب برحلى أم ظهور النجائب 
قد سار لي لاف وحشة » ولم جد من يؤنسه سوى ال بل رركن إليه » ويستع 
إلى عظاته وعبره . وفى هذا المقام صور الجبل حكها ذا عمامة ووقار وحكة . 
وعد أن رجم لأفكار الجبل وشعوره وحسه »کا ارجم لديب لفيلسوف بصير › 
ختم الحديث با يم عن التعلق ومتانة الآصرة » فقال : 
فأسممنى من وعظ هكل رة برها عنه لساب التحارب 
لی با آبکی وسری ما شجی ‏ وکان على عھد السری خیرصاحب 
وقلت »› وقد کک اة : سلام 1 فاا شري e‏ وذاهب 
وهكذا يتصور الجبلصديقاً کا بتصور بنى‌الاإنسان. وقد يبلغ هذا التصور به أن يطلب 
إ لیا جام مطارحته» و إلی‌النمام مساجلته > کآماها شاعران يساجلان و بطارحان شاعراً الاً: 
بل قد یتخیل تفسه موجوداً Ss a E‏ موجوداً آخر من 
موجوداتما . ومن هذا صنيعه حين صور تفسه حمامة يبط علا غراب جناحيه » ومخيل 
بین جنبیه حرا مااً ذا زخرة وعباب فقال : 
كأنى وقد طار الصباح حمامة ‏ مد جناحيه عل“ غراب 
وقد جاش حر بین جنې ماج له زخرة فی وجنتی وعباب 
وهذا كله ينطق بمدى اتصال الشاعر بالطبيعة » واندماجه فما » و إحيائه ها 
ج وبهذه الروح » الت حي الطبيعة وتندمج فا » وصف الشاعم الموضوعات 
الطبيعية الختلفة . 
واروح المرح اى استولت عليه هتف بار فى ميدان الطبيعة الهيج . وكان صوت 
الطبيعة مدوّياً لا يقاس إلى صوت الجر » لأن حب امن خفاجة لاطبيعة لا بعدله خب » 
وطر به ہا لا یقاس إلیه طرب 


7۹ 


وقد حت ابن خفاجة ار فى جو الي ة الشرق اليل ء ركان ارم واسد 


من معانى الطرب المتعددة فى الطبيعة وأن فتنة الجر من فتنة الطبيعة الراقصة الطروب 


فی وله صف حديقة : 


وصقيلة الأنوار وى عطقا 
عاطی بہا الصہباء أحوى أحور 
والنور عقد والفصوب سوالف 
رفص القضیب ہما وفد شرب الاری 
م قال 
فتطلمت فى كل موقم لمحظة 
فالدلال والشذى والزينة والرقص والطرب والغناء وسمات الحسن هى قوام الحب 


ر تلف فروعهها معطار 
والجزع رند واللليج سوا 


وشدا الجام وصفق التسار 


فى هذا الوصف وكلها من الطبيعة . وما ا لجر إلا شىء ثانوى زد فى التعلق بتلك امعان 
البديعة وفى عام الشعور ا 


وحوهذا جاوة الجر فى ظل الأًرأكة المنصو بة » وجار الحدول ترت الأزهار عليه؟ 


فقد حعل نوار الفصون بٹار المروس »کا جس الأنوار فی النوار > وججع نیہا وشی البزاز 
وسك العطار » وجل الأشجار تضم جيوبما على ما ينثره امطر من زينة مائية » فتبدو 
الفتنة كلها فى الطبيعة حين يقول : 


وأرأكة ضربت سماء فوا 
حفت بدوحت ا مجرة ج دول 
وکانہا وکان جدول مایا 
زف الزجاج ما عروس مدامة 
ف روضة جنح الدج ظل با 
غناء ینشر وشیه البزاز لى 
قام الغناء بها وقد نضح الندى 
E‏ 


تندى وأفلاك الكؤوس دار 
ترت عليه مجومها الأزهار 
حار ےه مخصرها زنار 
جل وار الفصوری شار 
وتجسمت نورا با الأنوار 
فہا ویفتق مسکه العطار 
وجه الثرى واستيقظ النوار 


زرّت عليه جيو ا الاشجار 


وأبن موقع أم الطرب من الروضة شقيقة النى قد قام فيه الطير خطيباً » والغصن 
خفيفاً » والظل هافياً » والماء منتعباً » وجات فما شجرة النارج › لضن من يتات 
أشذها أخذا مودو بانمة يتا ء وغاضية يتا خر وة دا ° 
وهتف ابن خفاجة بالج ركذلك راو وا واو و ا 
صلة » مم الفتنة بهذا ال جو الذى فتن به الشعراء من قبل » با تبعثه الجر من معانى الحرارة 
والدفء . هتف بما لرأى أثر الامة أو ذيلها فى تمبيره » قد زينته الأنوار بوشى الر بيع » 
فى ظل سرحة غناء بين اللضرة والماء وشربما حين عبس الماء وبدت الكو اكب 
غرق فى بج السحب الدهاء تتنازعها الرياح وشر ہا حین غشی الثلج وجه الى 
وار بی والأغصان » وانتشر ت السحب فی ال جو . وشر ہا فى الظلام زورق نساب فى الاءء 
والطرب مزه والشباب علؤه“ وشربما وعين الشس سقيمة جول فما كل ا 
وعبرة القطر » و يعاوها الاصفرار*“ . وشر بها حين هبت رح الفجر » وهوى جم اليل » 
وغنى ام الأيك » واستمع إلى نحن فصیح بز له اهتزاز الرعانة السكرى بنشرالر ع( 
وشر بها بن النسع المليل » والظل الظليل » والنور امتنتح » والماء الصقيل » والسيل 
المنهمر » والاغصان المتننية » والطيورالمغردة » والروض النشوان يز معاطفه الصبا فيميلها» 
aE E‏ 
فالطبیعة عند ان خفاجة طروب تبعث فی النفیں معالی الطرب › وهو یشرب 
مجاراۃ لما نی طر با ونشوتما ورقصہا 
عاط أخلآءك الداما واستسق للابكة الفماما 
ورافص الغصن وهو زرطب بقطر أو طارح الجاما 
وقد تہادی ہا نسے حیت سلیمی بہا سلاما 
فتلك اناا نشاوی تشرب أڪواما قياما 
د - وإذا كان من التجوز وصف الطبيعة بالصامتة فى مقام شعر الطبيعة للإحياء 
)١(‏ راجم الأيات الى أوهما : ألا أفصح الطير حى خطب - وخف له الغصن حت اضطرب 
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الشعراء هما » فان معنى الصمت أبعد ما يكون عنها عند ابن خفاجة وقد مرت أمثاة 
لتصو برها على حو إنسانى بديع » لزه المياة والحركة والنشاط . 

وعنابة ان خفاحة بالطبيعة الصامتة واضحة فى كل ما سبق ولهذه العناة أمثلة 
أخرى فى شعره وكانت فتنته بالجنات والزهور واضعة بالفة ؛ ولمذا ماه السابقون 
« الجنان » وتبدو هذه الفتنة على أشدها » حين بذ كر زهة فى روض بروح تشف 
عن أحب الد كريات وأمتع امطربات : 

ستيا ليوم قد أخت بسرحة ربى تلاعها الثمال فتلمب 

سكرى إفنها الجام فتشنى ‏ طربً وبسقها الفام فتشرب 

يلهو فترفع للشبيبة رالة فيه ويطلع للهارة ڪوب 

وااروض وجه أزهر والظل فر ع أسود والماء غر أشنب 

فى حيث أطربنا اجام عشية فشدا يفنينا الجام المطرب 

واهىز عطف الفصن من طرب بنا وافتر عن غر الملال المغرب 

فكاأنه والمحسى مفتون به طوق على برد النامة مذهب 

وهذا بصور اجتاع حاسن شتى فى الروض ؛ بين مطرب للسمع » ومعجب البصر »> 
وفان للنفس وقد يتعلق حسه بجزئية من جزئيات السات والدائى فيجليها 
فى فتنة كذلك . 

صور ال ميرب فى صورة عاش يبعث أنفاسه فى المساء معتصما بأستار الظلام » و خفما 
فى الصباح حذر الرقيب . ووصف شجرة منورة بأنها حسناء ذات جمال ودلال وعواطف ؛ 
يكشف الر بيع قناعها » وحوك ها الام ثياب الحسن » وينضح الندى وارها» ويغازهما 
ويعتب علبا اللليج قد تفتحت على صفحقه غور الأقاحي” . ومحوها أوصافه الشجرة 
على الہر » والزهر بين والطر » والنبت فى الغروب » والشقيق وجنى التين °° 

ولماء وثیتق الصلۃ بااروض ؛ وهذا وصفه مع کا ص وکآن رای الہر بثیر فيه 
معانی الطرب » و علا بره با فیه من جسر وزوارق » و عا یترا‌ی على صفحته وف جوه 
ا( الدیوان : ص۳۹ ٠‏ (۲) الدیوان : ص ٤۳‏ وا٦‏ و٦۷‏ و۹ و٤١٠٠‏ 


YAY 


من ألوان. ويتصل بهذا تصو بره البحر ذا عاطفة من الحوف والحب » تخفق أحشاؤه» 
و يجه الصبا » وتوم الشاعى فيه فارساً على خيل اوج امتدافع . وى كنف الروض 
صور السحب » والنجوم » والشس » والبرق » وقد مرت أمشلة من ذلك » کا يغتنى 


الدبوان بأمثلة أخرى 
ومن أوصافه الطر يفة لمنظر النبت والهر فى ا مغرب » التى تبدو فما طر يقته فى جميل 
الطبيعة و إحيا مما » قوله : 


د را ا 
وقد ولت الشمس مُحتثة ٠‏ إلى الغرب ترنو بطرف كيل 
کان سناها على نره بايا جيم بسيف صقيل 

وحو هذا فى الدلالة على المعانى السابقة تصو ره السحابة صناعاً ماهرة » قد أقبلت »› 
بعد أن طوت اليل و بيدها سوط البرق » على ظهر ارح تنہادى فى وشاح مذهب » ونجر 
ذيلا أسود » فنفحت النوار بدرام بيضاء تد بها بنان الغصون . 

ه - ونشل الطبيعة المية ما مثله الطبيعة الصامتة من تعلق الشاعم با لجال الطبيعى» 
وتصو بره طمذا التعلق ف أساوب ذاتى وروح حديثة ؛ وإ ن كان بعض موضوعاتها مطروةا 
من قبله » بل قدعاً قدم الشعر ال جاهلى . 

وأوضح مثل هذا تصو برہ للفرس ؛ فالشاعی لایصورہ على مثال تصو بر امری” القس 
ومن بعده من القدماء والحدثين » وإنما يتناول الفرس فى اليئة الحديثة » ئة الزهى 
والروض وما حف ہما من مباهج الأرض» وما یتراءی فوقهما من مصابيح السماء . 
ويثل هذا المزع فى إجاز قوله : 

وأشقر تضرم منه الوغى بشعلة من شعل الباس 
وا ا کو ا و ی 
ل ار ورج اة تق کن 
)١(‏ راجع الأيات الى أومها لقد احتلات بشاطبه مهزنى طراً شباب راق وشراب 
(۲) الدوان : ص ٠۳١١‏ 
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فقد صور الفرس على بحو طريف » وإ نكان المقام مقام حرب وقتال . صوره شعاة 
فة ملهة > وضور خده من الللازء.وأذنه من ورى الاس > وأعاط هذا التصو ر 
الوجز البليغ ععنى الطرب حين جعل الغرة البيضاء فى وجهه الأحر حبابة تضحك 
فی کاس من اجر . وحو هذا قوله فی وصف آخر : 

طرب إذا غنى الحسام مرق ثوب المجاجة جيشة وذهابا 
وقوله فيه كذلك : 
سام ثفراللى بحسب آنه كأس أثار به امزاج حبابا 
ويبدو منهحه فى تصو بر الطبيعة المحية مفصلا فى القطعة التى أوطما : 
تخيرته من رهط أعوج ساحاً ‏ أغر كرح الوالدين مجيبا 

. ذ کر سرعته کآنما بفرق عدواً أو جرى إلى حبيب » وطيراته مخوض اللليج 
و جوب الكثيب » ووصف مقصد الفرس فقال : 

يوم بها أرضاً عل رة وصتبا فها إلى حبيا 

ون 6 انش لعل مالا ١‏ وغا ‏ اخ الدا حضا 

ورب سم مر بی وهو عاطر ‏ رقیی المواشی لا بحس دیبا 

وجدت به مس ذلك للماء بلة ومن ور هانيك الاباطح طيبا 

فصاغت ر یعاس اني تشوقا إلا a‏ رطیبا 

وقد قلد النوار جيداً اروة هناك وحراً لافضاء 

وات ارق ق كل فة شد درق انسے 

وكا صور الفرس فى هذا اجو بين اليج والنهر والنسے والورقاء والزھ » ققد 
صوره كذلك فى جو الروض والبارق والطر »کا صوره فىجو السماء بنخومها وقرها . 

وهذا ديدن الشاعى ف أوصافه الحية ‏ بتناول الموضوع القدم فى الشعر العربى » 
ثم لايتبم طريق من سبقوه » أولا يازمه ؛ وإنما يعنى بتجلية الطبيعة » وتصو رر 
أشکاها وألوانہا » قبل ى شىء اخر . 

ت ا ی رصت ك ال و ان ا وا وار 
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بنهما من صراع »› على حو ما صنع غیره ؛ وإعا يصف جو المفازة وقتامته » وما بتراءى 
فی سماثما السوداء من الشعرى الى تتداول ضوءها الغيطان والرب یکآنما هی تیار متموج : 
تتلھف الشعری ہا وکانہا ‏ فی کف زبجی الدحی دینار 
ترمی ہہا الغیطان فیہا والرہی دولا کا يتموج التيار 
و بعد أن يذ كر طواف الدب الال به فى‌هذا ا لجو اللظل» بصور ال جو الطبيى الحيط به. 
ثم لاینحط بمزعته الطبيعية التى أحبه الناس من أجلها بذ كر الصراع ينه و بين اذب » 
وكيف صده أو صرعه » و إا جمل خانمة الوصف قوله : 
قد شاب من طرف ال جرة مفرق فما وس خط الملال عذار 
ران نةا طا من شار بقصد إلى اشير خن الال الطيى > لا إل ار 
بالبطولة والبأس . 
وه وكذلك حين بصف الكلب مع الطير والأرنب ؛ فانه لا يعنى بتصو ر معركة 
الصيد » وإنما يعنى بتصو رر هذه الموضوعات الطبيعية وجوها . ومنه قوله فى الكاب : 
وطوراً برتقی حدب الروای ‏ وآونة تسيل به البطاح 
جرى شدا وللصبح الماع عيث جرى وللرق الاح 
څلخله وسوره ومیض جری ممه وطوّقه صباح 
%¢ ¥ #% 
وم نكل ذلك يتبين فى وضوح أن ابن خفاجة ثل الشاعى الصادر عن حسه و يته 
فى غير جفوة بين الحس والبيئة » وأنه يصور نهضة شعر الطبيعة فى وطنه خير نتصو ر. ثل 
الأندلس بطبيمتما المي لة » وسح أهلها » وحبهم للحياة » و إقبالم على متاعها . و يميش 
بمقل عصره وتفکیره » و ذب أساو به الشعرى وإن بعدت لفته فى القدم ویقراً 
الباحث فی شعرہ معانی الب وا جال » ثم لا بحس بثقل الزينة اللفظية البديعية مع احتفال 
الشاعى هما » إلا كا بحس بثوب المسناء الشفاف ال جيل » يزيد جماهما فتنة » ولا بفشيه ؛ 
فهى أصل الجال » وهو اة الانساق والانسجام . وهذه سمة الشعراء المبدعين الذاتيين ؛ 
لا نر بنا ألفاظهم إلا بقدر ما. نطرب لشعورم وأفكارم > وهو قد رکیر . 


YAS 


اللات 


- بين التارع واللادب 


فى و الستة المشر ن هة » تح المرب مصر فتحاً بحوطه كثير من الإبهام 
فی تار ګخه و نواعثه وتفاصیله › وإ ن كان نتاجاً طبيعيا للتوسع العر بى فى الفح » رغبة 
فى تأمين بلاد العرب و إمبراطور يتهم من مات الروم الذين هزموا فى الشام » وف الحصول 
على أرض خصبة غنية بعد ما ذاق العرب من ال جوع فى عام الرمادة وما حمل ابن الحطاب 
من المناء فى توفير أسباب ال مياة ارعيته . وكان طر يق الفتح مهدا المرب حك حاضرم 
المظفر » وقوتمم الفتية » وضيق المصربين بالروم الذين أذاقوم على بد قیرس ونر داعية 
الملكانية سوء المذاب . 

وحين تم للعرب فتح مصر عاماوا أهلها خير معاملة : خففوا ع ن كاهلهم أعباء 
الضرائب » وفتحوا م باب الوظائف العامة » وكفاوا الحر ية الدينية ؛ فتمتع اللصر لون 
رخاء وحربة ل يألفوها فى العهد الرومانى الطويل . 

وظلت اللغة العر بية قروناً غريبة فى مصر » وظل أهل الب لاد يتتكلمون القبطية 
واليونانية . وكان شعراء الشام والمشرق والأندلس فى ذلك الوقت الطويل برددون نات 
الييئة المر بية التى م ذ كرها . وكان مهم من برحاون إلى وادى النيل طلباً لعطاء حكامه 
وأسحاب السلطان فيه » أو فى أثناء رحلتهم للحج أو غيره » فيضر نون فى هذه البيئة الصربة 
على أوتار ال جز يرة العر بية » ولا يتصل الصر بون بكل ذلك اتصالا وثيقاً . لكن عوامل 
الك » والحضارة العر بية » والمربة التى هيأها الفاحون لأهل البلاد » وانتشار الإسلام 
بين الصر بين مكنت لاغة العر بية أسباب السيادة التى كلت ف القرن الرابم المجرى . 


۲A٦ 


وف هذا القرن تشارك مصر ف نهضة شمر الطبيعة متأثرة بيثم » و بظروف الحياة 
ا ا و و ری ا می اواز 
الطبيمية الصرية من ذلك الوقت إلى القرن السابع المجرى » ولنعلل الما قوة وضعفا » 
ولندل على مدى انللصوصيات لشعر الطبيعة فى الوطن الممصرى »› ومبلغ تعلق الشعراء 
نوادى النيل و بطبيمته الحصبة المعطاء . 


۲ --الطبيعة وار 


وإذ اكان حديث الجر فى حو الطبيعة من الموضوعات السائدة فى الشعر العر بى » 
فقد تعلق شعراء مصر به کذلك » ورددوه کا ردده سابقوم . 

فکال الدن بن النبیه بنادی غلامه أن بوافيه بالصهباء » فق د مرق الديك الظلام 
بصّداحه » و بدت تباشیر الصباح فی خفانما الشیق ؛ وما ا جر فى كاسما إلا شس شير 
إلى مس الصباح القبلة » وما فقافيعها إلا درارئ تشير إلى النجوم الذاهبة والصبوح 
الباكر أهناً الشراب » با توفر له من ترنم الطائر فوق الأيك » وجرى اللامعات فى رة 
اليل »كالروض تطفو أزاهره على الهر ؛ ومن ظهو ركو الصبح »كالنجًاب حمل 
فی یدہ مخلقاً ملین بالشاثر الکبری °2 

وحوه نداء الهاء زهير » مستعيناً بالممباء فى الإجهاز على بقية اليل » ومصوراً 
جو الصباح حفه الس > وتزول فيه الرقوم مس حل الليل » ويبتلم الفجر النجوم 


فی جونه ° 
وقد أبدع أو الفتح بن قلاقس فى تصو ر الطبيعة الصباحية » والمزاوجة بين الطرب 
بالطبيعة والطرب بال جر فقال : 


شق الصباح غاالة الظلماء وانحل عقد كواكب الجوزاء 
وتکللت تيجان أزهار الربى فرائب مس لؤلؤ الأنداء 
)١(‏ حلبة الكميت » لشمس الدن د ن الحسن النواجى ؟ ط بولاق سنة ۱۲۷۹ ٠٠۲:‏ س ١١۳‏ 
9) راجم أبياته الت أوما : رق فى الججو الضم فتفضل ياندع ! 
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وجری النسے جر فضل ردائه متمرساً مساقط الأنواء 
وعلا الجام على منابر أيكه ببدى فصاحة ألسن الحطباء 
ودعا وقد رق المواء منمق الدربال : طابت زهرة المهباء 
لولم يكن ملك الطيور لا انى بالتاج بمشى مشية الحيلاء 
فاشرب ممتقة الطلا صرفا على رقص الغصون ونغمة الورقاء 
وروح أب اواس تبدو ف هذه الأوصاف و مخاصة عند ابن قلاقس » وإن استجاب 
لوح البيثة والميراث الرومانى لبلده الإإسكندر بة » فتحدث فى أساوب أشد ظرً وأخف 
روحا وکر خر قیصر بدل خر کسری'“ » کا تبدو فی أوصاف آخری للہہاء زهیر › 
وابن وکیع التنیسی ٭ ونے بن المعز الفاطی ٠‏ 
وكثيرون غيرم قد تفنوا بالطبيعة الغامضة فى جو الجر » يضنى علبها الجلال ومعانى 
النموض الليلٌ ولمطر والغام والرعد والبرق . فأو القاسم بن طباطبا حتج للخمر بإثارة التبم 
لمانى ال حب والطرب فی النفس” . والہاء زهیر قد تفنن حين وصف الشراب فى وم 
مطير بين الطرب والغناء والر عحان والأزهار“ . وان الساعاتى قد دعا با جر تضحك 
بین عبوس الام » ووجه الروض طلق تلثمه نغور الأقاحي“ » والندی مجری فى عيون 
الأرجس » والبدر فى أول عمر ه كغرة الأدم أو الدرم فى وجه الزنجية . ودعا إلا 
_كذلك بين الرعد والطر والبرق والنا. ° 
وقد مجمع بعضهم بين وصف اليل ووصف الصباح فی جو الجر » کا صنم الہاء 
زهیر فی ارجوزته : 
وليلة كانها وم أغ ظلامها أشرق من ضوء القمر 
وحن فى الجاة نطالم مثل ما طالعناه فى شعر الشام والمشرق » لكننا قد جس فی هذه 


)١(‏ حلية الكمیت : ص ٣۲١‏ (۲) دیوان الہاء ؛ ط مصر : ص ۳٢‏ و۱۹۰ و۲۳۰ 
وتار الأزهار : ص ٤١‏ و44 > وحلبة الكميت : ص ٣٠٠‏ 
(۴) الیتیمة : ج ۱ ص )٤( ۲٠٣۹‏ الدیوان ؟ ط مصر : ص ٩٦‏ 


)٠(‏ ديوان ابن الساعاتى ؟ ط ال جامعة الأصريكية ببیروت : ج ۲ ص ۷ه 
)0( الدبوان ج ۲ ص ۱٦۸‏ 
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الأوصاف الروح المصر بة العذبة » كا تقابلنا معاهد مصر ومحلانمافى حديث الجر والطبيعة . 
فان وکيع التنيسی » وهو من أقدم شعراء مصر » هتف با جر فى اضطراب اللليح وز ينة 
الأرض والسم|ء : 
قم فاسقنى واللليج مضطرب والرح تى ذوائب القضب 
ا والرياح تعطفها صف قناسندسية العسذب 
والجو فى حلة ممسكة قد طرزتها البروق بالذهب“ 
ون ع وى ق ر 
شرب على الجيزة واقس من قهوة صفراء كالورس 
يتحدث عن الشراب فى الجيزة واقس » وحتج بالاحتجاج المصرى الشالع ؟ وهو 
اقتناص التاع قبل حاول الأجل التوقم OT‏ 
والہاء فی قصیدته : 
علا حس النواعير ٠‏ وأصوات الشحار ير 
يتحدث فى نظ عذب عن النيل والشراب . 
وان الساعانى بتحدث عن الشراب فى ليالى الحلة الكبرى ؛ في ذ كر أوجهالروض 
الحسان » وأعين الماء النحل » وأسہم الامة » ونصوطما الجردة فى الجداول » وابتسام 
الافحوان » وحياء الورد . 
ومن هذا کله تبن أن حديث الجر والطبيعة فى هذه البلاد قد جمع بين صوت 
الماضى العر بى المشترك » وصدى البيئة المصر به الحاصة . 


م الطعة والح 


وردد المصربون حديث الطبيعة والحب » وأضفوا عليه من روحهم ومزاجهم » 
ووجدوا كذلك لاطبيعة زينة فى ظلال الموى فوق زإتما » وحجاوها الأشواق للحبيب 
القامى » ووجدوا فى مظاهرها إثارة لتبار يح الوجد » ومحاكاة لمال الحبيب . 

۳۸۲ البتيمة ج ۱ ص ۴۴۸ (۲) المصدر السابق ص‎ )١( 


A ۹ = م‎ 


وفى سبيل اهوى والفتنة بالحبيب تصوروا حاسن الطبيعة فيه » ور بطوا بين فتنته 
وا الت اا ی ا ای جى اشكرا غاس اة من عاس الي > 
ول دوا للاولی جالا غير الثاني ة . فتم بن المعز الفاطمى يعقد بين الحييبة والبدر 
مغابلة”" » والقاضى الفاضل يناشد لمة البرق وهبة الرح حمل جسمه إلى اليب » ثم 
رد فطل ال ار ااا ع دا ۾ وان رات اه و اقا 
وتسبيحه . وان سناء الماك ررى المتاع الذى لا بدانيه متاع حين جود بدره بالوصل 
وبدر السماء مشرق » وجلا البصرمن اسن فره ا 
الطبيعة فى هذا ال جو الطروب» و يشتد به الميام؟ فلا بجد أبلغ من التفدية بالنفس والقم 
تمبیراً فی هذا العا( 

والہاء زهير بتفنن فى هذا الباب على طر يقته ما شاء له التفغن ؛ فالنج خبير محاله» 
وارح ف جانب الور ردد أنته » والبرق نار صبابته » والسيل ماء دموعه التى ولاه 
ما أسرع الغور : 

E‏ النجم خر حالی فی الج ولا سلوا ما مج ضاوع 

قفوا تسمعوا من جانب الفور تى فد أمعت من كان غير ميم 

وإن لاح برق فھو نار صبابتی وإن راح سیل نھو ماء دموعی 

وذا العام قالوا اع الور که ويا کرت ولا دمعتی ریم 

ورسائله إلى المبیب بودعها طئ النسے. وقد بش كف السے› اشدهما ا حادق عه 
فیکتمه الحب » ويتهمه بزع الساوان للحبيب » أو يإذاعة سره ا لمصون”“ . ويربط بين 
الحبيب والطبيعة فى مظاهرها المتنوعة ر بطاً وثيقاً ؛ فالفصن قوامه» والبدر وجهه أو أخوه» 
وعطر الراك من ريقه » والبرق ابتسامه”“ ؛ وررعى النجوم » لان حبيبته تنظ منه 
عقدها ؛ وبغار على الفصن الرطيب الشبيه مها من الصا" . وقد يبدو هنا تغليب معانى 

)١(‏ راجع الأيات الى أولما ‏ شبنها بالبدر فاستضحكت ٠‏ وقابلت قول باللشسكر 
(۲) حلبة الکیت ص ۲۸۰ (۳) حلبة الکمیت ص٣٠‏ 


١۸١ص (ه) المصدر السابق‎ ٠۱١۸ ديوان الهاء زهير ص4 ؛‎ )٤( 
١۷ص نفس المصدر‎ )٦( 


۳۹۰ 


الحب على معانى الطبيعة وقد بظهر هذا التغليب على آنه فى مثل طلبه إلى القمر 
الانصراف لحضور قره الحبيب”" » وتفضيل بدره على بدر الماء فى لمجة مصر ية عذبة : 
بدرى أرق اسنا والفرق مثل الصبح ظاهر 
وقد يشمه بالقمر والغصن والظی وغیرها » م بل به داعى المبالفة فيزم أن الحجيب 
قد أزري بالبدر وبالغصن وبالظى جيعاً » فيقول فى عبارة مصرية 
طلع العذار عليه حارس فر تفىء به الحنادس 
كالرمح مهزوز القوام وكالقضيب اللدن ماس 
وروح بقظان الجفو ن اله کالظی اعس 
البدر أسى أ كلفا من حسنهوالنصن ناكس 
والظى ET‏ 
ولا ریب أن الہاء کان سائراً فی طریتی ان الساعانی الذنی عبدہ من قبل ان 
زیدون وغیره بل إن الہاء لم يبلغ مبلغ ابن الساعاتى من الاسترسال فى معانى الطبيعة 
والحب » وتصوير الكون فى رون الغرام ؛ فكثيراً ما أوى ابن الساعاتى إلى الرياض 
یستمتع بالبیب » و بصورها على غرارہ » و برسمھا على شا کان 
ومن أبرع المعانى فى الطبيعة وا حب قوله فى نوم وضل بأسيوط مصوّراً الكثير من 
مبأهج الطبيعة المتنوعة 
لله بوم فى سيوط وليلة ٠‏ صرف الزمان بأختها لا يغاط 
بتنا وعر اليل فى غاواله ٠‏ وله بنور البدر فرع أثط 
والطل فی سلك الفصون کلؤلؤ ‏ نظم بصاغ النسے فبسقط 
والطير تقرأً والفدير ححيفة ٠‏ والريج کے :اام ت 
وقد يتمثل جال الطبيعة فى الحبيب ؛ فيناديه بفصن البان » والقمر » ومقلة ارم » 
وقد الفصن » وسالفة الغزال » وأغر الأقاحى » وطلعة القمر”" . وقد تبدو روعة معانى 


(۱) دیوان الہهاء زهیر : ص ۹٤‏ (۲) فس المصدر :ص ١٠١۳‏ س ٠١٤‏ 
(۴) دوان ان‌الساعانی ؛ ط بیروت : ص۲۲و۰۴۳و ٦٦و۸۰ )٤(‏ دیوان ان‌الساعانی: ص۱۷۲ 
(۰) الدیوان : ج ۲ ص ١۸۷‏ 


۹1 


ا لحب فى حديث الطبيعة » فى غير نيل من جال الطبيعة إلا بقدر التحميل للحبيب › 
ثم لا يسى أن يصور الطبيعة ذات غرام وهوى على مثاله مجلا °۵ 
وهكذا کان حظ ان الساعاتی فى هذا الباب عظم عظما » و يبلغ من حا کوه اق 

صدق الشعور بجمال الطبيعة » والبراعة فى تصو بر هذا الشعور . :و إن فته لیذ ک فن 
الشعراء الممتاز ن فى دور الانتقال . ولمل لصلته الوثيقة بالثام حظلً فى بلوغ هذه الغزلة . 

ولشبه روح ان الفارض روح ان الساعاني مع اختلاف فى 'زعة عر إلى البادية 
والب البدوى » والتعلقى بالمعانى العر بية مصورة فى مشاهد الجز برة » ومعاهدهاء 
وأساوب المياة فيا . فرح الصبا تبعث فى نفس عمر الشعور بالحب » ونطر به وتعطر 
اجو بشذى الحبيب ؛ ومن أجل الحب | ستپواه البرق » وشجاه توح الام » وأحيا قسه 
أرج a‏ وروی آحادیی الا شه روا و 

أما روح جمال الدن بن مطروح فأقرب فى هذا الباب شباً بروح الهاء . لكن 
الماء قد هيا له من الإإحساس العام جال الطبيعة ما ل ينيا لان مطروح . فالطبيمة 
لا تستہوی ابن مطروح إلا ذا کانت مصورة فی الحییب ؛ لا يسنو به الدر إلا مصوراً 
فى أسنان امشوق » والورد إلا فى اللندود » والغصون إلا فى قامات الملاح . 


۽ -الروضيات 


واستهوت الطبيعة الشعراء الصريين مثلة فى الرباض ا استهوت غرم » فتغنوا 
مجمالما لذاته غير موصول بنشوة الجر ولا تاع الحب » وأقباوا على أشكال الزهر والزرع 
حتعون النفس عرآها » ويصورون إحساسهم » كا أقباوا على معانما يمتثاوم ا و يعبرون 
عنها . وكان طبيميا أن يفتنهم الر بيعم كذلك » فتغنوا عحاسنه » وقابلوا ينه و بین 
الفصول الأخرى . 

وابن وکیع التنسى » من شعراء الطليمة › يعتبر أوفى مثل لاعنابة باارياض والزرع . 
ول يکن هذا عستغرب من شاعم حي بتنيس ؛ تلك ال جز رة الزدهرة جوار البحرالاًبيض 
a E a (۲) EO‏ 


4۲ 


اتوسط بين دمياط والفرما » قد عرف أهلها منذ القدم بالزخارف رس مونه ا » وبزينون 
ما فاخر الثياب التى يصنعوا . 

قد فتن ابن وكيع بأشكال الزهر »كا تن ابن العتز من قبل » فأقبل يصور أشكالما 
وألوانها على نحو براق يفصح عن التعلق البمرى ° 

وهذه الطريقة » من العنابة بالشكل واللون فى تصو ر النبات والزهر » شالعة 
فى شعره . وتتمثل فى أوصافه لاس والليرى والآذر بون والباقلاء والحشخاش وال جلناز 
والرازياج والبلح والطلم والزيتون والبصل والكتان والشمش وغوه 

على أن هذه الزهور تفتنهكذلك يمانم الجيلة وسط ال جموع الطبيمى الفاتن . وشل 
هذا مقطوعته : 


وا و هن 
خلع الام على اخضرار ماله 
وعلا على الأشجار قطر/ ماله 
تحکی قباب زبرجد قد کللت 
وأناك زهر الباققلاء كآنه 
والورد خجل كل نور طالم 
وحکی بیاض الطلع فى كافوره 
EEE ET‏ 
من كل صافية الصفير إذا دعت 
وکآما ادنا عروس أقبلت 


ناهیك س وم اغ محجل 
خلا فن غك وم ندل 
دت مين الناظر المتأمل 
عنظل من لول ومفصل 
برنو إليك بطرف أغيد أ كل 
فتراه منتقاً بممرة مخحل 
وجه الحريدة فى الجار الصندل 
ات د ق الل الال 
أغنتك عن صنج هناك وجلجل 


ى كل أنواع اللابس تنجلى 


فالنظر الشعرى الفاتن لزهر الباقلاء » والإإخحال الجيل للورد» وحسن بياض الطلع 

فى الكافور كسن وجه الفانية فى اجار هذ هكلها ليست إلا معانى,جزئية فى الجموع 
(۱) نهابة الأرب : ج ۱۱ ص ۲۲ و ۲٦‏ و١۲۷‏ و ١۷۸‏ 

)۲( حل الک ن ا۷ اة الارت ج ۱۱ ص ۲۲ و ۲۰ و ٦۲و۹‏ و٩۸‏ 


و ٣۱۰و‏ ٣۱و‏ ۴وو وو .والتيمة :ج ١‏ ض ۳٤0‏ وا٤۳‏ 
(۲) حلة الكت : ص ٣۲۷‏ 


۹۳ 


الطبيمى الفاتن بنواحيه المديدة » أو « بأنواع ملابسه » » على تعبير الشاعر ؟ من حو 
منظر الغام فى السماء » والقطر على الشحر » وألوان الزهر » وتغر بد الطير . وهكذا صار 
العام كالمروس ق زينة الجاوة . 
وتعلتق الشاعم بالر بيع » وأطنب قى إراد محاسنه وبدالمه ولا جب فهذه سنة 
الشعراء من قبل ء والر بيع موس الأعياد الطبيعية . فن مقطوعته : [ 
ا ری وشی الر بیع امنا وما رصم ار عى فيه ونظما 
تفتنه لوان الزھ تتن ما الأرض حتى تش اكل السماء »“ فيتشابه عليه الأ » 
ثم يفسرهذا التشابه بقوله فى الأرض : 
شف ا ارق حن لوه واوارها س اينيك آنا 
ويعدد ألوان الز بنة الأرضية؛ من رجس تداخله المجب» فتبسے وتطاول على الورد؛ 
وورد مفيظ من هذا التطاول » قد بدت آ“ار الیظ على خده فی لون الدم ؟ وشقيق ينازع 
الورد فضله » ولكن لورد ببزه فيظل الشتيق بلط خده › وبظهر أثر اللط فى احمرار 
اونه ؟ وسوسن رأى الألوان قسمة بين الزهور » فارتدى من اليواقيت الزرقاء حلة » ويز 
بلباسه » ومنشور خالفت ألوانه وأشكاله » فتمت بها هيئة الر بيع . وهكذا يتزين الر بيع 
عنده بہذه الجواهى التى لو ظفرت بطول البقاء رأينا الوك ميا ختمين ! . 
أسفر عن محته الدهى الأغر وابتسے الروض لنا عن الازھے 
ينظر إلى الر بيع نظرة أوسع ؛ فلا تفتنه فيه ألوان الزهر وحدها » وإنما يستهو به 
ءمن ناحيتين ناحية الوشی الذى طرزه اله ماع البصر لا لابتذال الس » قد عشقته 
السماء فبكت بجفون الطر حتى بدت الأرض فى حلة عروس عليما نثار من در » وّزينت 
بالورد والنرجس والنار ع والمنشور وور الباقلاء ؛ وناحية الأطيار تفر دكأنما القيان تى 
غوق بساط مز رکش . 
وف سبيل الفتنة بار بيع يؤلف عزدوجته المطولة 
ياسائلى عن أطيب الدهور وقعت فى ذاك على ال“ 


(۱) اة الأرب.: ج ۱١‏ ص ۲۷۰ » والیتيمة : ج ۱ ص ٣۲۹‏ 
(۲) الیتیمة :ج۱ ص ٣۲۸ — ٣۲۳۴‏ 
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4A 


فينال من فصل الصيف » ويلعنه أشد لمن »كا ينال من فصل اريف » وإن على 
راخف م بر ال من الشتاء على حو ما نال من الصيف و ودعه فى رجاء لعدم 
الأو بة » حتى إذا انتمى إلى الربيع نظ ميه ألوان الاح » وعدد محاسنه اتی يتعلق ا 
حمف واظان الما شه 
فالر بیع مصل الاعتدال فى البرد والحر » والعدل فى الأوزان » والإنصاف فى الجلة 
a a‏ 
لبدره فضل على البدور فى حسن إشراق وفرط نور 
اة الور اق صقا أوخة الستاءى قفا 
کانما إذا دنت من ره جوزاء قبل طلوع جره 
زوو ا فی الجيد مہا درة بيضاء 
هذا وهو مجمع أموراً كثيرة « | سراف مطر ما من التقصير » ؟ من طير يترم 
فی حذق » وإِن لم يتم اللحن لابغهم السانع خناده لکنه یتشہاه تشہیا » و طرب 
ارنین الدب س کا بطرب نین القمری» وکا تستهو به زينة الطير ولباسه ؟ ومن رياض ينها 
ارحس الفض ؛ ومن رج ختال فى غلائله ؛ ومن خشخاش كالكرات البيضاء اللفوفة 
ی رقمة خضراء ؟ ومن بها ركداهن السجد . 
وليست الفتنة بالرياض مقصورة على ابن وكيع » و إنما تشيم : بين الشعراء المصريين 
على أقدار متفاوتة › E‏ استمد مها وحيه الشعرى » 
و بطرب تفسه التى شدت إلى مزل الوعى . فان الساعاتى یفتنه شکل الزرع فی اوصافه 
والموز وغيرها" . وقد ستو به الروضة مجوها النبرى » ودوحها الجوهرى › 
وأرضها السندسية » وزهورها المتعاطفة تعاطف الأحبة ؟ فہے ہما حبا › و یتعلق ہا 
بصره » وت ف کا هتف کیرون من قبل : 
ودر وة عرية درت بطر ا ولاهن 
فظلات أب حيث لف صاحبى ‏ والمسك من تفحاتها يتتفس 


40 


ما الجو إلاعنرر والدوح إلا جوعر والأرض إلاسندس 
سفرت شقائقها فهم الأقحوا ن بلشمها فرنا إلا النرجس 
فنا روا ەغ واا کی کرش 
وفتنه ار بيع أيضاً ؛ فتغنی بصوت ابی تمام وإن ل يبلغ شأوه ودنه بز 
وموعظة » وأنم النظر فى معانيه » وجعل الغنى به قسمة بين‌الناس حيعاً » وحظا لاجمل 
معه شكوىالفقر أو الحرمان . وحق له أن يقول فا الفقر إلا فقر النفس والشعور . وتبدو 
طربقة أهى مام ف العنابة بالجناس والبديع على أغها فى قصيدته التى تصف الروض 
أثناء المطر : 
عرضت ساء الدجن زه جنودها وسرت فراع الجدب خفق بنوده 
وبهاء الدين زهير تستهو يه الريا ضكذلك » حتى جد فبا مع الكتب الأ سكل 
الأنس” ؛ فيقول فى روح مصرة لطيفة : 
آنافی‌الستان وحدی فی ریاض سندسیه 
لس لى فيه انس غي ركتب أدبيه 
ویتمثل هذا الاستہواء فى حو قوله : 
أو ماترى غر الأزاهر بايا فرحاً وعريان الفصون قد'ارتدى 
وقف السحاب على الربا متحیراً ‏ ومشى النسے على الرياض مقيدا 
فالرياض بديغة اطا الذاى البسام » و بثوما القشيب . ومذا بتحير السحاب إِذ 
يقف علیما » ویعشی الس الونی ينهي له من التاع ہما أوفر حظ . 
وقد متم الشاعر التفس بار ياض أيام الموى والشباب » حتى إذا ما انقضت هذه 
الأيام أخذ ي ذكرها فىحسرة » و يبكى جال الرياض الذ ىكان يطالعه فى الصباح الب اكر» 
فيطالع فيه طماًنينة النفس » وسكون القلب ومتاع التمروالاف > وهوی القلب › ًم 
بطالعه فی الآصال فزداد به تعلقاً وھی ٩)‏ 


(۱) الدیوان : ج ۲ ص۲۰۹ › ۲۳۹ 
)۲( دیوان الهاء 2 ص 1 
(۴) راج مقطوعته التى أولما : لله بستانى وما قضيت فيه من اللآرب 


۹ 


على أن صلة الروضيات فى الشعر المصرى بالييئة سيظهر مداها على نحو آتم فى. 
حديث النيل . 


0 — اتا 


وقد رأينافى حديث الحب وال جر تعلقاً بالماء » ومجومها اللامعة ء و بدرها امتألق » 
وشعسما الضيئة » كا رأينا فى حديث الروضيات وصماً للسحب والبرق والطر . 
لکن السیاء قد استہوتہم لذاتہا کا استہوت من‌قبلھم » وکا استوتمم جميعاً الرياض » 
فتعلقت بها أبصارم وأفئدتهم وتفنوا مجم هما 
وإذا كان ابن وكيم التنيسى قد عني بالرياض عنابة » فانه ل حرم العناية بالماء » 
ووصف أشكال النجوم على طر يقة ابن انز . ومن ذلك قوي : 
والجو صاف قد حکی باجم فيه غرر 
جام زجاج أزرق قد نزت فيه درر 
على آنا قد جس فی هذه الأوصاف ممانی الرياض » تحلق فى جوها تفه » و يسرج 
خياله اول هاا 
اما ری جم الدیاجی ‏ اهو فی وا التق 
وإذا كانت البيئة الصرية قد ظفرت بابن وكيع الذى تور على الرياض يصفها 
ويستقصى اسنها » وألف فى فصول السنة مزدوجة » ونظر فى الطبيعة الحصبة نظرة. 
شعر بة عامة » فان هذه البيئة نفسما قد ظفرت بشاعن خر توفر على وصف السماء 
والنجوم تونراً » وعنی بها عناية ؟ ذلك هو جد بن أبى القاس أحد بن طبا طبا , 
محمد بن طبا طبا قد فتنته السماء والنجوم فتنة طريفة كان الشعراء يتوجعون. 
لطول الليل ورعى النجوم فى ال جاهلية » حتى إذا أنى عصر التجديد رتهم أشكال 
)١(‏ ثار الأزهار لان منظور : ص ٠٤١‏ 
(۲) حلبة الکمیت للنواجى : ص ٠١۷‏ 
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النجوم والكو اكب والقمر والشمس » فتعلق مها بصره » وعبروا عن هذا التعلق . 
أما تحد بن طبا طبا فقد انس بالليل والكو اكب » و بكى على زوا ها » وتوجع لفقدهاء 
فانفرد مبذا الأسس » كا قال ابن منظور” . ومنل هذا التعلق الفر دد قضيدته 
o E E I E TET‏ یتر 
فقد وصف الكو اكب فى السماء » وما أوقعها فيه اقتراب الصبح من اليرة والجزع 
بنحو قوله : 
وكواكب الجوزاء تبط باعها لتعاتق الظلماء وهى ودع 
واا الى العبوروراءها ‏ تكلى لها دمع غزير ممم 
وبنات نمش قد برزن حواسرا ‏ قدامما أخوانين الأربع 
وعبر عن فتنة الليل بقوله : إنه أوكان ذا سلطان ال بين الصباح وبين الظهور 
وجرعه النصص . وختم التول بالتوجه إلى الصباح » ما دام عاجرا » يفدى الليلبالنفس : 
يا صبح ! هاك شبيبتى فافتك بها ودع الدجى لسواده يتمتم 
ادي انى اها الى "بحت من دى ها أوجم 
وتتمثل هذه الفتنة كذلك فى أوصافه الكثيرة للأريا » وسهيل.» والجرة » و بنات 
نمش » والمشترى » والزهرة وغیرها" . وهو فی هذه الأوصاف جیما یعنی بتصو بر معای 
ظهورها وغيابما وانصاها واتفصاما » على نحو يشعر بالتعلى و ينطق با حب » مع أخذمن 
الطر يقة الشكلية بنصيب 
ولا یعنی هذا أن اهار بشمسه لا یفتنه ؛ فق دکان تصور معانی الہار فی اللیل لزید 
فی بہائه ‏ کا بزید انما : 
وليل مثل بوم شمسا فر بدت بدو الضحى ظلا وآلاء 
يا حسنها ليا عاد الہار بها أن وطيباً وإشراقً ولألاء ! 
وقد بودع النہا رکارھاً » ثم یتعزیبالٹر یا والملال » لأنما آثران من آار الشمس .“ 
(۱) تار الأزهار .: ص ۲۸ (۲) المصدر السابق : ٠٤٠١‏ 
(۳) نفس الصدر : ص ۰٦٤‏ ۱۱۲ س )٤( ١١١‏ نفس المصدر : ص١١١‏ 


4۹۸ 


على أن ابن طبا طبا قد أخذ عحظ » على ذل ك كله » من الطر بقة التقليدىة القدعة 
التى تضيق بالليل والنجوم » ورى النجوم مقيدة لا تتحرك ؛ فترقما فى خر » وتترقب 
ف واا كفا ية , وقد بكون ى هذا سخا نا الورانة الشعر هة »مقلا من 
سبقوه ف معانهم . ومن یدرئ « لمل هذا کان حدث منه فی لحظات من الضيق 
والحزمان » ,ستٹقل فہا الیل بنحومه التی برعاها » و رقہا فی ضيق الساهر الأرق !^“ 
ولا تثريب على الشاع فى هذا . إنه يصور شعوره و إحساسه » ويتصل بالطبيعة حسب. 
مزاجه و عقتضاه . ومتی ثبت شعور الناس و إحساسمم إزاء أى معنى فى المياة ؟ ! 

ولعل مدا كان فى عنايته بالكو ا كب والنحوم متبعاً طريق أبيه أبى القاسے ؛ 
فقد آثر عنه فى ذلك شعر وإ ن كان تليلا . وهذا الشعر يدل على اتصال تسى بديم بالسماء 
وأعلامها يقابل بين حاله وحال الملال لليلته الأولى قى مقام الضنى والوجد » ويقابل 
ن بال الت وال اهاوق مقا ا ك فا الاس و س ال اف الال 
لكنه لا ينسى تألتى أعلامه > وحسد الثريا لاجتاع شملها وتفرق شمله بفقد والحده » 
ویعحب من هذہ التفرقة › کاما ھی نر۹2 

وإذا رأينا روح الحزن والأسى تتمشى فى هذه الأوصاف التأملية » فاننا نرىمن يعنى 
بالشكل على طريقة ابن المعتز . ومن هؤلاء ابن النبيه فى حو قوله المنسوب لابن المعتز : 

انظر إلى حسن هلال بدا ذهب من أنواره الحندسا 
کنجل قد صیغ من عسجد م حصدمن‌شہب الدجی نرج ۳ 

ومثله ابن الساعاآتی » و إن م يعن الألوان البراقة قدر عنابة غير <“ 

وهكذا وصف الشعراء المصر بون السماء على حو ما وصف سابقوم »> وندت لغمة 
الجوى والأسى واضحة فى هذا الشعر » وضوحها فى الأغانى الصر بة الحديثة . 


NY < ٠١١ المصدر السابق : ص‎ )١( 

(۲) حلبة الکمیت : ص ۲۹۲ » وتار الأزهار : ص ۲۹٤‏ » الغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : 
ص ٩‏ » واليتيمة : ج ١‏ ص ٦۷١‏ 

(۳) ثار الأزهار : ص ۰۰ )٤(‏ الدیوان :ج ۲ ص ۰۱۰۴۳۰۹۹ ٠١۳۴‏ 


۳۹۹ 


- الطبيعة الحية 


رأینا فی الجر حديثاً عن اديك وغيره » وف الرياض حديتاً عن الطيور الغردة تملا 
ا جو طر با ونشوة . لكن الحيوات قد ظف ركذلك بعنايتهم المستقلة » فأمعنوا النظر فى 
حاسنه الللقية والملقية » وجاوها فى لوب فى بديع . 
وم فی أوصاف الحيوان قد بعنون بتصو بر شكله اليل مع الإشادة بسرعته› 
کقول ابن طبا طباق صفة فرس : 
تجباً لشمس أشرقت فى وجهه ل تمح منه دح الظلام الطبق 
وإذا مط فی ارهاب رأيته ٠‏ عرى أمام الرح مشل مطرق ١‏ 
ووصفه للهرة أقوى دلالة فى معنى العنابة بابراز الجاسن الشكلية . ومنه قوله : 
تتشنى بظامة وضاياء إذا تبت بالماج ولاش 
تتلتی الظلام م مقلتہا ‏ بشعاع بحکی شاع الشموس 
ذات دل قصيرة كلا قا مت تهادت طويلة فى الجلوس °7 
وھذہ ھی الطر يقة التی جنى ہما الصنو رى » وغيره من شعراء الشام . وكان شعراء 
الجهاد يتحهون فى هذه الأوصاف إلى إبراز المعانى القوية > كقول تاح اللوك بن أبوب : 
وخي ل كأمثال السعالى شوازب تكاد بنا قبل ا جال تجول 
سوابق تکبو ارج قبل لاقھا ‏ مما مرح مس تنا وصہیل“ 
وقد بتجون من اذماء كناف فی تتبع آوصاف اران اله اة 
وقد يصطنع بعضهم الرجزف هذا التب © . لكن روح الحكاية الجردة تظهر فى هذه 
ااافا کر شن قرو ای س ار 
وتبدو الروح المصر ية الساغرة ىأوصانهم للبغال وال جير» وإن) تمت هذه الأوصاف. 
لشعر الطبيعة بنسب وثيتق » اللهم إلا إذا صح أن السخر ية عبر عن بمعض ممأنى التعلق » 


۲۹۱ ص‎ ٩ المصدر السابق : ج‎ )۲( ١ ص‎ ٠٠١ نهابة الأرب : ج‎ )١( 
٣٠۰ ۳۰۹ ص‎ ٩ نہاة الأرب : ج‎ )4( ٩١ ص‎ ٠١ تفس الصدر : ج‎ )۴( 
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وأن الإنسان لا يعنى عوضوع عنابة مدح أو ذم أو تیک إلا إذا کان له حیز فی ا 
ومثال ذلك فول رهان الدن ن نمر ف وصف فلة لصاحب الدوان : 
لضتاعب الذنوان رذونة ٠‏ < دة الد من الط 
إذا رأت خيلا عى ربط تقول : سبحانك یا معطی ! 
تمشی إلى خلف إذا مامشت ‏ کانہا تڪتب بالقبطی ٩‏ 
وحوه وصف باء الدبن زهير لبغلة صديق » ووصف آبى الحسن ال جزار لحار“ 


۷ - صلة الشعراء وادى اليل 

تبينا فما سبق شيئاً من أر البيئة فى شعر الطبيعة بمختلف فنونه ‏ لكن همذا الألر 
مظاهر أخرى تبدو ف واح عدة . فن شعراء مصر من استولت على فؤاده طبيمتها فهام 
بها هياماً » وأخذ ردد محاسما الطبيعية » ويتغنى بمجمال أرضها وماما وكتب الأدب 
لا تخاو من إشارات تشرح مدى إقبال الشعراء على الماء والروض يتعون النفس ممما » 
ويصفون هذا المتاع كانوا جتمعون فى بساتين الفيوم والإسكندرية » ورياض القصير 
وحلوان » وجنات الجزبرة وشواطىء دمياط وغيرها من الثغور » فيصفون ما يتراءى م 
فى الطبيعة » و يعبرون عن مشاهدانهم » و يتناشدون أشعارم 

قال النواجی فی وة الكت ¢ : 

« وقال صاحب بدالم البداثه : أخبرنى القاضى الأعن ن المؤيد قال اجتمست 
مم جماعة مس أدباء الإسكندربة فى بستان لبمض أهلها » غللنا روضاً تثنت قامات 


أشجاره » وتغنت تیان أطیاره » و بین أيدينا بركة ماء کو سماء ..... فتعاطينا القول 
فی نشبہه » وأطر ق كل منا لتحریك خاطره وتنبیہه » ثم أظهرنا ما حررنا .. ». و بورد 
طرفاً من الشعر فى هذه الناسبة . 


قال : 
« وحكى الأديب أو الر بيع سلمان بن إسماعيل المنبجى قال : جعنى مجلس نس 
(1) اة الأرب : ج ٠١‏ ص ٠۸‏ (۲) نفس المصدر : ج ۱۰ ص ٩۲‏ و ٠٠١ ٩٩‏ 


۳۰١ 


مع الأديب ا ا ن أبى الثناء المنبجى بالفيوم » فى بستان فيه ركة وفوارة 
ماء » وقد نثرنا على الماء ياسميتاً » فتجاذبنا أهداب وصفها .. » . و بورد طرهاً من أشعار 
هذه المناسبةکذررى 2 
وكثيراً ما تفنى جد بن عاص اموق بالجيزة » والقس » ودير القصير » وحاوات » 
وشاطىء البركتين » وطمو ية القرية اللصر ية 
ومن قوله الدال على الفتنة بدبر القصيرف قصيدة طوبلة : 
غردت بنا الطيورفطارت ‏ بفؤاد اع ال تطار 
کک خلت العذار فيه و( أرع ا قرف وعداری 
سى الله أرض حاوان فالخل فد ر القصيرصوب المشار! 
اشاق القطاط وخ رة الوه ناور ٠‏ بون اط فا فول فل ن مرن 
أن سعید : 
اال زرا ا والب در يلم مه فر ا 
فاك لاور ىاه ٠‏ فر ری الل اس شتا 
ا a‏ 
لله سرأی ما راه ناظشرى إلا خلعت له امقام تطربا ! 
وحوه قول ابن ماتی فی شعر له 
حزرة مصر لاعدتك مسرة ولا زالت اللذات فيك اتصالها 
مغانيك فوق النيلأضحت‌هوادجاً ‏ وختلفات الموج فيك حبالها 
فهذه الأخبار والأشعار”“ تدل على ما سبقت الإشارة إليه من الفتنة بطبيعة مصر 
والميام بالا . وهذه الفتنة قد تبلغ ببعض الشعراء أقصى مدى » فيفضل الوطن وكل 
ما انصل به من معان وأحداث على غيره من الأوطان » و إ ن كان موطن الرسول ومبزل 
الوی . ومٹل هذا الہاء زھیر ؟ فھو یتعلق صر حتی لا یکاد یتصو ر کیف ۔رحل عنہا 


٣۸٤ ۲۸۱ البتيمة : ج ۱ ص‎ )۲( ٣٠١ حلبة الکیت : ص ۲۵۸ س‎ )١( 
44۰ س‎ 4۸4 ٤ ٣4 نفح الطیب : ج ۱ ص ۴۰ س‎ () 
نفح الطيب : ج ۱ ص ۲۱ وما بمدها‎ )٤( 
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ويقول من قصيدة : 
أأرحل من مصر وطیب نعیمھا ٠‏ وای مکات بہدھا لی شائق 
وأنرك أوطاناً راها لاق هو الطيب لاما تمنته المفارق 
وكيف وقد أضحت من الحسن جنة ‏ زرابها مبشوئة والقارق 
ويبدى أسفه الشديد لفراق مصرفى قصيدته التى جاء فى أوطما : 
اسن على زمن التلاق والعيش متسع النطاق 
ورداء عن كنت أر فل ف حواشيه الرقاق 
یام مصر لتا فدیت بأیاعى البواق“ 
وى مقام الحديث عن مصر وأبطاها الفاحين » ينال من فكرة العرو بة وأبطال 
المرب فى قصيدته التى دح بها صلاح الاين بوسف بن أبوب : 
ك من الود الذى لس يبرح ول ف الشون الغديد الر۔“ 
فقد تفکه محديث ذى الرمة وانتجاع صیدحه لبلال بن أبى ردة » ودعا إلى نبذ 
الثل بكمب بن أمامة الأيادى فى الماح و حاتم فى الجود » وفضل موقف المصر بين فى 
الدفاع عن دمياط على موفف الصحابة ف بدروحنين 
وهذه لا ريب لزعة واضحة الدلالة فى التحديد » والاعتزاز بالحاضر فى إشراقه › 
وتفضيله على القديم بكل ما اتصل به من أحداث وأحاديث بطولة . 
FR *‏ 
لكن صاة الشعر بمصر تظهر على نحو أتم فى حديث النيل أبى مصر » وماحها 
الحصب والثراء . وق دكان النيل مادة غز رة لشعراء مصر ومن حاوا بها . ول تكن فتنة 
هؤلاء بأقل مس فتنة أولئك » بل لعل الأجانب فاقوا أهل مصر فى الميام بالنيل والدهش 
راه وهاه . وهذا شأن الأجنى داعا بهره البعيد عنه غير الألوف فى حياته أما لے 


بين العجائب انه لا يلبث أن راها غير جدرة باثارة انتباهه وأوصاف ان جار 


الأندلسى » وان عبدون » وان الصاحب » وان سعيد أمثلة هذا 


(۱) الدیوان : ص ۱۳۹ = ۱٤١‏ (۲) المصدرالسايق : ص ٠٤4‏ 
(۴) نفس المصدر : ص + س 4۷ 


وكيا كان الأ » فقد ظفر النيل بعناءة الشعر المصرى ؛ صور الشعراء سآ فى 
الصباح ووسط اهار » وعند الغروب ؛ وصوروا شواطئه والمعاهد المتصلة به » والسفن 
الساحة فيه » والب در والكو اكب والشموع المترائية فى مائه » والنواعير القاعة مجواره » 
واا روا ای اغا نن ا رودا د ق اا ت ا ا عر 
كا وصفوه لذاته بأوصاف مستقلة » وأسبغوا عليه أ كرم الصفات وأشرف ال حامر 

والقاضى الفاضل» حين لا برتوى بغير ماء انيل » يعبر عن صلة الشعراء هذا الوادى : 

بالله قل للنيل عنى إتى ل أشف من ماءالفرات غليلا 
وسل الفؤاد فانه لی شاهد ‏ إن کان طرف بالنکاء میلو“ 
و يعبر عنہا ذلك الہاء زهير حين يتحدث عن ال حياة فی مصر ثل قوله : 
کل عبش غیرذاك ا عيش ف العا ,زور 
منزل لس على الأر ض له عندی لیر ° 

أما ابن الساعانى فقد وصف النيل أوصافً مختلفة تعبر عن الميام به أتم تعبير . 
تعلقت به نفسه وش إلیه بصره ؟ فوصف مظهره فی النسے وف العواصف تعہث باازوارق » 
وف الفیضاات ؛؟ ورک الیل وانطلق لسانه بالشعر یصف که ؟ ونی بکرمه » 
وشبه مدوحیه 0 

وقد رأينا فما سبق المتاف بالطبية الصرية فى جو الحب وال جر » وأحسسنا شيا 
من الطرافة فى هذا المتاف . وقد بحس ذه الطرافة أبضاً فى حديث النيل . ومشل ذلك 
قصيدة المقر الفخرى بن مكانس فى وصف شجرة سرح على شاطىء النيل وأوهما 

ياسرحة الشاطىء المنساب-كولره ‏ على اليواقيت فى أشكال حصباء ! 

فہذا الطلم الفاتن بدأ قصيدته الرالمة ا للشحرة بالغيث مجودها لماء مأ يقمتعم 

: حلبة الكميت‎ » ]4١-= ٤۸4 » ۲١-۲١ ص‎ ١ ونفح الطيب : ج‎ » ۳۸١ ص١ اليتيمة : ج‎ )١( 
٣٣٣و‎ ٣۱٣و‎ ۲٣١ ۲٦۰و‎ ۲۵٦و‎ ۲٠٤و‎ ۲٣۴و‎ ۲٤۹و‎ ٣٤٦و‎ ۱۷ ص‎ 
۸۷ ص ۲۷ (۳) دیوان الہاء : ص‎ ١ تفح الطیب : ج‎ (۲( 


۹ و۲ و۱۲۳ و۱۷ و۱۱۸ و۱۹۹ و٤۲۱ و۲۸۹ ء ج ۲ ص‎ ٤۸ ديوان ابن الساعای :ج ۱ ص‎ )٤( 
و و و4‎ ٤و‎ 


۳٤ 


بظلها الوارف ونو رها البسام » وازهرها تدوم له النضارة والمياة لقاء ما طيخ لارمضاء 
وتشفى من القيظ » ثم ر بط بين الرياض و بين النيل والفيث وأ الماء فى طبعها الرطب 
الندى » وأورد بعض مفاتنا ا جو بة والسمعية والبصربة »ثم قال : 

قدعة المد هزتما الصبا فصبت ‏ فى العجوز تهادى هدى مرهاء 

وصوت بلبله ا الراقق ذرى غصن فى حلة من دمقس الريع کک 

کقرع اقوس دیرى على شرف مسبح فى ظلام اليل دعا 

SNS 
: لكا لا تأبه لوه » و إا تتأبى عليه تأبياً‎ 

کک الضاوع غل رای ع لاا 

ا 1 کی ا د و و ع 

وهذا التأی لا نال من اسنها عند الشاعى » و إعا زرده درا ما وافتتاتاً ہا 4 
فهى بديعة الحسن ا لاا اا البديع بين الأفنان والأفياء » وحديث الدهص 
عما تنشره منأرج فى الأرجاءء تنقط بالا بيش والأصفر من‌نوارها الموج حين يصفق طرباً 
منها » فيشارك الشاعر” الموج فى طر به » ويشعر بكل الغنى فى ظلال هذه الفاتنة بألوانها 
الذهبية »ثم بقول فى هيام 

ا ن الكل خا وجك را ا 

وكا تفتنه الشحرة حسما الذانى تفتنه محاورتما الهر » ولل ركذلك معانيه الجياة : 

الت غ اق داش ار ود اما ادن مال لاص نا 

آنا الهر مرآةّ وقد علقت حى ق ن ا 

ذوشاطىء راق غب القطر فهو على ر الاب زری أى إزراء 

ثم يذ كر فتنة أخرى تتصل بالشجرة كذلك ؛ وهىفتنة ا جامات تشدو علىأغصانما 

من كل ورقاء فى الأفنان صادحة بين الحدائق فى فيحاء زهراء 

و الدعوة إلى المتاع هذه الألوان » ووصف تبكيره وأعحابه إلها » وما 
تنطوی عليه آنئدتہم من إخلاص » وما يتداعبون به Nas‏ 
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وهكذا تتبم السرحة تتبعاً » وصور محاسنها وأضنىعلمما من المعانى ما أبدعه الليال» 
وذكر ما يتصل بها من مفاتن الطبيعة فى الماء والطير وهذا اللون من التقبع طر يف فى 


روحه » ولوحی الیل ر بارز فيه . 
تاا لغان القدهة ى اة 


على أن هذه العناية التى ظفر بما النيل ليست عناية مبتكرة كل الابتكار » وكثير 
من تفاصيلها قد سبقت به البيثات الأخرى فى الشام والأندلس » ولعل نهر النيل م بظفر 
من جمال الصو ر ما ظفرت به نمار الشام » ولمل الفتنة بطبيعة مصر لم تظهرف الشعر 
ظهور الفتنة بطبيعة الأندلس ! . 

وكينه| كان الأمم فشعراء مصر لم يتحرروا » على ما سبق » من المعانى القدعة فى شعر 
الطبيعة ؛ و إا ظلت صاتهم بالطبيعة البدو ب وثيقة»وظل هتافهم بشبه الجز برة متصلا . لقد 
وقفوا بالأطلال » وبكوا الدمن والربوع اللوالى » واستجادوا الفيث على منازل الحبيب 
القفرة » وركبوا المطايا إلى الممدوح » ور بطوا بين الطبيعة والمدحعلى وما ر بط سابقوم . 

ولم تكن هذه النزعة مقصورة على شعراء العصور العر بية الأولى فى مصر» و إنما 
كانت تبرز فى شعراء العصور التالية وان الساعانى من شعراء النصف الثانى للقرن 
السادس » وابن الفارض » وان مطروح من شعراء القرن السابم ‏ أوضح الأمثلة هذا . 

فان الساعانی ی ذکر الأطلال والوقوف ہہا ن ی کٹیر من شعرہ » ویبکی بین الر وع 
و يصطنع الرجز القدم فى حديث الطبيمة مع تأر ععانى الحدثين ومخاصة أو تمام» 
وي ذكرحديث الظمن التقليدى » و يقطع التنائف والبيد على ظهور الضواس إلى الممدوح» 
و يصف ااراحلة وسيرها وهو فى ذلك کله يصطنع معاٰی القدماء ومن سبقوہ مس 
الحدئين فى سلوب العصر و بديمه » خاضعاً لأثر القدم وسلطان ال جديد بأقدار تتفاوت 
فى شعره”"“ . وكثيراً ما هتف بنجد والحجاز » وردد أسماء ماهد والبقاع العر بية مثل 
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الأجرع» وام > وتهامة » وتماء » والجرعاء » وال جزع» و » وحزوی » وط٤‏ 
ودیار بکر » ورضوی » وزرود » والنقا » ویبرین » و یشرب » ا « ویر 

وإذاكان ان الساعانى فارسى الأصل عاش فى الشام » وانصل بال جز برة کا اتصل 
عصر› فان الفارض يصنع كذلك صنيع ان الساعانى فى دائرة شعره الأو ر الضيقة 
شیر الم هواه لحد والحجاز » ويصف الوجناء و رکو ا » ويقف بالاطلال » ویذوب 
شوق إلى e O EET eT‏ 
والضرب فی ودیان الحجاز ما يفسر هذه الحال . 

وأو الحسن حي بن مطروح ,رح ل كذاك إلى مدوحه على الناقة » ويسخر الطبيعة 
لمدح ؛ فالبحر يغار منالمدوح » وخصب مصر من أجله » والكو اكب فى خدمته 

وهكذا أخذت البيئة لمر بة محظ من المعانى الحديثة فى شعر الطبيعة » وظهر أر البيئة 
فى هذا الشعر » لكنما لم تتحرر من القدح ف هذا الفن » بل رددت معانيه » ونسجت 
على منواله »> مع الأخذ بالأساليب الجديدة ف البيان ولم يصل شمر الطبيعة الصرى 
إلى ماوصل إليه شعر الطبيعة الأندلسى؛ من حيث الروعة والفتنة » ومدى التعبير اللاص 
عن البيئة . 

فاسر هن الال ؟ 


٩‏ س تفسبر هذه الجال 


حین فتح المرب مصر ل بفتحوا بلدا غر یبا عهم » و إا فتحوا قطراً متصلا بهم » 
من زمن بعيد » انصال جوار وتبادل منفعة ورحيل . وقد حدث القران الكر م عن مصر 
وماًها وخصبما فى مواضع عدة » كا ورد ذ كر النيل ف الشعر ال جاهلى . وطبيعة البلاد 
السرية تجمم إلى اللصب المثل فى وادى النيل الجدب اممثل فى السحراوات الحيطة به » 
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والتى رحل إلا المرب منذ القدم » فيا رحاوا إليه من حراوات بشمال أفربقية . وخصب 
النيل قد أقاموا بين أمثاله فى العراق وفارس والشام قبل الفتح العر بى لمصر ؛ ذا ) هر 
المرب حين دخاوا مص ركل البهر » ولم جدوا عالاً جدداً على عله مكل الجدة وليس 
الحا لكذلك ف الأنداس . 

وطبيعة السلاد الصرية ‏ نظفرمن التنويع بما بهي" تام الشعور بتغير أحواما ؛ 
فالشتاء غير قارس » والصيف مقبول » والر بيع والمر يف معدلاب اعتدالا لا بثير 
النفوض » ولا حركها قدر ما بثير و حرك التطرف . 

ونت رة الشمراء لسرن عرب الاضل > کا كانت الل مر ين مى 
وروحاً . ولا نكاد جد شاعراً مصريا صر عاً ؛ قد تجرد من الماضى المر بى والتعلق به» 
والأخذ بالأسوة التامة فى شعرائه . 

واللغة ذات أ ركبير فى رعابة الماضى الأدى والتعلقى به وخاصة إذا م تعمل 
امؤرات الأجنبية علها فى الاإنتاج الفکری » وکانت الحا ل کا كانت فى الدب العر ین ؛ 
من ملازمة الماضىءوالاعتزاز هذه اللازمة » وعدم الإفادة من التراث الثقاف للبلاد الفتوحة. 

وكان للدبن نفس الأ فى التعلتقى بال جز برة منزل الوحى وبأديما . وهذا التعلق قد 
جعل بعض الشعراء يعيشون بأرواحهم فى الحجاز و بأجسامهم فى مصر . وكان ولاة مصر 
الأولون من عرب ال جز رة احلاص » کا كان الفاطميون والاو بیون یتشبثون بالمعایی 
العر بية » وبربطون أقسہم بأنساب عر بية ول يکن هذا الر بط غر يباً من الفاطميين 
قدر غرابته من البو بين الا كراد الذين انتسبوا إلى عدنان » وشاعت ف أيامهم سلاسل 
النسب العر بية و خاصة الماشمية . 

وتم اللغة العر بية بالنسبة لممصريين الراغبين فى الوظائف العامة » جملهم ,رجمون 
إلى الماضى البدوى وما يتصل به » رغبة فى الظفربأوفر نصيب من اللسان العر نى فى 


ق مناعه وأقوی مصادره . 
وكا نت أحداث التار ى الجسام والمحروب المتصلة صارفة العرب ولامصر يين‌المستحر بين 
عن معانى الاستقرار والاندماج فى الطبيعة . 


۳۰۸ 


وامصری› محک عله الزراعی » رجل على صبور ببذر البذر » وینتظر أشہراً فى عمل 
دائب قبل أن جى المُر . وفى هذا مباعدة بين اللإنسان و بين المعانى الشعر بة » أو مساعدة 
على هذه المباعدة إذا توافرت هما أسباب أخرى . 

كا أن نزعة الزهد تغلب عليه » ولا يتهيأ له من ارح حظ مذ كور » وإن هيا له 
من الفكاهة نصيب موفور . والمرح من العوامل الأساسية فى الاندماج بالبيئة » وازدهار 
ر اة 

او ےک ماضہم الأدنى » تغلب عليهم النزعة الدينية فى الأدب والف 
من عهد الفراعين . وهذه النزعة ى الى جعلتهم يتعلقون بالجز رة » والمححاز مها خاصة› 
ولا يفنون فى بيثتهم اللحصبة المزدهرة . 

هذه الأسباب وحوها هى التى جعلت الشعر المصرى يسير بعامة ف الطريق الذى 
سلكه الشعر العر هى ف‌البيثات الأخرى» ول تهيىء للفتنة الجاحة بالتيل وواديه» والابتكار 
ف التعبيرعن هذه الفتنة لكا ل نع التغنى بوادى النيل » والاستجابة لوحى البيئة 
وشلطانا اوی : 


تبينت فى هذا البحث أن شعر الطبيعة عند العر ب كان مثالا صادةاً للبيئة الحيطة به + 
وأن الأشخا ص كانوا بدورون فى حدودها ؛ وأ مواهمم وعبقر يانه مكانت تتشكل 
حسما ؛ وأنه إذا ما تراءى الأدب غير صادر عن البيئة فرد ذلك إلى عدم إحاطة الباحث 
عقومات البيئة كلها » أو اعتاده على العوامل الجغرانية وحدها لكن البيئة تتألف 
ف الواقع من عناصر تار ية » وحغرافية › واقتصادية » وسياسية »› واحتاعية » ودينية . 
وقد تكون ذه الموام ل كلها أقدار من السيادة » فيظهر أرها واغعاً فى اللإتاج الأدبى ؛ 
وقد يتغلب بعضما » و يتلاشى أثر ما سواه » نتيجة لأسباب متنوعة . 

ات ف ادات ل ااا ن ا ا 
قد مى مل الأدوار التى مرت مما الآداب العا ية الكبرى : 

طلع جر الشعر العر بى بظهور شعراء يصدرون فى الطبيعة عن أنفسهم » و يصورون 
مشاعرم » ويأخذون بحظ م ذكور من معنى الفناء فى الطبيعة » وتظهر عناصر الصدق 
والبساطة والحب وال جال ف شعرم . 

ثم أعقبتهم جماعة ساروا على سنن سابقيهم » وازموا الحطوط التى رسمها أسلافم 
لطبيعة » مع أخذ بنصيب من الطرافة فى الفكرة والأساوب . 

وخلف من بعد هؤلاء خلف عاشوا فی عام غيرم › وجدوا فى الاتباع » تمشياً 
مع الزعات الاجتاعية والسياسية والوطنية التى تتجه حو الماضى » وتتعلق ععانيه . 

ول يلبث أن قام بعض الشعراء يسماون » مبالغة فى ا جود » لاإحياء الماضى الطبيعى 
و برجعون إلى السلف فى إعان وتعصب » ويضفون على نزعاتهم ألوان الهرج ومختلف 
اازينات » ويمتثاون الماضى الشعرى امتثالا » ويؤدونه أداء بارعا 


۳1۰ 


لكن تطور الحياة قد أجبر من تاوا هؤلاء على التفكير فى أنفسمم » وعلى تصو بر 
الحياة الحيطة بهم فى أوضاعها الجديدة . فقامت الشام حمل عل التجديد فى شعر الطبيعة »> 
ثم شاركتها فى حمل اللواء مصر » وخطت الأندلس حو الكال خطوة ‏ أما المشرق 
فقد | كتنى بترديد السدى » والسير ف أعقاب السابقين 

وشرحت أن العوامل الذانية فى الشعراء ومنشآها » وتوجيهها لشعرم فى حدود الجو 
الشعرى العام » مع الر بط بيهم و بين السابقين والمعاصرين . 

وحاولت الاحتجاج لأن ذل ككله م يكن وليد الصدفة » وإما كان متفقامع سنة 
الياة التى تسار ما تقضى به التواميس الكونية والأأسباب الواقعة ٤‏ وإن استممت 
بعض الأمور على الباحث » فشا ذلك قصور الم البشرى » بحاله الراهنة » عن الإحاطة 
مجميم الأسباب والعلل فی عالم تقادم ماضیه وکثر خانی حاضره . 

واتهیت أثناء البحث إلى أن عرب امز بر ة کان عظم النشبث ببيئته ؛ وأن شعر 
الطبيعة » ععناه العام » من أقدم الفنون الشعر بة ؛ وأن الشاعم القدح مكان يقصد الوصف 
الطبيمى لذاته لا تبعاً ليره ؛ وأن ا جاه كان فى وقوفه بالأطلال وتصو بره ها لا عى 
دار الحبيبة وحدها » و إا يقصد البيئة عا فيها من سل ورمل وجبل وحيوان وغيرها ؛ 
وأنه كان يقصد » با يعرضه من نماذج طبيمية ختلفة فى القصيدة الواحدة » إلى وصف 
الصحراء بأعلامها وموجوداتما امعنوعة ؛ وأنه قد ظفر من التصو بر الفنى المطابق للحال 
باو اض ؛ وأن المدح والتقليد قد تأخرا بشعر الطبيعة ؛ وأن شمر الطبيمة فى دور 
النهضة عنى بالطبيعة الصامتة أ كثر ما عنى الشكر القدم ؛ وأن الفن الحضر ىكان وثيق 
الصلة بتطور شعر الطبيعة . 

ووتفنا على أن المرب قد عرفو التصو بر المادىء لاطبيعة » كا عرفوا التصوبراللىء 
بالركة والنشاط » وصوروا أشكال الطبيعة کا صوروا أحوالما » وأخذوا حظ من معان 
الاندماج فيا والفلسفة ها » واتخاذ العبرة والموعظة مها » ور بطوا بين الطبيعة والجر 
والطرب »کا تغنوا بالحب فى ظلا ما . 


۳1۹ 


وقد ظهر صدى كثير من ننمانم فى شعر الطبيعهة الأوربى » وبخاصة الر بط بين 
الطبيعة والحب » ورد بعض الباحثين الغر بيين الصدى إلى مصدره القريب الأندلنى 

لكن هذا لا يعنىأن الفن العر بى يشبه الفن الغر بى تام الشبه . فهذا مخالف طبيعة 
اا ولات افر م الق هت ات ما ل ال اى و اغا 
والصادر والثل العليا » بتمين فن كل مما عن الآآخر بيا . 

ك ۲ 

وقد يطول الحديث إذا تقصينا ألوان الفرق بين شعر الطبيعة فى العر بية و بينه فى 
اللغات الأجنبية » لكننا نشير إلى اللحطوط الكبيرة فى إبجاز : 

وأوها ‏ أن هذا الفن العر نى » وإ نكان له عصر نض فيه واتسعت موضوعاته » 
ظل وثيتق الصلة با ماضى يتطور بقدر » ويأخذ من هكل عصر بحظ . أما شعر الطبيمسة 
الفرنى » فكان إعناه الكامل انقلابً فى العمل الأدى من ناحية القكرة والأساوب » 
وتبدلا فى المقابيس والثل العليا الفنية » ومسايرة ركت كبرى فى الفلسفة والاجتاع 
والسياسة ص الحدیث عا 

وثانيما — أن شعر الطبيعة المربى تأرف دور نهضته بعمل الحضارة الثل فى 
الحدائى والأحواض والتنزهات العامة بالمدن الكبرى » وزاوج بين الطبيمة والفن . 
أما الشمر الفرنى فق عنى بالر يف فى بساطته الطالصة » وقصد إلى تنس الحربة فيه » 
والنجاء من أسر المدينة ومجتمعها وحياتما الصاخبة ؛ وكآنما كان يسخر من أولئك الذبن 
جذمم هرج الدينة ونراؤها الصناعى » فهجروا الريف اميل وازدروه . 

والما س عنابة الشعر العر نى بالطبيعة المادثة » ممثلة فى الہر واازهم والنبات 
والقمر والنجوم والر بيم» أ كثر من عنابته بالطبيعة العنيفة مثلة فى البحر الاج » والربح 
الصرصر» والشتاء القارس » والركام ال جليدى » والظلام المطبق . 

ورابعها ‏ شدة الوضوح فى شعر الطبيعة الغر ى لتصور الطبيعة وحدة ؛ بثير المظهر 
سائر مظاهر‌ها فى نفس الشاعى › و يبعث المعنى سائر المعاى . وقد وجدنا حظا من هذا 
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التصور فى الشعر العر نى » لكنه ةد استوى على بحو تام عند الغر بيين . وكان الشعر 
العر نی فی دوره الأول غد أخذاً ذا ا لمعنى منه فى الأدؤار الأخرى ؛ إذ كان البدوى 
يتصور فى الأطلال البيئة عرتفعاتما وسهوطما ورياحها وأمطارها ونباتما وحيوانما » و بعرض 
صور البادیة فی تتابع لا يشو به سوی ما قد یظهر فيه من معنی التجزی 

وخامسها — ظهور العنابة الوصفية أو تصو ر الشكل فى الشعر العر هى . فالشاعی » 
وإن وصف الال » يعنى عنابة بالميئة والأعضاء والأجراء . وكانت هذه الستانة ا 
الجال ودلائل الفتنة فىالشعر الجاهى ؛ إذ كان الشاعى يعبر عن شدة تعلقه بفرسه أوناقته 
بالإمعان فى وصف أجزاما وحركاتما . أما الشاعى الغر هى فانه يعنى بتصو ير الال وفلسفة 
اموضوع قبل كل شىء » ولا تظهر عنده المناية بالشكل . 

وسادسما س نمام معنى الفناء فى الطبيعة عند الغر بين أما العرب فقد بدأ هذا 
المعنى قويا عندم فى ال جاهلية > ثم تضاءل بتضاؤل معنى الصدق فى العاطفة » و إن ظفر 
مئه يعض الشمراء العا حر بن خط مد كور : 

وسابعها ‏ انساع الأفق عند الشعراء الغر بيين ف نظرتهم إلى الطبيعة » واتخاذها 
موضوعا فكر ي عالياً . فنظر البحيرة أو النهر أو الجبل بثیر ق تفس الشاعی معان الزمان 
واكان والمنامى واللاضرووحدة الكون والابدية واللحأود ؛ فيستخرج منها فلسفة » 
ويتهى إلى أفكار وتصورات سامية . أما الشعر العر بى » وخاصة ما بعد القدح » فانه 
ee‏ عحاسن الطبيعة وألوانما القاتنة » و بتصورها فى العموم مادة من مواد الطرب » 
ومجلى لازينة » ومعرضاً الحسن » ولا بأخذ بنصيب كير من اعتبارها موضوعا للتأمل » 
ومادة للتفكر والتبصر . 

ج 

هذه هى الحطوط الكبيرة التى بز الشعر الغر بى عن الأمر العر بى فى الطبيعة ؛ 
تيا القارئ» لأنارة الأذية اوللست ق حاحة إلى راد الام ال ية قد ضبق 
منها ما يكن . أما الشعر الغر بى نن امير عرض بمض أمثلته . 
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فوردزورٹ حین بقف بنهر وای : ر۷ » بعد متاع فدرم بالحب والطبيعة فى 
جواره » بتجه اليه فی جو سی مظل > وفکر ثائر » وقلب مضطرب تسرع بضرباته 
الام الحا » و يقابل بين متاعه القدم بالطبيعة أام الشباب ومتاعه الجاضر » ويصور 
كيف يعيش بذكر بات الماضى و بآمال الستقبل » ويتفنى به للطبيعة » ماما 
وشلالاتہا ور باحها وکل ما فہا . 

ثم محلل معانى فتنته القدية بالطبيعة ليلا فاسفيً فيقول 

«كانت الطبيعة تستولى على حسى ؛ لأنى م نظر إلا بعين الشباب العابث » 
راما كنت أ كر الاما اوسن اللي اللرة الرمدة + فاج إا ها 
معان ممة لا سبيل إلى محديدها » تنبعث من ضوء الشمس ف الفرب والبحر ا حي ط 
والمواء امنعش والماء الزرقاء » ونستقر فى وعى الإنسان . روح تنساب فى جيع مواد 
القكر » وحركة تتخلل الأشياء كلها وهذا أحتفظ حى للاأعشاب والغابات والججال 
ولكل ماف هذه الأرض اللحضراء » وهذا المالم الجبار » ما تبصره العين أوتسمعه الأذن ». 

وخم الحديث هذه الكلمة الجامعة الدالة على مدى اتصاله بالطبيعة وسلطانما عليه : 
« وإنى لسعيد أن أتبين فى الطبيعة لفة الشعور » ومحرك أفكارى النقية » والر بى » 
والمرشد » وا حارس لقلى » والقوام لمق »^ 

وتثير قم الجبال > ما يكللها من السحب وال جليد » فى نفس بيرون معالى العظمة 
وتكاليفها » وواجب المظاء فيقول : 

« من برتفع إلى فم الجبال بجد ذراها مكللة بالسحب وال جليد . 

« ومن يعاو الناس ويبسط سلطانه علهم » جب أن يترفع عن بفضاء الاد نين . 

« ومن رق إلى مس الجد ويبعمد عن الأرض وحيطها الممدود — محوطه الركام 
الجليدى » وتصطخب العواصف العاتية حول رأسه العارى . 

» وهذه عاقبة الأعمال الكبيرة تؤدى بأعاءما إلى هذه المواطن‎ « 
History of Eng. Literature, by W. F. Collier; 1919 p. 656. (0) 
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وحن إلى حیرۃ لیان حنیتاً » وینسی فی مائہا لام العال) فیقول 

« أى ليان الصافية الطبئنة ! لقد لجأت إلى حيرتك التى تقابل الما الطرب » 
وإنها لثىء بدعوني بهدوئه إلى نسيان الدنيا الماتجة فى ينبوعه النتى . إن الشراع المادىء 
لجناح سا كن يصبح بى بميداً عن القلتق ولقد أحيبت مرة زجرة الحيط » ولكن 
صوتك اللافت الناعم حاو وقعه فى أذني > عا شو صو ت ای ر من ان فی 
قوی الزات !» 

فالشاعرتفتنه ز رة الحيط» کا ستو به صوت البحيرة الناعم . و إذا حدث فى القطعة 
السابقة عن معان رقيقة » فإنه فى هذا امقام أيضاً لا ينسى التحدث عن الظلام مخ على 
ما بين البحيرة وال جبل » وختاط معان الام والرضوح فيه » وعن تغیرموسيتی الكون » 
وعن قوة الطبيعة المائلة مثلة فى اليل والعاصفة والظلام » وعن تعلقه هذه القوة » 


وعن مقاسمته الليل وحشته » وعن فناه فى العاصفة ° 


وشلى حين ينظر إلى القمر لا بتعلتق بصره باللون والميئة البرًاقون ؛ و إنما براه شاحباً 
منهوك القوى » يتسلتق السماء » و يطيل التحديق ف الأرض » و یعیش غریب فى عا 
النجوم» و يمن فى التغير والتحو لكآما هو عين قلقة لا جد شيا يستحق استقرارها“ 

وکواردج لا یعنی بألوان البلبل وصورته حین بتحدث عنه » و إا بقول حو قول : 

« إنه البلبل الطروب تزاح نفاته العذبة » ونسرع وتهور فى شدوه القوى 
الممتلىء ؛کآما خٹی تقصر ليلة من ليالى أريل عن أن يعني أنشودة حه ET‏ 
فر کل ما فن فؤاده الزاخر بالموسيتق ‏ » 

ولامارتين يبدأ تأملاته الشمر بة : « uesونا6ەp Meditations‏ » بأنه كثراً 
ما مجاس فوق الرتفع » فى ظل شجرة الباوط العتيقة » عند غروب الشمس ؛ يتأمل فى 
Poems, by Lord Byron; London, 1930, Nos. XLV, LXXXV-XCVI. (\)‏ 


Pp. 14, 27-31 
The Golden Treasury ; 1926, p. 283. (۲) 


Poetical Quotations, From Chaucer to Tennyson, by S.Austin Allibone, (¥) 
Philadelphia, 1907, p. 71. 
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غ ول هق الل و رتت اة الو وش فد ر ار العا 
وينفعل لكل ذلك 

وی هذه التأملات بقف بالبحیرة التی طالما جلس وحبیبته إیلقیر : ۵ء۴1۷1 متعان 
النفس بجوارها » و يتبادلان أحاديث الموى . فق د كانا على موعد بالالتقاء عندها» لكنها 
م تأت » ثم توفيت” بعد ثلاثة أشهر دون أن يتلاقيا . و يبدأ الوقفة متسائلا : 

» أنظل داتاً نی رحلة لا یاب بعدها » مندفمین نوشواطیء جدىدة فی لیل‌سرمدی ؟ 1 
ألا تقف سفينتنا » و إن وما واحدا » أثناء رحلنها فوق أوقيانوس الزمن ؟ ! » 

ثم يتحدث عن صخب البحيرة » ومجلسه مع المحبيبة على إحدي صخورها » وطلبه 
ا فی ان حرفن الف وال اليل أن يتميل حين شرع الفحر فى هتك ستاره » 

لاان يتپزالتاع فالمیش‌خلس . ویأسی على مافات » و یناد الزمن المحقود » 

وی انود الساعات الجيلة الماضية ؛ فليس بيستحيل علىمنأدعها أن يعيدها . لكنه 
لا يلبث أن برج إلى الحقيقة ؛ في كر الأزلية » وا ماضى وهوته السحيقة التى تبتلم الأيام 
فوها » وينادى الصخور الصماء » والكهوف » والفابة المظاة التى أبتى علا الزمن » 
ويتنهى بأن يطلب إلى البحيرة ذات الطبيعة المشرقة أن بحتفظ لبه بال ذ_كرى » و يتوسل 
ذا الرجاء بقوله : 

« فى دعتك » وصخبك » وضفافك الباسمة » وأشجارك » وصخورك الوحشة 
امتدلية إلى حافة الاء -- جمال وروعة . وفى السمات العارة » وخر برالماء حول ضفافك» 
وتألق النج المنمكس ضوؤه على صفحة مينك صفاء هادى . ولينطق الرح والقصن 
المتند » ولتنبعث من عبير جوك المعطار زفرة تقول : هام العاشقان . » 

SE 

فنحن فى هذه الأوصاف الطبيعية نطالع فلسفة عبيقة وروحا عالية » وأفكاراً سامية » 

وشعوراً صادقاً » وفناء فى الطبيعة » وتصورا تاا ها . ولا بحس بالأوصاف الشكلية 


Lamartine : Chefs d’@euvres poétiques, par Rene Walts, 6me ed. (\) 
1920, p. 1,2021 
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واللونية التى تعنى بظاهم ها » وقد تفشى مكنون جمالما » ورام أسرارها . 

ولكن » هل يعنى هذا أن الشعر العر بى » لمصوره الكبرى » قد وقف دون 
اللحاق بغيره » أو تأخر حين تقدم سواه ؟ 

كلا ! لقد بنا أن شعر الطبيعة عند العرب قد أخذ من الألوان الطبيعية الختلفة 
بحظ . وإذا كان حظ غيره أوفر من حظه فى بعض المعانى الطبيعية السامية » فاننا جب 
أن نذ ك البيئة العر بية بقومانما الختلفة ؛ والفرق بين القرن الراب اميلادى » وما تلاه 
إلى القرن اثالث عشر » وبين نهاية القرن الفامن عشر ؛ وأن نذ كر التراث اليونانى 
واللاتنى الذى وره الغر بيون فى الشعر » والحركات الفلسفيه والاجتاعية والسياسية الى 
مهدت للركة « الرمانتسزم » » والأدب القصمى وما يؤدى إليه من سعة الميال الشعرى » 
والتنسيق فى الأداء » والتأليف بين ال مزئيات _ ما حرم منه شعراء العر بية. وإذا ذكرنا 
کل هذا فإنه مح لنا أن نقدر أعظ التقدرر حظ المرب من شر الطبيعة » وأن تفخر 
عا تهيا هم من المعانى التى تقدم بها الغر بيون من بعد بقرون طويلة » نتيجة لركات 
فلسفية ونقدية وأدبية واجتاعية عظمى » ومسابرة لسنة الحياة فى تطورها وتقدمها 
حو الكال . 

لكن الأمل عظيء عا بيا لنا فى العصور الحديثة مناستعارة لبعض الألوان الأدبية 
فى الغرب » واطلاع على الثقافات والحركات الكبرى الأجنبية » أن يقوم فينا من يؤدى 
لتراث المر نى حقه » ويتقدم بعاضينا الأدنى خطوات واسعة نحو الكال ©١‏ 
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الإهداء 


مقدمة الكتاب بقلل هيكل باشا 


مج البحث ومصادره 


هید 


ا 


۱ 


~~“ 4 4 


۰ 


٦ 
6 
۸ 
۹ 


الباب‌الأول_الأصالةفىشعرالطبيعة 
القصل الأول س الطعة فى شعر 


س شعر الطبيعة عند الغريين 


الملاقة ينها 


معنى شعر الطبيعة فى العربية 


موضعه بين فنون الشعر 
ابيئة العريية 

صلة العربى بالبيثة 
تفسير هذه ااصلة 

نشأة شعر الطبيعة 


امریء القیس 

١‏ صور الفرس » وحليلها 
+ س صور الناقة » وتحليلها 
۳ س حيوان الصحراء 

٤‏ س الطبيعة الصامتة 

ء س اشتباك صور الطيمة 
> س الطيعة موضو ع شعرى 


۷ س مکكالة امرىء القيس عند 


القدماء 


۸ س سر امتیازه فی هذا الفن 


الفصتل الان بت الطعة ق شمر 


معاصر به 
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فهرس الكتاب 


صفحة 


>= 


ھ 


۲ س شمر علقمة الفحل 
۴ س شمر عبيد بن الأارص 
القصل الثالك ‏ الطبيعة فى شعر 
الصعاليك 
الفصل الرابع ‏ القومات الفنية 
لشعر الطسعة فى هذا الدور 
الباب الثاني - دور التقليد 
الفصل الأول طريقة الرقش 


٤ 
. 
1 


۷ — فة هده الجا 


١‏ س جاعة أوس 

اوسن 

۳ س النابفة 

۾ — زھیر 

ه — کمبن‌زهیر 

٦‏ س فن هذه الجاعة 
الفصل الثالث ‏ شعراء أحرار 

١‏ س طرفة 

۲ — عنترة 

۳ س لبيد 
الباب الثالك ‏ دور جود 
الفصل الأول فى صدر الإسلام 

١‏ - الرسول والشعر 


or 


۵۹ 


A4 
۸۷ 
۹۲ 
۹٦ 
۹۷ 
۹۷ 


۱1۰ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 


٣‏ س اثر الرسالة فى شعر الطبيعة 
۳ فى عهد اللافة الرشيدة 
الفصل الثانى س فى العصر الأموى 
۱ س شعراءالغزل 
۴ شعراءالمدح 
۴ س سات حرة 
الفصل الثالكث ‏ تفسر الجود 
١‏ س السباسة 
۲ — جاهلية الأموين 
۴ س شیوعها 
>٤‏ س الروانة 
الباب الرابعم ‏ ركة للاحياء 
الفصل الأول فى الرجز 
a‏ 
۴ س الزفیان 
— رۇ 
القصل الثانى س فى الةصد 
۱ س الراعی 
٣‏ س ذو الرمة 
الاب انحاس = دور الانتقال ... 
١‏ س المباسيون ين‌القدع والجديد 
ی الم 
۲ - الشعر بين القدع والجديد 
القدم فىشعرالطيعة ومنازعة 
ا لدد له 
٤‏ س التطور ببعض الألوان‌القدعة 
ه - الجديد فى شعر الطبيعة 
٦‏ ابو نواس 
۷ — أو عام 
۸ - ابن الروی 
٩‏ - اتی 


4 


-٠‏ ان المعتر 
-١‏ مصدر الجحدد 


الباب السادس ‏ دور الهضة 
الفصل الأول باق اقام 

١‏ - المتنى أ وفراس سالمعرى 

۴ — الة فی کنف المدانین 

۴ س الصنوبری 

(۱) سرامتیازه فی شعرالطبیعة 

(ب) الرسع 

(<) الطبيمة والجر 

(د) الطبيعة والوطن 

(ه) الرياض 

(و) الطبيعة المحية 

۽ کشاحم 

(۱) شعره وحیاته 

(ب) اتباعه لأی‌نواس والصنو ہی 

(<) اللجيات 

(د) الأنار 

(ه) فتنة الطبيعة للشاعر 

(و) الشاع وطبيعة مصر 

هھ — السرى الرفاء 

)١(‏ طريقته الشعرية 

(ب) اتباعه لکشاجم 

(<) لفتتانه بالطبيعة 

(د) وصف الثلج 

(ه) الماء 

٦‏ س مبزات البيغة الشآمية 
الفصل الثانى ‏ ف الأقالم الشرقة 

١‏ س التار غ والأدب 

۲ س نفات المحدمن 

)١(‏ الطيعة وار 

(ب) الروضیات 

(<) الات 

(د) الماء 

(ه) الطبيعة الحبة 


(و) الماء ٠۵ ۲۳٦‏ - أن خفاحة ۲۷٦‏ 
٣‏ س الألوان الطيعية القدعة 4 ( ١‏ ) صدوره عن اليئة والعصر ۲۷١‏ 
٤‏ س تفسير هذه المال Y4‏ ( ب ) توثق‌الصلة بينه وببن‌الطبيعة ۲۷۷ 
القصل اثالث ف الأنداى ١ء۲‏ أ (<>) امام بالطبيعة فی جو الٰښر ۲۷۹ 
۱ س وصف الأندلس f‏ (د) الروضات والاء ۲A1‏ 
س ين التارغ والأدب ٤٦‏ (ھ) الطبيعة الحبة YAY‏ 
۳ -المنين إلى ارق ٤۸‏ تقوم شعره الطبیی 42 
۽ سان هال oY‏ الفصل الراڊع — فى مصر ۲۸۹ 
س العربية لغة وطنية ۲٥٦‏ ا 

۲۸۹ س بن ال‎ ١ t 

۷ س المحضارة الأندلسة o۷‏ ا 
ل و ۲ س الطبيع والر AY‏ 
انحر e‏ ۲۵۸ - الطيمة والب 8 

ر 
۹ التعلق بال ٤ ٧0۸‏ س الروضات 4۲ 
٩‏ - الشعر والأقالم ۲0۹ ه س الماء YY‏ 
1 س الطسعة المة ۳.٠‏ 
٠۰‏ - صدور الشعراء عن حسهم ۲١٦۱‏ ا 

٠١٠ الفتنة بالاء 1۲ س صل التعراء بوادئ اليل‎ - ١ 


۴ س لر النزعة القصصبة 1۳ 
۱۴ - ابن زيدون ؟ أو الطبيعة » 
والحب ۵ | .ك ۰ 


۹ 
۷ ۲ 
۸ س العانى القدعة فى الطيعمة ٠١٠١‏ 
۹ ۲ 


فير هذه ال جال ¥ 


خاممة 1۰ 
٤‏ - ان مدس 1۸ 
( ۱ ) أثر حیاته فی شعره الطبیمی ١ ۲٠٦۸‏ س النتاع الجديدة لابحث ۳۹۰ 
(ب) التغتى بالطبيعة البدوبة ۲۹۹ ۲ - المزات‌الكيرى لشعرالطبيعة 
( <) الطبيعة والمر ۷۱ عند المرب وعند الفربين ٠٠۲‏ 
(د) صور الطبية ۷۳ ٣‏ س اذج من الأدب الفرى ٣۲٠١‏ 
(ه) الفتنة مها ٤ Y4‏ س تقوم شعر الطبيعة المرنی ٠٠١‏ 


